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شكر

ــة،  ــة الأميركي ــلام - الجامع ــد، ماجســتير إع ــد الحمي ــم عب ــة ري ــى الإعلامي ــل إل ــدم بالشــكر الجزي أتق

ــة، وتابعــت معــي النقــاش  ــي بأفــكار وشــروحات مــن مصــادر باللغــة الإنجليزي باريــس، التــي أمدتن

ــى البحــث.  ــا عل ــا آراء مهمــة تركــت بصماته ــت له ــا، وكان ــد مــن القضاي ــي العدي ــرة ف مــرات كثي

ــد  ــة، وق ــي العملي ــذي كان مرجعيت ــدي ال ــل هن ــور خلي ــر للدكت ــر والتقدي ــدم بالشــكر الكبي ــا أتق كم

أفادنــي فــي بلــورة الأفــكار والمواقــف. كان ذلــك أثنــاء رياضــة المشــي بيــن أحضــان الطبيعــة التــي 

ــا عشــرات المــرات، وأضافــت إلــى تماريــن الجســد تماريــن العقــل.  جمعتن

ــذي  ــتراتيجية )مســارات( ال ــات الإس ــز الفلســطيني لأبحــاث السياســات والدراس وشــكر خــاص للمرك

ــري  ــي المص ــن هان ــكر الصديقي ــص بالش ــل، وأخ ــذا العم ــزة له ــجعة والحاف ــواء المش ــق كل الأج خل

وخليــل شــاهين. ولا أنســى مكتبــة القطــان التــي كانــت مكانــاً مريحــا جــداً للقــراءة والكتابــة بفعــل 

ــه ياســمين العيســى.  ــة عزمــي شــنارة ونائبت ــا المخلــص للمكتب مســاعدة أمينه

مهند عبد الحميد 
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تقديم

في ضرورة العودة إلى أصول القضية الفلسطينية

أنطـوان شلحـت

ــرائيلي-  ــراع الإس ــية« للص ــوية السياس ــة التس ــمى بـــ »عملي ــا يس ــاب م ــذا الكت ــف ه ــع مؤل يخُض

الفلســطيني إلــى محاكمــة تاريخيــة متأنيــة ومدروســة، وفــي الوقــت عينــه صارمــة وحازمــة.

وعلــى مــا يبــدو فــإن أحــد أســباب ذلــك - كمــا يوضّــح المؤلــف - يعــود إلــى واقــع أنــه بعــد سلســلة 

مــن التحــولات الأكثــر كولونياليــة وعنصريــة داخــل المجتمــع الإســرائيلي وفــي إطــار حركتــه السياســية 

ــة، تســعى المؤسســة الرســمية الإســرائيلية لحســم الصــراع  ــة والاســتيطانية والديني ومؤسســاته الأمني

ــه  ــراف ب ــم الاعت ــع يت ــر واق ــك كأم ــرض ذل ــة وف ــه الوطني ــة قضيت ــطيني وتصفي ــعب الفلس ــع الش م

دوليــاً وإقليميــاً، فــي حيــن أن الحلقــة الأخطــر فــي هــذا المســعى تتمثــل بمحاولــة فــرض الاعتــراف 

ــرائيلي  ــراف إس ــة باعت ــة الدول ــطيني بيهودي ــراف فلس ــة اعت ــة أو مقايض ــة الدول ــطيني بيهودي الفلس

ــيادة  ــة الس ــون منزوع ــة تك ــة الغربي ــق الضف ــف مناط ــن نص ــل م ــى أق ــتونات« عل ــة »بانتوس بدول

وبــدون القــدس وبــدون حــل قضيــة اللاجئيــن.  

ــا  ــي مقدمه ــة(، وف ــة الدول ــراف بيهودي ــة )الاعت ــذه الحلق ــددة له ــي المتع ــف المرام ــرأ المؤل ويق

الإقــرار بالأســس الإثنيــة المركزيــة المتخيّلــة للدولــة »اليهوديــة«، وبميثــة الســيادة اليهوديــة التاريخيــة 

ــع  ــن وض ــك م ــى ذل ــب عل ــا ترت ــليم بم ــل التس ــل حاص ــطين، وكتحصي ــى أرض فلس ــة عل المزعوم

ــي  ــرر الوطن ــى التح ــة عل ــار الكولونيالي ــة، وبانتص ــة اليهودي ــخة الحصري ــرائيلي بالنس ــي إس كولونيال

ــا«.   ــى »الأركيولوجي ــا« عل ــار »المثيولوجي وانتص
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ونتفــق معــه علــى أن فــرض اعتــراف فلســطيني كهــذا سيشــكّل- فــي حــال حدوثــه - انتصــاراً حاســماً 

للمشــروع الصهيونــي وهزيمــة نكــراء للمشــروع الوطنــي الفلســطيني.  

ــرس  ــة والكونغ ــن الإدارة الأميركي ــم م ــى بدع ــذه تحظ ــرائيل ه ــة إس ــى أن محاول ــير إل ــد أن يش وبع

وأوســاط غربيــة، يؤكــد أن المســعى الســالف يترافــق مــع مجاهــرة رســمية إســرائيلية بــإدارة الظهــر 

ــة  ــا كمرجعي ــض اعتماده ــة، ورف ــات الدولي ــق والاتفاق ــرعية والمواثي ــرارات الش ــي وق ــون الدول للقان

وناظــم لحــل الصــراع الفلســطيني- الإســرائيلي، والاســتعاضة عنهــا بمرجعيــة دينيــة مــن طــرف واحــد 

تتلخــص بمقــولات »أرض إســرائيل«.   وتســتخدم إســرائيل المرجعيــة الدينيــة لتســويغ الســيطرة علــى 

ــي أرض  ــود ف ــق لليه ــي« المطل ــق التاريخ ــاد »الح ــر واعتم ــتيطانها، ولتبري ــطينية واس الأرض الفلس

فلســطين التاريخيــة.  وفــي مقابــل ذلــك قبلــت المؤسســة الرســمية الفلســطينية دخــول المفاوضــات 

فــي ظــل ازدواجيــة المرجعيــة: الشــرعية الدوليــة التــي يتبناها المفــاوض الفلســطيني المدعمــة بمئات 

قــرارات مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة الصــادرة منــذ ســنة 1967 وحتــى الآن مــن جهــة، والمرجعيــة 

الدينيــة المدعمــة بالقــوة العســكرية والوقائــع الكولونياليــة التــي أضيفــت علــى الأرض التــي ينطلــق 

ــى  ــول التفــاوض بمرجعيتيــن عل ــأن قب منهــا المفــاوض الإســرائيلي فــي الجهــة الأخــرى.  ويســتنتج ب

ــرارات الشــرعية المعتمــدة  ــي وق ــون الدول ــة القان ــدون حســم مرجعي ــاوض ب ــض، أو التف ــي نقي طرف

فــي إطــار هيئــات الأمــم المتحــدة، كان يعنــي دخــول المؤسســة الرســمية الفلســطينية فــي ازدواجيــة، 

والوقــوع تحــت رحمــة حــل وســط ســيكون فــي الأحــوال جميعــاً هبوطــاً عــن الســقف المُعتمــد دوليــاً 

لمصلحــة تأثيــرات ميــزان القــوى المختــل بمســتوى هائــل لصالــح إســرائيل.  

ــي الإخضاعــي، ووجــوب العــودة  ــف ضــرورة حــدوث قطــع مــع هــذا المســار الكولونيال ــرى المؤل ي

ــه  ــا برأي ــرض بطبيعــة الحــال عــدة أمــور، أهمه ــي.  وهــذا يفت ــى مســار التحــرّر الفعل أو الانتقــال إل

التوقــف عنــد تناقضــات عمليــة اختــلاق الشــعب اليهــودي والمرتكــزات والحجــج المؤسِسَــة لهــا بمــا 

ــك  ــة تفكي ــد عملي ــف عن ــوازاة التوق ــن، بم ــكان الأصليي ــي الس ــة تقص ــد لكولونيالي ــكل جدي ــي ش ه

ــن  ــى نمــوه وتطــوره الطبيعيي ــق عل ــات الشــعب الفلســطيني وإســكات تاريخــه وقطــع الطري مكوّن

ــة.   ــره بحري ــر مصي ومنعــه مــن ممارســة حقــه الطبيعــي فــي تقري

ــل  ــد الحام ــف عن ــة - التوق ــة مضاف ــاره مســاهمة ذات قيم ــن اعتب ــا يمك ــك - فيم ــى ذل ــف إل ويضي

ــط  ــم وجــود »راب ــي لزع ــداب البريطان ــي صــك الانت ــذ تبن ــك من ــراع والتفكي ــي الاخت ــي لعمليت الدول

ــدة  ــات المتح ــكار الولاي ــى احت ــم«، وحت ــم وأرض آبائه ــي العال ــتتين ف ــود المش ــن اليه ــي بي تاريخ

لـ»حــق« إمــلاء حــل سياســي للصــراع بالشــراكة مــع دولــة الاحتــلال، إلــى جانــب إعــادة تقييــم موقــف 

ــد  ــة الفلســطينية خــلال الأعــوام 1947- 1952، والتوقــف عن الاتحــاد الســوفييتي الســابق مــن القضي

أســئلة قلمّــا يتــم طرحهــا أو تداولهــا مــن قبيــل: لمــاذا لــم تضــع هــذه الدولــة العظمــى ثقلهــا عندمــا 

كان بإمكانهــا ذلــك فــي دعــم حــق تقريــر مصيــر الشــعب الفلســطيني؟ ولمــاذا شــكل موقفهــا فــي 
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تلــك الفتــرة أحــد عوامــل إضعــاف الشــعب الفلســطيني؟ وكيــف انعكســت مواقفهــا الســلبية هــذه 

ــة  ــاف للحرك ــن إضع ــك م ــى ذل ــب عل ــا ترت ــرائيلي )راكاح( وم ــف الحــزب الشــيوعي الإس ــى مواق عل

ــة الفلســطينية؟.   الوطني

ــي إمــكان تطويرهــا وتعزيزهــا  ــد عناصــر القــوة والمقاومــة والبحــث ف ــى ضــرورة تحدي ــص إل ويخل

ووضعهــا فــي خدمــة حــق تقريــر المصيــر للشــعب الفلســطيني، وفــي دعــم عمليــة إنهــاء الاحتــلال 

الإســرائيلي للأراضــي الفلســطينية المحتلــة ســنة 1967، وإقامــة الدولــة المســتقلة، وذلــك عبــر التوقف 

عنــد العوامــل التــي أعاقــت أو أضعفــت عمليتــي الاختــراع والتفكيــك، والعوامــل التــي ســاهمت فــي 

تشــكل الكيانيــة والهويــة الفلســطينية وفــي حمايتهــا مــن الطمــس والذوبــان، والبحــث فــي إمــكان 

تجــاوز المخاطــر واســتعادة المبــادرة السياســية الوطنيــة التــي تقــود إلــى اســتنهاض وطنــي جديــد.  

ــلاق الشــعب والأرض مــن وجهــة نظــر فحواهــا: أن  ــا اخت ــف مــع أيديولوجي ــق مواجهــة المؤل وتنطل

ــار  ــوم والآث ــتناداً للعل ــا اس ــن نقده ــابقة يمك ــة س ــة تاريخي ــى مرحل ــر عل ــة لا تقتص ــذه المواجه ه

ــطة  ــطيني، وبواس ــعب الفلس ــت بالش ــي لحق ــة الت ــا الكارثي ــن آثاره ــع ع ــا والتراج ــة تناقضاته ورؤي

عــدم اســتخدام معانــاة اليهــود الســابقة لإلحــاق الظلــم بشــعوب أخــرى وبالطوائــف اليهوديــة، بــل 

ــة مــن التلامــذة  ــال متعاقب ــة أجي ــم تربي ــث يت ــان الراهــن حي ــى الزم ــد إل ــة تمت ــا مواجه أيضــاً كونه

الإســرائيليين بميثــة وجــود تاريــخ عضــوي للشــعب اليهــودي ابتــداء مــن التنــاخ، مــن خــلال مناهــج 

ــى  ــزال مســتمرة حت ــا ت ــة وم ــذ تأســيس الدول ــي وضعــت من ــرائيلية الت ــم الإس ــة والتعلي وزارة التربي

اليــوم، وعبرهــا يتــم صناعــة ذاكــرة تفتقــد إلــى النزاهــة الأخلاقيــة والفكريــة، وهــي الذاكــرة نفســها 

التــي تكــرسّ »الحــق التاريخــي المــوروث« لـ»الشــعب اليهــودي« وترفــض فــي الوقــت ذاتــه شــرعية 

وجــود الشــعب الفلســطيني فــي وطنــه، وتبــرّر الجرائــم الســابقة وتضــع الأســاس لجرائــم مســتقبلية.

وضمــن ذلــك كلــه يقــوم بالاســتفادة القصــوى مــن عديــد الأبحــاث العالميــة والإســرائيلية فــي هــذا 

الشــأن، ولا ســيما ثلاثيــة البروفيســور شــلومو ســاند، أســتاذ التاريــخ المعاصــر فــي جامعــة تــل أبيــب، 

ــي صــدرت  ــا؟ً« الت ــد يهودي ــم أع ــف ل ــرائيل« و»كي ــراع أرض إس ــودي« و»اخت ــراع الشــعب اليه »اخت

جميعــاً بترجمــة عربيــة عــن المركــز الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية- مــدار.  

ــتنتاجات  ــأن الاس ــأنها ش ــة، ش ــذه الثلاثي ــي ه ــاند ف ــا س ــي يورده ــع الت ــول إن الوقائ ــل الق ــن ناف وم

ــة  ــة الصهيوني ــي لجــأت الحرك ــف الت ــراً حــول الأراجي ــرة الضــوء كثي ــع دائ ــا، توسّ ــي يتوصــل إليه الت

ــة  ــا اختــلاق الشــعب والأرض مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى موازيــة ومكمل إليهــا لتدعيــم أيديولوجي

لتبريــر مشــروعها المتعلــق باســتعمار فلســطين ومــا ترتــب عليــه مــن آثــار كارثيــة مدمــرةّ بالنســبة 

ــن وراء  ــة م ــة الصهيوني ــدف الحرك ــق أن ه ــاند بح ــرى س ــن.  وي ــطينيين الأصليي ــكانها الفلس ــى س إل

ــة  ــلاق قومي ــياق اخت ــن س ــى ضم ــد الأقص ــي الح ــا ف ــتفادة منه ــو الاس ــة ه ــف مجتمع ــذه الأراجي ه

جديــدة وشــحنها بغايــات اســتعمار فلســطين باعتبارهــا »وطــن« أبنــاء هــذه القوميــة الجديــدة منــذ 
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ــأن  ــاع ب ــي الإقن ــف ف ــك الأراجي ــج لتل ــن وراء التروي ــم م ــدف الأه ــل اله ــد تمث ــور.  وق ــدم العص أق

هــذا »الوطــن« )فلســطين( يعــود إلــى »الشــعب اليهــودي« وإليــه فقــط، لا إلــى أولئــك »القلائــل« 

ــة  ــم الحرك ــاً لمزاع ــم، وفق ــاً له ــخ قومي ــة ولا تاري ــق الصدف ــه بطري ــوا إلي ــن أت ــطينيون( الذي )الفلس

الصهيونيــة.  وبنــاء علــى ذلــك فــإن حــروب ذلــك الشــعب لاحتــلال »الوطــن« وبعــد ذلــك لـ»حمايتــه« 

مــن كيـــد الأعــداء المتأصــل هــي حــروب عادلــة بالمطلــق، أمّــا مقاومــة الســكان المحلييــن الأصلييــن 

ــام وشــرور مهمــا تكــن فظاعتهــا. ــة، وتســوّغ مــا ارتكــب ويرُتكــب بحقهــم مــن آث فإنهــا إجرامي

ــة  ــادة كتاب ــة بإع ــف المتعلق ــك الأراجي ــى تفكي ــاب الأول عل ــي الكت ــاند ف ــد س ــب جه ــا انص وبينم

ــاب أكفــاء عكفــوا علــى تجميــع شــظايا ذاكــرة يهوديــة - مســيانية  الماضــي اليهــودي، مــن طــرف كتّ

واســتعانوا بخيالهــم المجنّــح كــي يختلقــوا، بواســطتها، شــجرة أنســاب متسلســلة لـ»الشــعب اليهودي«، 

فــإن جهــده فــي الكتــاب الثانــي انصــب علــى تفكيــك الأراجيــف المتعلقــة بتأكيــد صلــة »الشــعب 

اليهــودي« بفلســطين التــي تــم اختــراع اســم لهــا هــو »أرض إســرائيل« فــي ســبيل إثبــات تلــك الصلــة، 

وجــرى اســتخدامه كأداة توجيــه ورافعــة للتخَيُــل الجغرافــي للاســتيطان الصهيونــي منــذ أن بــدأ قبــل 

أكثــر مــن مئــة عــام.

وفــي ســياق ذلــك يقــوّض الكتــاب أســطورة كــون »أرض إســرائيل« الوطــن التاريخــي للشــعب اليهودي، 

ويثبــت أن الحركــة الصهيونيــة هــي التــي ســرقت مصطلــح »أرض إســرائيل« وهــو دينــي فــي جوهــره 

وحولتــه إلــى مصطلــح جيــو - سياســي، وبموجبــه جعلــت تلــك »الأرض« وطــن اليهــود، وذلــك منــذ 

نهايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين.  

وكمــا نوهــت أعــلاه، فــإن التوقــف عنــد موضــوع »اختــراع الشــعب اليهــودي« لا يتــم بوصفــه اكتشــافاً 

جديــداً، بــل بغيــة الوقــوف عنــد تجلياتــه الراهنــة لــدى المؤسســة الإســرائيلية التــي مــا تــزال تمعــن 

ــع المجتمــع  ــه تمن ــت ذات ــي الوق ــة، وف ــاع الكولونيالي ــر الأطم ــاء لتبري ــا عمي ــاد أيديولوجي ــي اعتم ف

ــة  ــك المؤسس ــون تل ــطيني(، ولك ــعب الفلس ــر )الش ــع الآخ ــه وم ــع ذات ــح م ــن التصال ــرائيلي م الإس

ــإن  ــي ف ــن، وبالتال ــر للســكان الأصليي ــلاك حاضــر يواصــل التنك ــة لامت ــراع كآلي ــاد الاخت تواصــل اعتم

التفكيــك الأكاديمــي المحــدث لاختــراع الشــعب اليهــودي فــي الماضــي يأتــي للاعتــراض علــى تكثيــف 

اســتخدامه الراهــن فــي مواجهــة حــق تقريــر المصيــر للشــعب الفلســطيني.  

ويكشــف المؤلــف بكفــاءة الأهــداف الكامنــة وراء غــرض الاعتــراف بيهوديــة الدولــة فــي هــذا الطــور 

مــن توســع المشــروع الصهيونــي الكولونيالــي، وهــي عديــدة أهمهــا تثبيــت الروايــة التاريخيــة و»الحق 

التاريخــي« لليهــود فــي فلســطين، وخريطــة إســرائيل القديمــة، وذلــك لأن تأكيــد حــق تاريخــي لليهــود 

يســاوي شــطب الحــق التاريخــي للشــعب الفلســطيني، فضــلاً عــن أن يهوديــة الدولــة تعنــي اســتبدال 

القانــون الدولــي وقــرارات الشــرعية الدوليــة الخاصــة بالصــراع الفلســطيني - الإســرائيلي، بمثيولوجيــا 

دينيــة مــن طــرف واحــد فــي معاكســة صريحــة لقواعــد النظــام الدولــي المعاصــر.  أمّــا علــى المســتوى 
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الداخلــي فــإن يهوديــة الدولــة تعنــي شــطب إمــكان تكريــس »قوميــة إســرائيلية« مدنيــة، ودولــة لــكل 

ــة  ــراد، وحري ــة الانتمــاء الطبيعــي للمجموعــات والأف ــر اليهــود، وهــذا يمــس حري ــا مــن غي مواطنيه

الاعتقــاد وحقــوق الإنســان وحــق تقريــر المصيــر كالاندمــاج الطوعــي لليهــود فــي أي بلــد مــن بلــدان 

ــود  ــة واليه ــدول العربي ــود ال ــداً حــق يه ــع، ويمــس تحدي ــي الواق ــا يحــدث ف ــم بشــعوبهم كم العال

الفلســطينيين فــي الانتمــاء لشــعوبهم العربيــة بحريــة ومــن دون تدخــل.  

إن المســاهمة الرئيســية لهــذا الكتــاب تكمــن فــي تقديــم تشــخيص علمــي دقيــق لنظــرة الإســرائيليين 

حيــال التفــاوض مــع الفلســطينيين.  ويفيــد هــذا التشــخيص، فــي العمــق، بــأن القيــادة الإســرائيلية 

المؤدلجــة بالصهيونيــة كانــت ومــا تــزال تفــاوض باســم بلــد يملــك »حقــاً تاريخيــاً«، وباســم »شــعب 

يهــودي« عــاد إلــى »وطنــه« ويتفــاوض مــع منظمــة إرهابيــة ويرغــب فــي مســاعدتها للســيطرة علــى 

ــة  ــيادة الدول ــع لس ــي خاض ــم ذات ــلال حك ــن خ ــة م ــؤونها المدني ــام بش ــكانية والاهتم ــات س تجمع

المحتلــة.  وبــذا كانــت إســرائيل تتفــاوض حــول حاجــات ســكان لتخفيــف أعــراض احتــلال، لا علــى 

حقــوق شــعب ومــا يعنيــه ذلــك مــن وجــوب معالجــة جــذور المشــكلة.  ويشــدّد المؤلــف - وهنــا 

بيــت القصيــد - علــى أن الاســتنتاج المطلــوب فلســطينياً مــن هــذا أنــه حــان الوقــت لانتهــاج سياســة 

الخــروج مــن مســار سياســي )أوســلو( ألحــق أفــدح الأضــرار بالشــعب الفلســطيني وبصيــرورة تحــرّره، 

ــة  ــة للسياســة الأميركي ــه أن يكــون مســتقلاً عــن التبعي وللاتجــاه نحــو مســار آخــر مــن أهــم مقومات

المنحــازة لدولــة الاحتــلال.  ولا يســتنكف عــن الغــوص علــى الآليــات اللازمــة لتحقيــق ذلــك.

أخيــراً، لا شــك فــي أن صــدور هــذا الكتــاب عــن المركــز الفلســطيني لأبحــاث السياســات والدراســات 

الإســتراتيجية )مســارات( ينطــوي علــى دلالــة مهمــة، كــون هــذا المركــز يقــف خــلال الســنوات الأخيــرة 

فــي صــدارة الجهــات الفلســطينية التــي تدفــع قدمــاً بجهــود العــودة إلــى أصــول القضيــة الفلســطينية 

مــن خــلال اســتعادة وحــدة الشــعب الفلســطيني علــى أســس وطنيــة وديمقراطيــة، وتجســيد شــراكة 

حقيقيــة تمكّــن هــذا الشــعب مــن زج جميــع طاقاتــه وكفاءاتــه وإبداعاتــه فــي مجــرى قــادر علــى 

تحقيــق أهدافــه بتقريــر المصيــر وإنهــاء الاحتــلال والعــودة والاســتقلال الوطنــي.  والكتــاب الــذي بيــن 

أيدينــا يرفــد هــذه الجهــود ويعيــد القضيــة الفلســطينية إلــى أصولهــا.  
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بعــد سلســلة مــن التحــولات الأكثــر كولونياليــة والأكثــر عنصريــة داخــل المجتمــع الإســرائيلي، وفــي 

ــمية  ــة الرس ــل المؤسس ــة، تعم ــتيطانية والديني ــة والاس ــاته الأمني ــية، ومؤسس ــه السياس ــار حركت إط

الإســرائيلية علــى حســم الصــراع مــع الشــعب الفلســطيني وتصفيــة قضيتــه وفــرض ذلــك كأمــر واقــع 

ــة فــرض  ــاً. الحلقــة الأخطــر فــي المســعى الإســرائيلي هــي محاول ــاً وإقليمي يتــم الاعتــراف بــه دولي

الاعتــراف الفلســطيني بيهوديــة الدولــة، أو مقايضــة اعتــراف فلســطيني بيهوديــة الدولــة، باعتــراف 

إســرائيلي بدولــة »بانتوســتونات« علــى أقــل مــن نصــف الضفــة الغربيــة منزوعــة الســيادة، وبــدون 

القــدس، وبــدون حــل قضيــة اللاجئيــن. وهــي محاولة تحظــى بدعــم مــن الإدارة الأميركيــة والكونغرس 

وأوســاط غربيــة. ويترافــق هــذا المســعى مــع المجاهــرة الرســمية الإســرائيلية بــإدارة الظهــر للقانــون 

الدولــي وقــرارات الشــرعية والمواثيــق والاتفاقــات الدوليــة، ورفــض اعتمادهــا مرجعيــةً وناظمــاً لحــل 

ــص  ــد، تتلخ ــرف واح ــن ط ــة م ــة ديني ــا بمرجعي ــتعاضة عنه ــرائيلي، والاس ــطيني الإس ــراع الفلس الص

ــى الأرض  ــة لتســويغ الســيطرة عل ــة الديني بمقــولات »أرض إســرائيل«. وتســتخدم إســرائيل المرجعي

الفلســطينية واســتيطانها، ولتبريــر واعتمــاد »الحــق التاريخــي« المطلــق لليهــود فــي أرض فلســطين 

التاريخيــة.

مقابــل ذلــك، قبلــت المؤسســة الرســمية الفلســطينية دخــول المفاوضــات فــي ظــل ازدواجيــة 

المرجعيــة، الشــرعية الدوليــة التــي يتبناهــا المفــاوض الفلســطيني المدعمــة بمئــات قــرارات مجلــس 

الأمــن والجمعيــة العامــة، الصــادرة منــذ العــام 67 وحتــى الآن مــن جهــة، والمرجعيــة الدينيــة 

ــا  ــق منه ــي ينطل ــى الأرض الت ــي أضيفــت عل ــة الت ــع الكولونيالي ــوة العســكرية والوقائ ــة بالق المدعّم

ــى طرفــي نقيــض، أو  ــن عل ــول التفــاوض بمرجعيتي المفــاوض الإســرائيلي فــي الجهــة الأخــرى. إن قب

ــة القانــون الدولــي وقــرارات الشــرعية المعتمــدة فــي إطــار هيئــات  التفــاوض بــدون حســم مرجعي
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الأمــم المتحــدة، كان يعنــي دخــول المؤسســة الرســمية الفلســطينية فــي ازدواجيــة، والوقــوع تحــت 

ــاً، لمصلحــة  ــذي ســيكون هبوطــاً عــن الســقف المعتمــد دولي ــك الحــل ال رحمــة الحــل الوســط، ذل

ــة لمصلحــة إســرائيل. ــل بدرجــة هائل ــوى المخت ــزان الق ــرات مي تأثي

الاعتــراف الفلســطيني الافتراضــي بيهوديــة الدولــة يعنــي إقــراراً بالأســس الإثنيــة المركزيــة المتخيلــة 

للدولــة »اليهوديــة«، وبميثــة الســيادة اليهوديــة التاريخيــة المزعومــة علــى أرض فلســطين، وتحصيــل 

حاصــل التســليم بمــا ترتــب علــى ذلــك مــن وضــع كولونيالــي إســرائيلي بالنســخة الحصريــة اليهوديــة، 

وبانتصــار الكولونياليــة علــى التحــرر الوطنــي، وانتصــار »الميثيولوجيــا« علــى »الأركيولوجيــا«.

إن القطــع مــع هــذا المســار الكولونيالــي الإخضاعــي، والعــودة أو الانتقــال إلــى مســار التحــرر الفعلــي 

يفترض:

· سَــة 	 التوقــف عنــد تناقضــات عمليــة اختــلاق الشــعب اليهــودي والمرتكــزات والحجج المؤسِّ

لهــا، بمــا هــي شــكل جديــد لكولونياليــة تقصــي الســكان الأصلييــن.

· ــات الشــعب الفلســطيني وإســكات تاريخــه، وقطــع 	 ــك مكون ــة تفكي ــد عملي التوقــف عن

الطريــق علــى نمــوه وتطــوره الطبيعييــن، ومنعــه مــن ممارســة حقــه الطبيعــي فــي تقريــر 

مصيــره بحريــة.

· التوقــف عنــد الحامــل الكولونيالــي لعمليتــي الاختــراع والتفكيــك منــذ تبنــي صــك الانتــداب 	

البريطانــي لوجــود »رابــط تاريخــي« بيــن اليهــود المشــتتين فــي العالــم »وأرض آبائهــم«، 

ــع  ــراكة م ــراع بالش ــي للص ــل سياس ــلاء ح ــق« إم ــدة »لح ــات المتح ــكار الولاي ــى احت وحت

دولــة الاحتــلال. وإعــادة تقييــم الموقــف الســوفييتي مــن القضيــة الفلســطينية فــي الأعــوام 

ــا فــي  ــة العظمــى ثقله ــم تضــع هــذه الدول ــد ســؤال لمــاذا ل 1947- 1952، والتوقــف عن

دعــم حــق تقريــر مصيــر الشــعب الفلســطيني؟ ولمــاذا شــكل موقفهــا فــي تلــك الفتــرة 

ــلبية  ــا الس ــف انعكســت مواقفه ــعب الفلســطيني؟ وكي ــاف الش ــي إضع ــل ف أحــد العوام

علــى مواقــف الحــزب الشــيوعي الإســرائيلي ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن إضعــاف للحركــة 

الوطنيــة الفلســطينية؟

· ــا 	 ــا ووضعه ــا وتعزيزه ــة تطويره ــي إمكاني ــث ف ــة والبح ــوة والمقاوم ــر الق ــد عناص تحدي

فــي خدمــة حــق تقريــر المصيــر للشــعب الفلســطيني، وفــي دعــم عمليــة إنهــاء الاحتــلال 

الإســرائيلي للأراضــي الفلســطينية المحتلــة العــام 67، وإقامــة الدولــة المســتقلة. والتوقــف 

ــي  ــل الت ــك، والعوام ــراع والتفكي ــي الاخت ــت عمليت ــت أو أضعف ــي أعاق ــل الت ــد العوام عن

ســاهمت فــي تشــكل الكيانيــة والهويــة الفلســطينية وحمايتهــا مــن الطمــس والذوبــان.
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·  البحــث فــي إمكانيــة تجــاوز المخاطــر، واســتعادة المبــادرة السياســية الوطنيــة التــي تقــود 	

إلــى اســتنهاض وطنــي جديد.

إسهام البحث

الدخــول فــي عمليــة نقــد مقــارن لــكل مــن عمليتــي اختــراع الشــعب »اليهــودي«، وتفكيــك الشــعب 

الفلســطيني، نقــد يطــال الاســتجابة والتواطــؤ والخــداع والمقاومــة، النجــاح والفشــل، ويســلط الأضــواء 

ــى  ــتناد إل ــراع، بالاس ــات الاخت ــي فرضي ــاء ف ــون وعلم ــذي اكتشــفه باحث ــلال ال ــض والاخت ــى التناق عل

ــار، وأبحــاث تاريخيــة قديمــة منســية، إضافــة  »الهســتوريوغرافيات« الجديــدة، وإنجــازات علــوم الآث

ــراع  ــة الاخت ــت رواي ــلال وتهاف ــراز اخت ــة. وإب ــة والقومي ــألتي الأم ــي مس ــة ف ــات عصري ــى نظري إل

و»عدالتهــا« المصطنعــة فــي اللحظــة التــي يحــاول فيهــا أصحابهــا تتويــج مشــروعهم بانتصــار حاســم. 

والتوقــف عنــد الاختــلال لا بوصفــه اكتشــافاً جديــداً، وإنمــا لأن المشــروع يرفــض التصالح مــع الماضي، 

بالاســتناد إلــى العلــوم والمكتشــفات، ويمعــن فــي اعتمــاد الاختراعــات كآليــة لامتــلاك الحقيقــة فــي 

الماضــي وفــي الحاضــر، ويمضــي بهــا إلــى نهايــة تنطــوي علــى الاســتمرار فــي إنــكار الآخــر كشــعب 

ــلالات الماضــي مــن  ــد تناقضــات واخت ــة التوقــف عن ــؤ. إن وظيف ــدر مــن التكاف ــى ق ــه حقــوق عل ل

ث لهــا، هــي الاعتــراض علــى تكثيــف اســتخدامها الإقحامــي راهنــا؛ً  خــلال التفكيــك الأكاديمــي المحــدَّ

بغيــة إلحــاق الهزيمــة بحــق تقريــر المصيــر للشــعب الفلســطيني.

يقابــل ذلــك إبــراز عناصــر القــوة التــي امتلكهــا الشــعب الفلســطيني )الســكان الأصليــون( الــذي 

تعــرض لعمليــة تطهيــر عرقــي ولعمليــات إســكات تاريخــه، وتبيــان التقــاء الروايــة الفلســطينية 

ــاء  ــا، والتق ــار والأركيولوجي ــوم الآث ــفات عل ــع مكتش ــطيني م ــعب الفلس ــي للش ــور الطبيع والتط

مهمــة اســتكمال تطــور الكيــان الفلســطيني، ككيــان سياســي واجتماعــي مســتقل، مــع منظومــة 

ــذي طــرأ  ــر الإنســاني للبشــرية، ومــع التطــور ال ــة والضمي ــادئ الأخلاقي ــة والمب المواثيــق الدولي

علــى القانــون الدولــي وحقــوق الأنســان، ومــا يســتدعيه ذلــك مــن تفكيــك للسياســة الرســمية 

الفلســطينية، وللاتجاهــات السياســية المتهافتــة، التــي فتحــت عمليــة التحــرر الوطنــي وتأســيس 

الــذات وبنــاء الدولــة علــى إمكانيــة التعايــش مــع الرؤيــة الكولونياليــة للصــراع، وتعاملــت مــع 

ــر الشــعب - مــن فــوق.  ــر مصي ــح الحــل، ويســاهم فــي تقري ــك مفاتي ــق يمل ــة كصدي الإمبريالي

ــدول  ــة ل ــة والإمبريالي ــى تجاهــل الطبيعــة الكولونيالي وفيمــا إذا كانــت هــذه السياســة تعــود إل

ــح النخــب  ــة الغربيــة وإســرائيل. هــل يعــود ذلــك إلــى عمــى سياســي، أم لتقاطــع مصال الهيمن

ــة  ــة المحلي ــليم النخب ــرى تس ــا إذا ج ــة؟ وفيم ــح دول الهيمن ــع مصال ــية م ــة والسياس الاقتصادي

أبيــض بآخــر أصلانــي«، بمعــزل عــن المضمــون الاجتماعــي  بمعادلــة »اســتبدال شــرطي 

ــرر. ــاني للتح ــي والإنس والديمقراط
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إن هــذا البحــث محاولــة لتعزيــز فكــر التحــرر انطلاقــاً مــن فرضيــة إفــلاس فكــري وأكاديمــي وأخلاقــي 

للمشــروع الكولونيالــي فــي تجلياتــه الحاضــرة، وإفــلاس الرهــان علــى مقايضتــه بحلــول أقل ممــا قدمته 

ــاً، وعجــز النخبــة السياســية الفلســطينية عــن توحيــد الشــعب واســتنهاضه  الشــرعية الدوليــة تاريخي

راهنــاً علــى أهــداف قابلــة للتحقيــق فــي المــدى المنظــور والقريــب، وتســتجيب لمصالحــه. الإفــلاس 

ــر  ــة وأكث ــع والهيمن ــن التوس ــاره ع ــي وانحس ــروع الكولونيال ــع المش ــي تراج ــاهمان ف ــز لا يس والعج

أشــكاله انحطاطــاً –«الاحتــلال«، و»الأبارتهايــد«. البحــث يتوقــف عنــد أهميــة التجديــد، وإعــادة البنــاء 

ــح المجــال  ــوة الفلســطينية، وفت ــع عناصــر الق ــاً، وتجمي ــاً ونضالي ــي الفلســطيني فكري للتحــرر الوطن

أمــام إعــادة تطويــر العلاقــة مــع حلفــاء الشــعب الفلســطيني. ومحاولــة التوقــف عنــد إمكانيــة تجديــد 

العقــد الوطنــي الاجتماعــي الفلســطيني، الــذي يصــون الحقــوق الوطنيــة والإنســانية والمدنيــة، 

ويحافــظ علــى وحــدة الشــعب فــي مختلــف أماكــن وجــوده. كمــا يحــاول البحــث المســاهمة فــي 

طــرح ونقــاش أســئلة لهــا صلــة بالمــآلات والاســتعصاءات التــي تواجــه النضــال الوطنــي الفلســطيني 

راهنــاً. هــل يمتلــك الشــعب الفلســطيني وحركــة تحــرره الوطنــي تفوقــاً سياســياً وأخلاقيــاً ومعنويــاً، 

بفعــل عدالــة حقوقــه ومطالبــه وأهدافــه، وبفعــل انســجام تلــك الحقــوق والأهــداف واتسّــاقها مــع 

القانــون الدولــي )حقــوق الإنســان، وحــق الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي 

التحــرر مــن الاحتــلال(؟ هــل تتــلاءم هــذه العدالــة مــع أشــكال النضــال المتبعــة؟ وهــل يمكــن قطــع 

ــري  ــل العنص ــل الفص ــع ح ــي ومن ــرائيلي الكولونيال ــروع الإس ــم للمش ــار الحاس ــى الانتص ــق عل الطري

»الأبارتهايــد«؟ هــل التراجــع عــن احتــلال العــام 1967، والاســتيطان، والســيطرة المطلقــة علــى الشــعب 

الفلســطيني، مهمــة أصبحــت متعــذّرة؟

ثمــة فرضيــة تقــول إن عــدم اعتــراف الحركــة الصهيونيــة ودولــة إســرائيل بالتطهيــر العرقــي والتهجيــر، 

وإنــكار الحقــوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني، لــه صلــة وثيقــة بالسياســة الإســرائيلية المتبّعــة فــي 

تقويــض مقومــات الدولــة الفلســطينية »حــل الدولتيــن«، وسياســة فــرض حــل )الأبارتهايــد( مــن طــرف 

واحــد، بالاســتناد إلــى قــوة الوقائــع المفروضــة علــى الأرض. هــل رفــض إســرائيل ومقاومتهــا وتقويضهــا 

ــا؟ً  ــاً ودولي ــد عربي ــي الفلســطيني المؤيّ ــج الوطن ــر البرنام ــة الفلســطينية، يســتدعي تغيي لحــل الدول

وهــل يســتدعي الموقــف الإســرائيلي الرافــض للشــرعية الدوليــة والقانــون الدولــي فــي كل مــا يتعلــق 

بالقضيــة الفلســطينية، تغييــر الموقــف مــن دولــة إســرائيل واتبّــاع سياســة بديلــة؟

إذا كانــت حركــة التحــرر الوطنــي )التنظيمــات المندرجــة فــي إطــار منظمــة التحريــر الفلســطينية( 

ــا طــوال الوقــت،  ــد بنيته ــم تتمكــن أو تحــاول تجدي ــا بمــرور الزمــن، ول ــت بنيته ــد شــاخت وتآكل ق

ــة  فــي الوقــت الــذي لــم تتمكــن فيــه مــن تحقيــق مهمتهــا التاريخيــة بإنهــاء الاحتــلال وإقامــة دول

ــة  ــادرة التاريخي ــد المب ــم تع ــي ل ــرعية الت ــد الش ــؤال تجدي ــرح س ــض يط ــذا التناق ــإن ه ــتقلة، ف مس

ــاء حركــة تحــرر علــى  ــة بهــا كافيــة لاســتمرارها. ويطــرح البحــث ســؤال إعــادة بن والشــرعية المقترن

ــة تربــط التحــرر الوطنــي بالاجتماعــي، وجــدوى اســتبدال حركــة تحــرر بســلطة أو  أســس ديمقراطي
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ــي  ــى الأرض. هــل يكف ــواع الســيادة عل ــن أن ــوع م ــك أي ن ــا لا تمل ــاً، لكنه ــا دولي ــرف به ــة معت بدول

ــي؟! ــض بآخــر أصلان اســتبدال شــرطي أبي

لا يمكــن الزعــم بــأن البحــث، ســيجيب عــن أســئلة شــائكة، غيــر أنــه محاولــة تلمــس طريــق جديــد 

ــي تعصــف  ــية الت ــن التحــولات الجيوسياس ــي زم ــة، وف ــي ظــروف الاســتعصاءات السياســية المزمن ف

بالمنطقــة طــولاً وعرضــاً. هــذه المحاولــة مــا هــي إلا جــزء مــن اســتجابة لحاجــة موضوعيــة ضاغطــة. 

فعنــد الأزمــات الكبيــرة، تحتــاج قــوى التغييــر إلــى مراجعــات نقديــة جريئــة، هدفهــا الاســتقواء بــكل 

عناصــر القــوة فــي الماضــي والحاضــر، وتفــادي الأخطــاء والحماقــات فــي الماضــي والحاضــر، مــن أجل 

قطــع الطريــق علــى الانهــزام. إن جــزءاً مهمــاً مــن عناصــر قــوة حركــة التحــرر، هــو تهافــت الأيديولوجيا 

ــا  ــي زجه ــة المســتعمَر، والت ــر واســتلاب حري ــم والقه ــوغ الاســتبداد والظل ــي تسُ ــة(، الت )فكــر وثقاف

ــك  ــي لتل ــلاس الأخلاق ــه. والجــزء الآخــر هــو الإف ــي ســيطرته واحتلال ــا المســتعمِر ف ــزال يزجه ــا ي وم

المنظومــة فــي التطبيــق الــذي قــاد إلــى مجــازر وانتهــاكات فادحــة لحقــوق الإنســان، وأفضــى إلــى 

تفــوق أخلاقــي وإنســاني للشــعب المســتعمَر. إن إلقــاء الضــوء علــى الخصائــص المتناقضــة لقطبــي 

الصــراع، لا يتوقــف عنــد لحظــة تاريخيــة ســابقة أو راهنــة، فثمــة معــارف جديــدة، وقــراءات جديــدة، 

يترتــب عليهــا إدخــال التعديــلات علــى المواقــف، ومســتوى مــن التصويــب فــي الأداء.
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التمهيد الاستعماري ودور الاستشراق

ــة  ــا قــد اســتعمرت 85% مــن ســطح الكــرة الأرضي ــى كانــت أوروب ــة الأول ــة الحــرب العالمي مــع نهاي

كمســتعمرات ومحميــات وتابعيــات زاخــرة بالمصالــح الحيويــة لتلــك الــدول الاســتعمارية.  فــي تلــك 

الأثنــاء، تعامــل المســتعمرون الأوروبيــون مــع قارتهــم بمنطــق »قــارة اللــه المختــارة«، واعتقــدوا أن 

ــك  ــة لا تمل ــة أن العــروق المحكوم ــى مقول ــوام اســتناداً إل ــن حكــم غيرهــم مــن الأق ــى الأوروبيي عل

القــدرة علــى معرفــة مــا هــو خيــر لهــا.  وقــد اســتمرت ثقافــة الاســتعمار القديــم كآراء معاصــرة فــي 

ــادرون،  ــون غ ــول إدوارد ســعيد: فالصيني ــا يق ــة كم ــي المراحــل اللاحق ــل الشــعبي ف ــة والعق الصحاف

والهنــود نصــف عــراة، والمســلمون ســلبيون، والعــرب راكبــو جمــال وإرهابيــون شــهوانيون، والأميركــي 

ــل،  ــالٍ وخام ــود لامب ــي أس ــب، والأفريق ــوداوي متصل ــر س ــيوي أصف ــب، والآس ــريع الغض ــر س الأحم

والســاميون يمثلــون تركيبــاً دونيــاً للطبيعــة الإنســانية.]1] هكــذا جــرى تقســيم الشــعوب إلــى عــروق 

متفوقــة وعــروق دونيــة متخلفــة، أعــراق خاضعــة وأعــراق مُســيطِرة ومهيمِنــة، وقــد نسُــجت العلاقــة 

بينهمــا علــى ثنائيــة الســيد والعبــد.

بريطانيــا وفرنســا اقتنعتــا بأنهمــا تملــكان تخويــلاً للتصــرف بالشــرق.  كانــت جميــع الخطــط 

ــوا مســتقلين  ــاءة كــي يكون ــن لا يتمتعــون بكف ــن الذي ــف الأصلانيي ــراض تخل ــدأ بافت الاســتعمارية تب

ــا،  ــن اغتصبوه ــاً حي ــاً فارغ ــا مكان ــي أفريقي ــون ف ــد رأى الأوروبي ــل لق ــن.  »ب أو متســاوين أو متعافي

وافترضــوا بداهــة وجودهــا فــي متناولهــم خاملــة مستســلمة حيــن تآمــروا علــى تقســيمها فــي مؤتمــر 

إدوارد ســعيد.  الاستشــراق: المعرفــة، الســلطة، الإنشــاء.  بيــروت: مؤسســة الأبحــاث العربيــة، الطبعــة الرابعــة، 1995، ص   [1[
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برليــن 1884-1885«.]2] بــدوره، جــاء نابليــون كــي ينقــذ إقليمــاً مــن بربريتــه الحاضــرة، ويعيــده إلــى 

ــه مهمــة  ــل مصــر.  وحــارب مــن »أجــل الإســلام«! وحــدد لغزوت ــه الكلاســيكية الســابقة فاحت عظمت

ــد  ــي الشــرقي »فاعتق ــذ دور النب ــد اتخّ ــي، فق ــس« البريطان ــا »لوران ــا.  أم ــاء مصــر وتركيبه ــادة بن إع

أنــه تقــع علــى عاتــق بريطانيــا مســؤولية التدخــل فــي تطــور العــرب«، ووعــد بتأســيس دولــة عربيــة 

ــة.]3]  ــى السياســة البريطاني ــل المتناحــرة عل ــد القبائ ــي، مــن خــلال توحي واحــدة فــي المشــرق العرب

وشــهدت تلــك الفتــرة ســيطرة العرقيــة المركزيــة الأوروبيــة والعقليــة الاســتعلائية للفاتحيــن، التــي لــم 

ــرم كل المعــارف والحضــارات الســابقة. تحت

دور الاستشراق
ــيكية  ــارة الكلاس ــة للحض ــذور الأفريقي ــوداء – الج ــا الس ــه أثين ــي كتاب ــال ف ــن برن ــاءل مارت يتس

ــة  ــة السياســية والاقتصادي ــا التبعي ــرر بريطاني ــف يمكــن أن تب ــة، وكي عــن أصــول الحضــارة الغربي

ــى الرغــم مــن وجــود  ــل شــأنا، عل ــاس أق ــى أســاس أن هــؤلاء الن ــا عل ــة لشــعوب بأكمله والثقافي

حقائــق ومعرفــة راســخة بــأن تلــك الشــعوب نفســها هــي التــي ألهمــت تطــور الحضــارة الغربيــة.]4] 

النمــوذج الآري ينســب أصــول الحضــارة الغربيــة لهنــدو أوروبــا وليــس لأفريقيــا، وهنــا أعيــد كتابــة 

التاريــخ الغربــي وتــم »تبييضــه« بحســب المصالــح الأوروبيــة«.]5] ومــن أهــم نتائــج تحليــل برنــال 

هــو أنــه لا يمكــن فهــم العنصريــة الثقافيــة دون فهــم مجموعــة واســعة مــن العوامــل الاقتصاديــة 

والسياســية.  ويعتــرف برنــال بــأن معظــم الأفــكار الغربيــة ربطــت الســود مــع الدونيــة الأخلاقيــة 

ــة بشــكل منهجــي، فــي الوقــت  ــة العلمي ــة الشــعبية، والنخب ــى الثقاف ــي تســللت إل ــة الت والفكري

الــذي كانــت فيــه بريطانيــا متورطــة فــي الغــزو العســكري الاســتعماري، لتوســيع الإمبراطوريــة فــي 
ــن 18 و19.]6] القرني

ــاج المعرفــة  ــات إنت ــال ســاعدتا فــي فهــم آلي ــن برن دراســة إدوارد ســعيد للاستشــراق وحجــج مارت

ــة  ــة العنصري ــج المعرف ــي تنت ــة الت ــات الثقافي ــا العملي ــد درس كلاهم ــة.  فق ــة العنصري التاريخي

والظــروف السياســية والاقتصاديــة التــي تزامنــت تاريخيــاً مــع هــذه العمليــات.]7] الحجــة المركزيــة 

ــة،  ــداً الحضــارة الفرعوني ــة، وتحدي ــة الأفريقي ــح الثقاف ــي لصال ــدو أوروب ــدور الهن ــال رفضــت ال لبرن

إدوارد سعيد.  الثقافة والإمبريالية.  بيروت: دار الآداب، الطبعة الأولى، 1997، ص 268.  [2[

تومــاس إدوارد لورنــس ضابــط بريطانــي يطلــق عليــه لقــب »لورانــس العــرب« مؤلــف كتــاب أعمــدة الحكمــة الســبعة الــذي   [3[

ــاِ. أخــرج فــي فيلــم باســم لورنــس العــرب – ويكبيديي
ــو برونزويــك، نيــو جيرســي: مطبعــة جامعــة  ــا الســوداء: الجــذور الأفريقيــة للحضــارة الكلاســيكية.  ني ــال، مارتــن.  أثين برن  [4[

روتجــرز، 1987، ص 14.
المصدر السابق، ص 19.  [5[

المصدر السابق، ص 88.  [6[

المصدر السابق، ص 110.  [7[
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ودورهــا فــي تطــور الحضــارة اليونانيــة، وبالتالــي الغربيــة التــي رفضتهــا بريطانيــا ولخصتهــا بأنهــا 
ــة الســود الأخــرى.]]] ثقاف

ــض  ــال التفوي ــدم إغف ــع ع ــتعمرين، م ــن المس ــدن الفاتحي ــة كان دي ــوة والمعرف ــن الق ــاد بي الاتح

ــد  ــذي عق ــة ال ــوم الجغرافي ــي للعل ــاح المؤتمــر العالمــي الثان ــي كلمــة افتت ــد جــاء ف ــي.  فق الدين

العــام 1875: »حكمــت العنايــة الإلهيــة علينــا بواجــب معرفــة الأرض والقيــام بفتحهــا، هــذا الأمــر 

ــذا، فقــد  ــا ونشــاطاتنا«.]9] ل ــات المحتمــة المنقوشــة علــى صفحــة عقولن الســامي كان أحــد الواجب

تــم الأخــذ بمتلازمــة المعرفــة والقــوة، وثنائيــة الســيطرة والإلحــاق.  دراســة الشــرق كانــت مدخــلاً 

للســيطرة والنهــب.  فتحــرك المستشــرقون مــن رحالــة وعلمــاء وأدبــاء وباحثيــن، وكانــت الحصيلــة: 

ــاب  ــت مشــاهد الكت ــن 00]1 و1950، وكان ــا بي ــى م ــاب حــول الشــرق الأدن ــف كت صــدور 60 أل

ــة،  ــي للمنطق ــخ التورات ــن التاري ــا دُون ع ــدم م ــو أق ــوراة ه ــاب الت ــرة.  فكت ــا حاض ــدس كله المق

وهــو المرجــع الأساســي لمعرفــة كل مــا يتعلــق بماضــي المنطقــة، واليهــود هــم أقــدم المتحضريــن 

والمؤثريــن فــي مجــرى أحــداث الشــرق.  المستشــرقون أصبحــوا يؤمنــون بــأن كتــاب التــوراة هــو 

أســاس الديانــة المســيحية، وهــو المصــدر الأساســي الوحيــد لتدويــن التــراث التاريخــي والدينــي 

والأســطوري والاجتماعــي.  ووفقــاً لذلــك، كانــت دراســة تــراث فلســطين مــن جانــب واحد، وحســب 
راي واحــد هــو الــرأي اليهــودي«.]10]

تحولــت مصــر إلــى دائــرة للمعرفــة الفرنســية بجهــود فريــق العلمــاء الفرنســيين المرافقيــن لحملــة 

لَ كل مــا دُرسَِ وشــوهد وقيــل فــي وصــف  نابليــون، ومــن خــلال معهــد مصــر الــذي تــم تأسيســه سُــجِّ
مصــر، وصــدر فــي 23 مجلــداً ضخمــاً بيــن أعــوام 1828-1809.]11]

فــي هــذا الســياق، نشــأت فكــرة البحــث عــن إســرائيل القديمــة باعتبارهــا منشــأ الحضــارة الغربيــة.  

ــدوق اكتشــاف فلســطين«.  وكان غــرض هــذا  ــي العــام 65]1 »صن ــك الفكــرة، أنشــئ ف ودعمــاً لتل

الصنــدوق هــو البحــث فــي آثــار وجغرافيــة وجيولوجيــة تاريــخ فلســطين الطبيعــي، لإثبــات 

التــراث الإنجيلــي بطــرق علميــة، والتعــرف علــى الأماكــن فــي محاولــة الوصــول إلــى برهــان علمــي 

ــذي  ــي لفلســطين، ال ــدوق هــو المســح الجغراف ــال هــذا الصن ــة.  وكان أول أعم ــدات الديني للمعتق

ــة،  ــلاً دقيقــاً، وصنفــت الأماكــن إلــى 46 تصنيفــاً: مدين ــة تفصي جــاء علــى شــكل 26 خريطــة مفصل

قريــة، خربــة، بيــر، مــزار، تــل، نبــع، قلعــة، نهــر ... الــخ، وصــدرت مــع الخرائــط 10 مجلــدات تشــمل 

المصدر السابق، ص 150.  [[[

إدوارد سعيد.  الثقافة والإمبريالية، مصدر سابق، ص 230.  [9[

ــة  ــع مؤسســة القــدس للثقاف ــة«.  موق ــق التاريخي ــن نظــرة المستشــرقين والحقائ ــراث الفلســطيني بي ــاش.  »الت حســن الب  [10[

والتــراث.  تاريــخ الدخــول: 2010/8/21.
إدوارد سعيد.  الاستشراق، مصدر سابق، ص 110.  [11[
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الجيولوجيــا، والنبــات، والحيــوان، والطيــور، والميــاه، والآثــار، والطبوغرافيــا، وملاحظــات عــن المعنــى 

التاريخــي لقــرى فلســطين.  وقــام فريــق مــن المسّــاحين بمســح 6000 ميــل مــن فلســطين، واســتمر 
ــدات والخرائــط فــي العــام 1888.]12] العمــل مــن ســنة 1871-1875، وانتهــى بنشــر المجل

ــكاز  ــة ارت ــن، كان محط ــن الغربيي ــل الباحثي ــن قب ــة م ــح الميداني ــال المس ــط وأعم ــم الخرائ إن رس

للمشــروع الصهيونــي الــذي انطلــق منهــا، وبنــى عليها اختــلاق أرض إســرائيل.  كان الباحثــون الغربيون 

أمثــال لويــس فيلســيان، وآرنســت رينــان، وغلــوك، وليــن، وشــاتوبريان، يســتعملون معلومــات وشــواهد 

التــوراة دليــلاً لهــم فــي فلســطين.  »فــإذا كانــت صحــراء اليهوديــة قــد ظلــت صامتــة منــذ أن نطــق 

ــاه، وجعــل  ــى ســماع الصمــت، وفهــم معن ــإن المستشــرق شــاتوبريان هــو القــادر عل ــا، ف ــرب فيه ال

الصحــراء تتحــدث«.]13] لقــد اســتفاد المشــروع الصهيونــي مــن أعمــال المستشــرقين، ووظفهــا -إلــى 

حــد كبيــر- فــي دعــم الفكــرة الاســتعمارية لغــزو المنطقــة.

ــعوب.   ــارة وش ــة وحض ــن وثقاف ــلام كدي ــن الإس ــي م ــف عدم ــن موق ــتعمارية م ــرة الاس ــق الفك تنطل

ــل كانــت حضــارة العــرب  ــدأ للحضــارة، ب ــى أيِّ مب ــوِ عل ــم يحت ــان ل فالإســلام فــي موقــف شــاتو بري

وديانتهــم ومســالكهم مــن الانحطــاط والبربريــة والضديــة للحضــارة الأوروبيــة، بحيــث أنهــا اســتحقت 

بلدانهــا الغــزو.  ولــم تكــن الحــروب الصليبيــة فــي منظومــة شــاتو بريــان عدوانــاً، بــل كانــت عمــلاً 

عــادلاً مــن أجــل إنقــاذ كنيســة القيامــة، ولتحديــد مــن الــذي انتصــر علــى هــذه الأرض.  الإســلام وصــف 

كمذهــب تعبــدي عــدو للحضــارة، والمحبِّــذ دائمــاً للجهــل والطغيــان والعبوديــة«.]14] يســتعرض ســعيد 

مواقــف مجموعــة مــن المستشــرقين أصحــاب الموقــف العدمــي مــن الإســلام؛ بــدءاً بـــ فــون غرونبــاوم 

التــي قالــت: الإســلام ضــد إنســاني وعاجــز عــن التطــور ومعرفــة الــذات والموضوعيــة، إضافــة إلــى 

كونــه عقيمــاً وغيــر خــلاق، لا علميــاً، وســلطوياً.  الحضــارة الإســلامية كيــان ثقافــي لا يشــاركنا تطلعاتنــا 

الرئيســية.  هــذا التقييــم ســاري المفعــول فــي الماضــي والحاضــر.  وتضيــف غرونبــاوم: إن الحضــارة 

ــيحية  ــن الحضــارات اليهو–س ــل المســلمين م ــن قب ــا م ــط له ــتعارة لا ضاب ــى اس ــوم عل الإســلامية تق

والهيلينيــة والجرمانيــة.  وإن مــا يســمى أدبــاً عربيــاً كتــب مــن قبــل الفــرس.  أمــا برنــارد لويــس الــذي 

يبــدو أكثــر عصبيــة وتشــدداً فــي ســبعينات القــرن العشــرين ممــن ســبقوه فــي بدايــات الاســتعمار، 

قــال فــي كتابــه عــودة الإســلام: إن الإســلام ظاهــرة قطيعيــة أو جماهيريــة لا عقلانيــة، تســيطر علــى 

ــلمون  ــور المس ــا لا يتط ــور كم ــلام لا يتط ــف: الإس ــة«.  ويضي ــاد الجارف ــزة والأحق ــلمين بالغري المس

العاجــزون عــن أن يقولــوا الحقيقــة، أو حتــى أن يروهــا، هــؤلاء مدمنــون علــى الأســطوريات، وينبغــي 

ــذرة  ــة متج ــة عريق ــى كراهي ــتمل عل ــذي يش ــم، ال ــي فيه ــر الصاف ــك الجوه ــبب ذل ــوا بس أن يرُاقَب

كيــث وايتــلام.  اختــلاق إســرائيل القديمــة .. إســكات التاريــخ الفلســطيني.  ترجمــة: ســحر الهنيــدي، الكويــت: عالــم المعرفة،   [12[

1999، ص 20.
إدوارد سعيد.  الاستشراق، مصدر سابق، ص 188.  [13[

المصدر السابق، ص 186.  [14[
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للمســيحيين واليهــود«.  هــدف لويــس مــن تقديــم صــورة مخيفــة وبشــعة للإســلام، يكمــن فــي إخافــة 

ــازل الغــرب عــن  جمهــوره الأميركــي والغربــي مــن الشــعوب الإســلامية، وتهيئتــه الظــروف لرفــض تن

ــح مــع تاريخهــا  ــم تتصال ــدول الاســتعمارية ل قــدر بوصــة للإســلام.]15] وتشــخيص لويــس يؤكــد أن ال

ــتعمارية  ــة الاس ــت الثقاف ــا زال ــؤولون.  وم ــاء والمس ــات والرؤس ــي الحكوم ــا تدع ــتعماري كم الاس

والعنصريــة قائمــة فــي الحاضــر، ولا تقتصــر علــى الماضــي.  فالهويــة الأوروبيــة مبنيــة علــى اســتبعاد 

ــة  ــن لحماي ــط سياســات الهجــرة واللاجئي ــم رب ــد ت ــث.  وق ــم الثال ــض« مــن شــعوب العال ــر البي »غي

أوروبــا الجديــدة مــن »غيــر المرغــوب فيهــم«.  ويســتخدم مصطلــح »الأســود« كأســاس عام للاســتبعاد، 

ولــكل دولــة أوروبيــة غربائهــا المهيمنــون؛ ففــي فرنســا -مثــلاً- المســلمون مــن شــمال إفريقيــا، وفــي 
ألمانيــا الأتــراك، وفــي بريطانيــا الشــعوب مــن أصــول أفريقيــة والبحــر الكاريبــي وجنــوب آســيا.]16]

إن أفــكار المستشــرقين تدعــم ســيطرة العرقيــة المركزيــة الغربيــة والعقلية الاســتعلائية للمســتعمرين 

ســابقاً وراهنــاً، وتعبــر عــن احتقــار المعــارف والحضــارات الســابقة للبشــرية منــذ القرن التاســع عشــر 

وحتــى اليــوم.  وعلــى الرغــم مــن تناقــض تلــك الأفــكار مــع التطــور الصناعــي والتكنولوجــي ومــع عصر 

النهضــة الــذي تحــرر مــن الوصايــة الدينيــة الخارقــة للعــادة لمصلحــة معرفــة وضعيــة محسوســة قائمة 

ــه مصــدراً للحقيقــة طــوال قــرون،  ــن عــن كون ــى البرهــان والتجريــب فقــط، وبعــد أن كــف الدي عل

فــإن المستشــرقين اعتمــدوا »العهــد القديــم« دليــلاً لهــم فــي فلســطين، وصاغــوا روايــة »تحتفــظ 

بالماضــي لإســرائيل وحدهــا«، واعتمــدوا »قامــوس الكتــاب المقــدس« لتــداول المصطلحــات والأســماء 

وتعميمهــا، وانتصــروا فــي المحصلــة الأخيــرة للديــن اليهــودي وروايتــه الأســطورية المتناقضــة مــع 

علــوم الآثــار والأركيولوجيــا والأنثروبولوجيــا والدراســات التاريخيــة.

اعتمــد الإنشــاء الاستشــراقي علــى الأدوات والمفاهيــم والمرجعيــات التــي كان مــن شــأنها الحــط مــن 

ــي  ــج البحــث العلم ــع مناه ــة م ــكاراً متناقض ــت أف ــا، وقدم ــات الشــعوب أو إنكاره حضــارات وثقاف

والواقــع، وبخاصــة فــي مــا يتعلــق بالحضــارة العربيــة الإســلامية.  خلافــاً لذلــك، يقــول أنطونيــو غــالا 

فــي المخطــوط القرمــزي: فــي الأندلــس تعايشــت جميــع الثقافــات، وفيها أخصبــت وأنجبــت، الأندلس 

منحــت الإســلام أعظــم عمارتــه ومعرفتــه الأدبيــة والعلميــة.  هنــا فــي قرطبــة لــم يدخــل العــرب علــى 

جيادهــم كمــا لــم يدخلــوا أي مــكان مــن شــبه الجزيــرة علــى جيادهــم، وإنمــا ســيراً علــى الأقــدام 

واحــداً واحــداً، العــرب لــم يغــزوا الجزيــرة عســكرياً كمــا ذهــب المؤرخــون.  فــلا يعقــل الســيطرة علــى 

شــبه الجزيــرة وبعــض أوروبــا مــن قبــل آلاف عــدة مــن البــداة الذيــن وصلــوا مــن أفريقيــا منهكيــن.  

ــة الســقوط التــي كانــت  لقــد تبنــى الشــعب الإســباني الثقافــة الإســلامية، مبعــداً مــن خلالهــا بربري

ــر محســوس  ــة بشــكل غي ــت هــذه الثقاف ــد دخل ــا ينتفضــون ضدهــا، وق ــراً م ــوا كثي ــم، وكان تغتصبه

المصدر السابق، ص 296، 303، 315.  [15[

جون غابرييل.  العنصرية والثقافة والأسواق.  لندن: روتليدج، 1994، ص 181.  [16[
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عبــر التجــارة والعلمــاء والمفكريــن المؤثريــن، وعبــر الســفارات الأدبيــة والفنيــة، وبهــذا المعنــى لــم 

يحــدث غــزو.  ولكــن بســبب غلــو النصــارى مــن جهــة، وغلــو المرابطيــن الذيــن جــاءوا مــن أفريقيــا 

ــدة التعصــب عــدوة الجمــال  ــدأ الانحــدار الأندلســي، ورفعــت عقي ــة، ب ــى الهجمــات النصراني رداً عل

والعلــم.  وانطفــأت نــار شــبه الجزيــرة الرائعــة التــي كانــت بفضــل الأندلســيين منــارة باهــرة.]17] ويعــزز 

إدوارد ســعيد هــذا الــرأي بالقــول: »لقــد بــدت أفــكار المستشــرقين عاجــزة عــن تفســير الإنجــازات 

الفائقــة التــي حققتهــا العلــوم الإســلامية التــي بنــي عليهــا قــدر عظيــم مــن العلــوم الحديثــة.  وبــدت 

غيــر موضوعيــة عندمــا تتجاهــل كونيــة الإســلام وتســامحه، إذ تــرك مجتمعــات عرقيــة ودينيــة مختلفــة 
تتعايــش بســلام ضمــن حــدود مملكتــه الشاســعة«.]]1]

تشريع السيطرة الاستعمارية والوطن القومي
هيــأ الاستشــراق مــن خــلال »المعرفــة« و»الثقافــة« كل الشــروط لترجمــة القــوة وفــرض ســيطرة 

اســتعمارية علــى الشــرق العربــي كمــا كان الحــال فــي مناطــق أخــرى فــي آســيا وأفريقيــا.  

ــة عربيــة تخلــف ســيطرة  ــا للزعامــة العربيــة بتأســيس دول وخلافــاً للوعــود التــي أســدتها بريطاني

ــرية  ــدة س ــو 1916 معاه ــي 16 أيار/ماي ــا ف ــا وفرنس ــن بريطاني ــت كل م ــة، أبرم ــة العثماني الدول

باســم »ســايكس بيكــو» لاقتســام المشــرق العربــي فيمــا بينهمــا.  واســتناداً إلــى الاتفــاق، وضعــت 

فلســطين تحــت ســيطرة الانتــداب البريطانــي.  ولاحقــاً أقــر مجلــس عصبــة الأمــم وثائــق الانتــداب 

علــى المناطــق المعنيــة فــي 24 حزيــران 1922، ووافقــت العصبــة أيضــاً علــى أن تكــون الــدول 

المنتدبــة مســؤولة عــن تنفيــذ »وعــد بلفــور« الصــادر عــن حكومــة صاحــب الجلالــة البريطانيــة 

ــدوب  ــن المن ــم تعيي ــطين.  وت ــي فلس ــود ف ــي لليه ــن قوم ــاء وط ــح إنش ــي 1917/11/2 لصال ف

الســامي هيربــرت صموئيــل اليهــودي الصهيونــي لإدارة الانتــداب البريطانــي فــي فلســطين، ومــا 

يعنيــه ذلــك مــن التــزام بريطانــي صريــح وقاطــع بإقامــة مشــروع »الوطــن القومــي لليهــود« علــى 

وطــن الشــعب الفلســطيني.

تنــص المــادة الثانيــة مــن صــك الانتــداب: تكــون الدولــة المنتدبــة مســؤولة عــن وضــع البــلاد فــي 

أحــوال سياســية وإداريــة واقتصاديــة تضمــن إنشــاء الوطــن القومــي اليهــودي، وتكــون مســؤولة أيضــاً 

عــن صيانــة الحقــوق المدنيــة والدينيــة لجميــع ســكان فلســطين بقطــع النظــر عــن الجنــس والديــن.

المــادة الرابعــة: تعتــرف الدولــة المنتدبــة بوكالــة يهوديــة ملائمــة كهيئــة عموميــة لإســداء المشــورة 

أنطونيــو غــالا.  المخطــوط القرمــزي .. يوميــات أبــي عبــد اللــه الصغيــر آخــر ملــوك الأندلــس.  دمشــق: ورد للطباعــة والنشــر   [17[

ص 272، 274، 276، 277.
سعيد.  الاستشراق، مصدر سابق، ص -278 279.  [1[[
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إلــى إدارة فلســطين، والتعــاون معهــا فــي الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وغيــر ذلــك مــن الأمــور 

التــي قــد تؤثــر فــي إنشــاء الوطــن القومــي اليهــودي ومصالــح الســكان اليهــود فــي فلســطين.

المــادة السادســة: تســهل حكومــة الانتــداب هجــرة اليهــود فــي أحــوال ملائمــة، وتشــجع، بالتعــاون 

مــع الوكالــة اليهوديــة، حشــد اليهــود فــي الأراضــي الأميريــة.

المــادة الســابعة : تســهل اكتســاب الجنســية الفلســطينية لليهــود الذيــن يتخــذون فلســطين مقامــاً 
دائمــاً لهــم.]19]

يلاحــظ أن مشــروع صــك الانتــداب البريطانــي علــى فلســطين الــذي اعتمدتــه عصبــة الأمــم المتحــدة 

ــة التــي تربــط »الشــعب اليهــودي« بفلســطين« و»بالأســباب التــي تبعــث علــى  ــة التاريخي أقــر »بالصل

ــى  ــح الاســتعمارية، وإل ــى المصال ــلاد«، بالاســتناد أساســاً إل ــك الب إعــادة إنشــاء وطنهــم القومــي فــي تل

الرغبــة فــي اســتمرار الهيمنــة، ومــن أجــل إيجــاد حــل للمســألة اليهوديــة خــارج الــدول الغربيــة.  الصــك 

يكلــف حكومــة الانتــداب مســؤولية ضمــان إنشــاء الوطــن القومــي؛ ســواء عبــر تســهيل الهجــرة واســتيطان 

المهاجريــن اليهــود فــي الأرض الفلســطينية وإكســابهم الجنســية )حــق المواطنــة(، أو التعامــل مــع اليهود 

كشــركاء فــي الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة و»العســكرية » )التــي جــاءت بصيغــة: وغيــر ذلــك مــن 

الأمــور(.  ويمكــن إضافــة القانونيــة التــي ســاهمت فــي تملــك الأرض.  مقابــل ذلــك، أنكــر وعــد بلفــور 

ــم  ــر للشــعب الفلســطيني، ول ــر المصي ــة وحــق تقري ــوق الوطني ــم( الحق ــة الأم ــداب )عصب وصــك الانت

يعتــرف إلا بحقــوق مدنيــة دينيــة للطوائــف غيــر اليهوديــة التــي كانــت تشــكل فــي ذلــك الوقــت %90 

ــر مــن 95% مــن الأرض.  المشــروع الصهيونــي اســتخدم  ــي للســكان، ويملكــون أكث مــن العــدد الإجمال

الروايــة التوراتيــة فــي تســويغ اســتعماره فلســطين، ووعــد بلفــور وصــك الانتــداب صادقــا على الاســتخدام 

وكأنــه حقيقــة أو حــق مشــروع، علــى الرغــم مــن تناقضــه مــع الحقــوق الطبيعيــة للســكان الأصلييــن.

ــي«  ــدي »البريطان ــزدوج التقلي ــتعمار الم ــن الاس ــوع م ــى ن ــطين إل ــت فلس ــى، تعرض ــذا المعن وبه

والاســتيطاني الإقصائــي »الصهيونــي« بغطــاء ودعــم دولــي ســافر مــن قبــل عصبــة الأمــم المتحــدة.  

ــاوز  ــة( لا تتج ــن )أقلي ــه م ــا تمثل ــرائيل، وم ــة إس ــة دول ــى وراث ــزدوج إل ــتعمار الم ــى الاس ــد أفض وق

نســبتها فــي العــام 1947 أكثــر مــن 31.5% مــن إجمالــي الســكان فــي أراضــي فلســطين التاريخيــة، 

ــع  ــي من ــي ف ــي والصهيون ــه، ســاهم الاســتعماران البريطان ــت ذات ــي الوق ــي.  وف للاســتعمار البريطان

ــر  ــن تقري ــام 1948،]20] م ــار الع ــي أي ــكان ف ــي الس ــن إجمال ــة )68.5%( م ــن الأكثري ــكان الأصليي الس

ــتعمار  ــت للاس ــي تعرض ــدان الت ــي كل البل ــدث ف ــا ح ــي، كم ــتعمار البريطان ــة الاس ــم، ووراث مصيره

ــي. ــلال الكولونيال والاحت

www.palestineinarabic.com/Docs/ :نص وثيقة صك الانتداب  [19[

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3269  [20[
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ــا  ــي لحقــت به ــة، الت ــة العثماني ــي فــي أراضــي الإمبراطوري ــة التغلغــل الأجنب ــرة حرك ومــع اشــتداد وتي

الطوائــف اليهوديــة المحليــة والأجنبيــة، عمــدت الدولــة العثمانيــة إلــى اتخّــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات، 

لوضــع حــد لهــا، أو التخفيــف مــن وطأتهــا.  فأعــادت النظــر فــي هياكلهــا الإداريــة بغيــة تشــديد الرقابــة 

ــي  ــن الت ــن القواني ــة م ــي، وأصــدرت مجموع ــة التغلغــل الأجنب ــات حرك ــى فعالي ــة المحكمــة عل الإداري

ــع  ــي بي ــن ف ــى المتعاقدي ــتغلالاً، فاشــترطت عل ــاً، واس ــازة، وتصرف ــة حي ــة العقاري تنظــم شــؤون الملكي

ــل إنفاذهــا.  ولكــن فــي  ــة، والمحكمــة الشــرعية قب ــة الحكومــة المحلي ــارات، أخــذ مصادق وشــراء العق

العــام 1854، حصــل الســير مونتفيــوري علــى فرمــان ســلطاني يبيــح لــه شــراء كــرم أحمــد آغــا الــدزدار 

جنــوب غــرب بــاب الخليــل لبنــاء مشــفى، إلا أنــه أقــام عليــه العــام 1855 أول حــي اســتيطاني يهــودي 

فــي مدينــة القــدس عــرف بالمنتفيوريــة )شــكانوت شــانيم(، وانطلــق منهــا لشــراء قطعتيــن مــن الأرض 

ــا اســم  ــق عليه ــي أطل ــاء الاســتيطانية الت ــاء الأحي ــة بن ــن.  وانطلقــت عجل ــة مســتوطنتين جديدتي لإقام

القبانيــات.]21] وفــي العهــد العثمانــي بــدأت عمليــة شــراء الأراضــي الفلســطينية وامتلاكهــا واســتيطانها؛ 

»ففــي العــام 1858، أصــدرت الدولــة العثمانيــة قانــون الأراضــي الــذي اســتهدف تفتيــت الملكيــة 

ــذي  ــب 1869 ال ــك الأجان ــام تمل ــو 1861، ونظ ــون الطاب ــدرت قان ــم أص ــطين ... ث ــي فلس ــاعية ف المش

فتــح إمكانيــة تملــك الأجانــب، والــذي ســرعان مــا اســتخدمته طلائــع المشــروع الصهيونــي فــي تســجيل 

ــة  ــن إقام ــك م ــع ذل ــا تب ــب بشــراء الأراضــي، وم ــن الســماح للأجان ــلاك خاصــة، فضــلاً ع الأراضــي كأم
ــا.]22] المســتوطنات عليه

احتلال كولونيالي إقصائي
ــي  ــزدوج بريطان ــتعمار م ــى اس ــي إل ــتعمار البريطان ــن الاس ــاً م ــعبها تدريجي ــطين وش ــت فس انتقل

صهيونــي، ومــن ثــم إلــى اســتعمار صهيونــي جــاء بصيغــة خصوصيــة مغايــرة لــكل أنــواع الاســتعمار 

التقليــدي.  كان أخطــر مــا فــي هــذا النــوع مــن الاســتعمار الصهيونــي هــو الأيديولوجيــا والفكــر الناظم 

لعمليــة الســيطرة علــى الأرض الفلســطينية، التــي تضمنــت اســتبدال شــعب بشــعب، وثقافــة بثقافــة، 

وتاريــخ بتاريــخ، بالاســتناد إلــى »وعــد الــرب«، مــن دون أن يطلــق علــى هــذه العمليــة اســتعمار 

ــدان والشــعوب الأخــرى.   ــدي مــع البل ــة كمــا حــدث مــع كل حــركات الاســتعمار التقلي أو كولونيالي

ــداب  ــلال )الانت ــة الشــعب الفلســطيني تحــت الاحت ــل المســتعمرون المســتوطنون الجــدد مكان احت

ــى قطــف ثمــار الخــلاص مــن  ــة، إل ــي(، ودفعــوا الأمــور، بالتعــاون مــع الســلطات البريطاني البريطان

الاســتعمار، مــن خــلال عمليــة تزويــر للاســتقلال وحــق تقريــر المصيــر، وذلــك حيــن بــدا أن التجمــع 

أمين أبو بكر.  »تحولات جذرية في بنى القدس الإدارية والاقتصادية والاجتماعية -1840 1898«:  [21[

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VblahfIdwK0J:culture.gov.jo/new/images/alquds/amen.
doc+&cd=1&hl=ar&ct=clnk&gl=ps

راسم خمايسي.  »هكذا سرّبت ونزعت الأرض في فلسطين«:  [22[

https://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/item/361-article13.html
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الاســتيطاني الصهيونــي هــو الــذي فــرض التراجــع »بنضالــه« علــى دولــة الاســتعمار البريطانــي، وهــو 

الــذي يســتحق قطــف ثمــار مــا بعــد الاســتعمار بالاســتقلال فــي دولــة، علمــا أن العمليــة لا تعــدو 

كونهــا اســتبدال اســتعمار واحتــلال بريطانــي باســتعمار واحتــلال صهيونــي، بعــد تهيئــة وإنضــاج كل 

شــروط العمليــة، بمــا فــي ذلــك اســتصدار قــرار مــن الأمــم المتحــدة بتقســيم البــلاد إلــى دولتيــن، 

واحــدة صهيونيــة تملــك كل المقومــات، وأخــرى فلســطينية جــرى تدميــر كل مقومــات نشــوئها علــى 

الأرض، وصــولاً إلــى الــذروة المتمثلــة بالتســليم والاســتلام.

مفارقة الموقف السوفييتي
عندمــا نكــون بصــدد التعــرف علــى عناصــر القــوة والضعــف التــي تركــت بصماتهــا علــى الصــراع 

الفلســطيني – الإســرائيلي، لا نســتطيع تجاهــل دور الاتحــاد الســوفييتي فــي لحظــة تاريخيــة فارقــة، 

وبخاصــة فــي العاميــن 1947 و1948.  فعمليــة التحــرر مــن الاســتعمار، ترتبــط بميــزان قــوى 

ــا هــي  ــي دعمــت تحــرر الشــعب الفلســطيني؟ وم ــوى الت ــا هــي الق ــي، م ــي وإقليمــي ومحل دول

القــوى المناهضــة والســلبية والمحايــدة فــي الصــراع؟ الســؤال الــذي لا منــاص مــن طرحــه: الاتحــاد 

الســوفييتي - الدولــة العظمــى التــي كان لهــا دور مميــز فــي هزيمــة النازيــة والانتصــار عليهــا- مــاذا 

لــو التــزم جديــاً وعمليــاً بدعــم حــق الشــعب الفلســطيني فــي الاســتقلال وتقريــر المصيــر؟ مــاذا كان 

ســيحدث لــو ربــط اعترافــه بإســرائيل بإنشــاء الدولــة الفلســطينية؟ هــل كان هــذا الموقف ســينعكس 

ــوازن للصــراع؟ لمــاذا رفــض الاتحــاد الســوفيتي المشــروع الأميركــي فــي 20  ــى حــل مت ــاً عل إيجاب

أبريل/نيســان 1948 الــذي يدعــو إلــى وضــع فلســطين تحــت وصايــة الأمــم المتحــدة، لمــلء الفــراغ 

الــذي تركــه انتهــاء الانتــداب، ولأن خطــة التقســيم لا يمكــن أن تنفــذ بالوســائل الســلمية، وحتــى 

ــى الشــعب الفلســطيني كمــا ورد فــي مســوغات طــرح المشــروع؟ لقــد  لا يفــرض هــذا الحــل عل

عــارض الاتحــاد الســوفيتي بقــوة مشــروع الوصايــة الدوليــة الــذي كان لمصلحة الشــعب الفلســطيني، 

وطالــب بتنفيــذ قــرار التقســيم –حتــى وإن كان مــن طــرف واحــد- كمــا عارضتــه الوكالــة اليهوديــة.  

المشــروع الأميركــي لــم يصمــد طويــلاً بفعــل الضغــط الصهيونــي، وكانــت الولايــات المتحــدة أول 

مــن يعتــرف بإســرائيل، فبعــد 12 دقيقــة مــن إعــلان قيــام دولــة إســرائيل، كانــت الولايــات المتحــدة 
أول حكومــة تعتــرف بهــا.]23]

الاتحــاد الســوفياتي كان يتبنــى نظريــاً موقــف دعــم الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا وتحررهــا مــن 

ــي دعــم الشــعب الفلســطيني.   ــة ف ــه ترجمــة عملي ــم يجــد ل الاســتعمار.  لكــن هــذا الموقــف ل

وعلــى الرغــم مــن أن مقاومــة الشــعب الفلســطيني ســاهمت فــي إدخــال تعديــل علــى المواقــف 

البريطانيــة والدوليــة »الكتــاب الأبيــض« العــام 1939، وإقــرار نظــري بإقامــة دولــة فلســطينية »قــرار 

المشروع الأميركي بوضع فلسطين تحت الوصاية الدولية، 1948/4/20 – موسوعة النكبة.  [23[
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التقســيم« بعــد أن أنُكــر هــذا الحــق فــي نــص وعــد بلفــور وتطبيقاتــه علــى الأرض، فــإن الاتحــاد 

ــة  ــى إقام ــة للشــعوب والمناهضــة للاســتعمار بالإصــرار عل ــه الداعم ــز مواقف ــم يمي الســوفييتي ل

دولــة فلســطينية مــن الناحيــة العمليــة، ولــم يشــترط موافقتــه علــى إقامــة دولــة إســرائيل بدعــم 

ــرض الاتحــاد  ــم يعت ــرار التقســيم ســلمياً.  ول ــق ق ــة لتطبي ــة فلســطينية، ولا بوضــع آلي إقامــة دول

الســوفييتي، ضمــن موقعــه فــي الأمــم المتحــدة، علــى ضــم وإلحــاق إســرائيل للأراضــي المخصصــة 

ــي  ــر العرق ــة التطهي ــى عملي ــزم الصمــت وعــدم الاحتجــاج عل ــل الت ــة الفلســطينية، ب ــام الدول لقي

ــن الإنســانية.   ــدى لهــا جبي ــم حــرب ين ــه مــن جرائ بحــق الشــعب الفلســطيني، ومــا انطــوت علي

وبلــغ الموقــف الســوفييتي ذروة الســوء عندمــا دعــم القــوات الصهيونيــة بالســلاح أثنــاء الحــرب 

العربيــة – الإســرائيلية فــي العــام 1948.  كانــت مواقــف الاتحــاد الســوفييتي، كمــا تبــدو، متناقضــة 

مــع مبــادئ الأمميــة البروليتاريــة، ومــع موقــف الانحيــاز المبدئــي والعملــي المفتــرض إلــى جانــب 

الشــعوب وحــركات التحــرر التــي تناضــل ضــد الاســتعمار.  يذكــر أن أول إنجــاز للثــورة البلشــفية 

ــي  ــتعمارية ف ــاع الاس ــت الأطم ــي فضح ــو»، الت ــايكس بيك ــة »س ــف اتفاقي ــو كش ــيا ه ــي روس ف

المنطقــة العربيــة.  وكان وعــد بلفــور والمشــروع الصهيونــي الــذي لقــي دعمــاً هائــلاً مــن القــوى 

الإمبرياليــة جــزءا مــن تلــك الأطمــاع.  الســؤال الــذي يطــرح نفســه: لمــاذا التقــت الــدول الإمبرياليــة 

ــة  ــر إجاب ــن غي ــل م ــؤال ظ ــذا الس ــي؟ ه ــروع الصهيون ــم المش ــي دع ــوفييتي ف ــاد الس ــع الاتح م

ــات الحــزب الشــيوعي  ــر أن أدبي ــم يخضــع للمراجعــة.  غي ــه طــوال الوقــت ول وظــل مســكوتاً عن

الإســرائيلي فــي ذلــك الوقــت قدمــت جــزءاً مــن التفســير.  ففــي نــداء إلــى الجنــود العــرب يقــول 

ــم  ــوا نيرانك ــم ووجه ــى أوطانك ــودوا إل ــة الشــقيقة، ع ــود مصــر والأقطــار العربي ــا جن الحــزب: »ي

إلــى صــدور المســتعمرين وأذنابهــم.  البيــان يصــف الحكومــات العربيــة بالرجعيــة والخائنــة التــي 

باعــت أوطانهــا للمســتعمرين الأنجلــو- أميــركان، وهــي التــي تطلــق الرصــاص علــى الشــعب كلمــا 

ــطين.   ــر فلس ــد تحري ــات تري ــذه الحكوم ــوا أن ه ــلاء.  لا تصدق ــة والج ــبيل الحري ــي س ــر ف تظاه

إن المســألة فــي نظــر الحكومــات الرجعيــة ليســت مســألة تحريــر فلســطين، بــل مســألة تنفيــذ 

المؤامــرة الاســتعمارية الدنيئــة التــي يــراد مــن ورائهــا نــزع اســتقلال فلســطين الــذي أقرتــه منظمــة 

الأمــم المتحــدة.  ويختــم البيــان بالقــول: إن حريــة فلســطين لــن تتــم إلا بنضــال الشــعبين العربــي 

واليهــودي المشــترك ضــد الاســتعمار الأنجلــو –أميركــي، لا بضــرب شــعب بآخــر.  يــا إخواننــا الجنــود 

عــودوا إلــى أوطانكــم، فهــي بحاجــة لكم، ووجهــوا نيرانكــم إلى صــدور المســتعمرين وأذنابهــم«.]24] 

لا خــلاف علــى طبيعــة الأنظمــة العربيــة وعلاقاتهــا التابعــة للــدول الاســتعمارية فــي ذلــك الزمــان، 

لكــن البيــان يغفــل بالكامــل علاقــة المشــروع الصهيونــي بالــدول الاســتعمارية، ودور الأخيــرة فــي 

ترجمــة هــذا المشــروع علــى الأرض من خلال ســحق النضــال الوطني الفلســطيني.  دول اســتعمارية 

ــي  ــح، ومشــروع صهيونــي كولونيال ــة قــول صحي ــدان العربي ــى الحكومــات وتنهــب البل تهيمــن عل

نسخة ورقية من نداء إلى الجنود، صادر عن عصبة التحرر الوطني بفلسطين، تموز 1948.  [24[
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يمــارس التطهيــر العرقــي ويقتلــع شــعباً مــن وطنــه يعبــر عــن جوهــر المصالــح الكولونياليــة فــي 

المنطقــة حقيقــة مــن الصعــب إنكارهــا.  ولا يمكــن إغفــال ذلــك بجريــرة المقولــة الأولــى.  لا يمكن 

معارضــة تحالــف أنظمــة رجعيــة مــع الاســتعمار وقبــول قاعــدة الاســتعمار ممثلــة بدولــة إســرائيل.  

الســر يكمــن فــي مقولــة »نضــال الشــعبين ضــد الاســتعمار الأنجلــو –أميركــي«.  تلــك المقولــة التــي 

تخفــي وراءهــا مســتوى مــن الرهــان علــى »اشــتراكية« المشــروع الصهيونــي، و»عدائــه« للاســتعمار 

وللــدول العربيــة التابعــة للاســتعمار.  غيــر أن التعويــل علــى نشــوء مصالــح للاتحــاد الســوفييتي مــع 

الكيــان الجديــد الــذي تشــكَّل مــن أكثريــة أشــكنازية ذات منشــأ روســي وأوروبــي شــرقي، فرضيــة 

جديــرة بالبحــث.  وثمــة احتمــال بوجــود العامليــن معــاً.  الموقــف الســوفييتي فــي فتــرة تأســيس 

إســرائيل ســاهم فــي إضفــاء المشــروعية عليهــا.  لــم يكــن الموقــف الســوفييتي أمينــاً علــى مبــادئ 

الماركســية الداعيــة إلــى الانحيــاز ولدعــم الشــعوب ونضالهــا ضــد الاســتعمار والاضطهــاد والنهــب 

والقمــع، وضــد التعامــل مــع الديــن اليهــودي كقوميــة، وضــد انفصــال اليهــود عــن الشــعوب التــي 

عاشــوا بيــن ظهرانيهــا.

ــة  ــة الوطني ــة العربي ــرة بدعــم الأنظم ــع هــذه الأخطــاء الكبي ــح م حــاول الاتحــاد الســوفييتي التصال

ــراض  ــات وبالاعت ــة، دون أن يقــرن دعمــه لهــا بالحري ــر الجزائري ــة، والبعــث، وجبهــة التحري كالناصري

علــى القمــع والشــكل الديكتاتــوري للحكــم.  ولاحقــاً دعــم منظمــة التحريــر الفلســطينية وفصائلهــا 

ــة للمواقــف الســابقة.  أمــا الأحــزاب الشــيوعية، فكانــت  ــم يقــدم مراجعــة نقدي ــه ل ــة.  لكن المُقاوِمَ

مواقفهــا صــدى للمركــز الســوفييتي، فلــم تمــارس النقــد والمراجعــة فــي كل المراحــل، بمــا فــي ذلــك 

المرحلــة التــي تعــرَّض فيهــا الشــعب الفلســطيني لعمليــة تطهيــر عرقــي.  وكان عــدم إجــراء المصالحــة 

مــع الــذات ســبباً فــي التراجــع وفقــدان الاتجّــاه أثنــاء انهيــار المركــز الســوفييتي وبعــده.

الكولونيالية الجديدة
الكولونياليــة الإســرائيلية مــن القضايــا المختلــف عليهــا أو المســكوت عنهــا، وبخاصــة بعــد تســعينيات 

القــرن العشــرين.  الاعتــراف والإقــرار بالكولونياليــة يطــرح ضــرورة التراجــع عــن الاحتــلال، كمــا كان 

الحــال مــع الكولونياليــات الأخــرى، وليــس تقويــض إســرائيل وشــطبها كمــا تدعــي إســرائيل والناطقــون 

باســمها.  بالعكــس، فــإن عــدم الاعتــراف يــؤدي إلــى الاســتمرار فــي الاحتــلال، بــل ويعمقــه، أو تغييــر 

ــن  ــرائيلي م ــف الإس ــن.  الموق ــن الماضيي ــلال العقدي ــدث خ ــا ح ــوال، كم ــن الأح ــي أحس ــكاله ف أش

الكولونياليــة عبــر عنــه دوري غولــد بالقــول:

إنّ الادّعــاء أنّ إســرائيل كيــانٌ اســتعماريّ يطُــرَح عــادةً لتقويــض شــرعيةّ الدولــة 

اليهوديـّـة.  يأتــي هــذا الادّعــاء فــي مركــز معالجــة إدوارد ســعيد الجدليّــة للصــراع 

ــام  ــره الع ــد نش ــذي أعي ــطين، ال ــألة فلس ــه مس ــي كتاب ــرائيلي، ف ــي الإس العرب
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ــاً دون  ــة، تقريب ــة الغربي ــي الأكاديميّ ــرٍ ف ــكل كبي ــوع بش ــخ الموض 1992.  وترسّ

ــر.   ــو الآخَ ــي تل ــدى دول ــي منت ــرائيل ف ــدّ إس ــه ض ــمّ توظيف ــودٍ، ت ــد.   لعُق أيّ نق

ــدة  ــم المتح ــة للأم ــة العام ــت الجمعي ــام 1973، أعط ــال، الع ــبيل المث ــى س عل

ــة  ــن الكولونياليّ ــدّس بي ــر المق ــف غي ــت »الحل ــن أدان ــرة حي ــذه الفِك ــاً له زخم

ــة الإســرائيلية«.   ومهّــد  ــة والإمبرياليّ ــة وبيــن الصهيونيّ ــة الجنــوب إفريقيّ العنصريّ

ربــط إســرائيل بالأنظمــة الاســتعماريةّ الســبيل العــام 1975 لأشــدّ قــرارٍ اتخذتــه 

ــن  ــة شــكلاً م ــر الصهيونيّ ــا، إذ اعتب ــي تاريخه ــرائيل ف ــة ضــدّ إس ــة العامّ الجمعي

أشــكال العنصريـّـة.  هــذا القــرار أعطــى زخمــاً لبدايــات حركــة نــزع الشــرعيّة عــن 

ــة القــرارَ العــام 1991، اســتمرتّ  ــى حيــن أســقطت الجمعيــة العامّ إســرائيل.   حتّ
ــة.]25] ــة والكولونياليّ ــن الصهيونيّ ــات بي المقارنَ

الموقــف الإســرائيلي، كمــا عبــر عنــه غولــد، يرفــض بالكامــل وصــف إســرائيل بالكولونياليــة، 

ــة  ــرائيل: دول ــاب إس ــي الكت ــتعمرين: »ف ــوا مس ــم ليس ــم القدي ــى وطنه ــادوا إل ــن ع ــود الذي فاليه

ــن  ــون بي ــيم رودنس ــيّ ماكس ــي الماركس ــؤرخ الفرنس ــارن الم ــام 1973، ق ــي؟ الع ــتيطان كولونيال اس

اليهــود فــي إســرائيل والمســتعمِرين الفرنســيين فــي الجزائــر، وكذلــك البيــض فــي جنــوب إفريقيــا.  

لكــن، هــل يجــوز الادّعــاء أنّ اليهــود الذيــن عــادوا إلــى وطنهــم القديــم هــم غربــاء عــن أرضهــم 

مثــل الأوروبييــن الذيــن نقُلــوا ليســتوطِنوا إفريقيــا وآســيا بهــدف خدمــة مصالــح الإمبراطوريّتَيــن 

ــة؟«. ــية والبريطانيّ الفرنس

الخطــاب الإعلامــي والسياســي الإســرائيلي والعالمــي، وحتــى العربــي والفلســطيني الرســمي الحالــي، 

لا يقــرن دولــة إســرائيل بصفــة كولونياليــة أو اســتعمار، باســتثناء بعــض الأكاديمييــن وبعــض النخــب 

الذيــن مــا زالــوا يســتخدمون الإطــار الكولونيالــي لتوصيــف الاحتــلال.  ولا يغيــر مــن هــذا الاختــلال 

بالــغ الدلالــة اســتخدام مصطلــح »الاحتــلال الإســرائيلي« كبديــل يتجاهــل أيضــاً الطبيعــة الكولونياليــة 

الإســرائيلية.  أصبــح غيــاب المصطلــح، الــذي يتــلاءم مــع طبيعــة إســرائيل ومــع دورهــا فــي المنطقــة، 

ــن  ــم، م ــريع وجوده ــع وتش ــي تطبي ــتعمرين ف ــة المس ــودة لرغب ــر المقص ــتجابة غي ــن الاس ــزءاً م ج

غيــر إدخــال أي تعديــل علــى طبيعــة الوجــود والــدور، بمــا فــي ذلــك اســتمرار الالتــزام »بالحقــوق 

التاريخيــة« المســتنبطة مــن أســاطير التــوراة، كالحــق التاريخــي، والحــق فــي العــودة إلــى بلــد الآبــاء 

والأجــداد.  وقــد يكــون هــذا هــو الســبب فــي رفــض إســرائيل المطلــق اســتخدام الصفــة الكولونياليــة 

فــي وصــف دولــة إســرائيل.

ــة  ــى الثمال ــرائيليين إل ــة الإس ــع غالبي ــرب 67، دف ــي ح ــرائيل ف ــار إس ــر إن انتص ــموئيل أمي ــول ش يق

دوري غولد.  »أسطورة إسرائيل ككيانٍ كولونياليّ: أداة لنزع الشرعيّة عن الدولة اليهوديةّ«، المصدر، 2014/1/25.  [25[
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الفصل الأول: التمهيد الاستعماري ودور الاستشراق

ــة، لكــن هــذه الأعجوبــة هــي التــي جعلــت أزمــة  ــة أعجوب القوميــة، وعنــد البعــض كان ذلــك بمثاب

الكولونياليــة الإســرائيلية تبلــغ ذروتهــا.]26]« وكان موشــي ديــان قــد عبــر فــي ذروة انتصــاره عــن طبيعــة 

ــم.  ستعيشــون  ــا شــيء لك ــس لدين ــر الفلســطينيين، لي ــا أن نخب ــول: »علين ــة بالق ــة الكولونيالي الدول

ــي  ــط السياســة الت ــا ســيحدث«.  هــذه بالضب ــة م ــكلاب، ومــن يغــادر ســيغادر، وســننتظر لمعرف كال

يتبعونهــا.  وقــد عدّلــت إســرائيل فــي الســنوات الأخيــرة إلــى حــد مــا هــذه السياســة.  فهــم يطبقــون 

ــة  ــل ســنوات أن تتحــول إســرائيل عــن سياســة الكولونيالي ــن إســرائيليين اقترحــوا قب نصيحــة صناعيي
ــة الجديــدة كمــا يقــول تشومســكي.]27] إلــى الكولونيالي

ــم  ــدة تمثلــت فــي اتفاقــات أوســلو.  ث ــلال بطــرق وأســاليب جدي ــة الاحت ــرى لمواصل ــة الكب المحاول

جــاءت خطــة الانفصــال -الانســحاب مــن قطــاع غــزة- كوســيلة أخــرى لمواصلــة الحكــم الإســرائيلي 

ــة. ــاً فــي الكولونيالي ــة الاحتــلال تعنــي إمعان ــه،]]2] ومواصل ــة وإطالت ــة المحتل فــي الضفــة الغربي

ســابقاً، قبــل إبــرام اتفــاق كامــب ديفيــد المصــري الإســرائيلي، واتفــاق أوســلو، ووادي عربــة، اســتخدم 

ــي«،  ــان الصهيون ــات: »الكي ــمي مصطلح ــي الرس ــطيني والعرب ــي الفلس ــي والإعلام ــاب السياس الخط

»العــدو»، »الاحتــلال«، »دولــة الاحتــلال«، وكلهــا تعــد وصفــاً يقفــز عــن الجوهــر الكولونيالــي 

الاســتعماري لدولــة إســرائيل.  وبعــد أوســلو تحولــت المصطلحــات الســائدة إلــى مصطلحــات وديــة 

ــا توقفــت إســرائيل  ــة الإســرائيلية«.  وعندم ــب الإســرائيلي«، »الحكوم ــوع: »الشــريك«، »الجان ــن ن م

عــن تطبيــق الاتفــاق، وواصلــت الزحــف الاســتيطاني، اســتخدم مصطلــح، »ســلطات الاحتــلال«.  

المصطلحــات الســابقة -مــن غيــر ســلطات احتــلال- تنســجم مــع مقولــة »النــزاع بيــن طرفيــن حــول 

قضايــا مختلــف عليهــا«، يمكــن البحــث عــن حــل وســط حولهــا بالتراضــي.  وهــذا يتناقــض مــع حقيقــة 

ــه المشــروعة.   ــش وجــود الشــعب الفلســطيني وحقوق اســتمرار إقصــاء وتهمي

شموئيل أمير.  »أزمة الكولونيالية الإسرائيلية«، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية - مدار:  [26[

http://www.madarcenter.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5
%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D98%A%D9%84%D98%A/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7
%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/2442-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D98%A%D8%A7%D9%84%D98%A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D98%A%D9%84%D98%A%D8%A9

تاريخ الدخول: 2005/8/15؟
نعوم تشومسكي.  »خيار ثالث غير حل الدولتين والدولة الواحدة«، مركز الزيتونة للدراسات:  [27[

http://www.alzaytouna.net/permalink/5692.html

تاريخ الدخول: 2011/1/19
شموئيل أمير، مصدر سابق.  [2[[
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الفصل الثاني

اختراع شعب يهودي كأداة للاستيطان

الغطاء الأيديولوجي للمشروع الكولونيالي
الســلاح الســحري الأقــوى الــذي اســتخدم لإضفــاء »الشــرعية« علــى العمليــة الاســتيطانية الكولونيالية، 

ــوا  ــن قام ــل وكلاء خصوصيي ــن قب ــدة م ــرة جدي ــرس ذاك ــاطير، وغ ــات وأس ــتدعاء ميث ــر اس كان عب

باســتخراج شــجرة نســب متواصلــة » للشــعب اليهــودي«، والتعامــل معها كمســلمات هســتوريوغرافية 

غيــر قابلــة للنقــد.  يتســاءل البروفيســور الإســرائيلي شــلومو زانــد فــي كتابــه المهــم اختــراع الشــعب 

ــودي طــوال آلاف  ــاً شــعب يه ــاك حق ــة للمشــروع: هــل كان هن ــات الفكري ــودي حــول المكون اليه

الســنين فــي حيــن تلاشــت واختفــت كل الشــعوب، فضــلاً عــن عــدم وجــود شــعوب فــي ذلــك الزمــن، 

ــف  ــر؟ كي ــة بحســب شــروط الصــراع الغاب ــرية متحول ــات بش ــة ومجموع ــف ديني ــل وطوائ ــل قبائ ب

ــاً نفــي ســكان  ــوق يرســم »ولادة أمــة«؟ هــل حــدث حق ــخ موث ــاب تاري ــاخ« كت ولمــاذا صــار »التن

»يهــودا« بعــد خــراب الهيــكل الثانــي؟ وإذا لــم يكــن هنــاك أي نفــي، فمــا الــذي حــل بمصيــر الســكان 

المحلييــن؟ هــل يحتمــل وجــود أواصــر دم أو جينــات وثقــت الصلــة بيــن طوائــف الديانــة اليهوديــة 

فــي غيــاب قاســم مشــترك ثقافــي؟ هــل اليهــود هــم إثنــوس ذو أصــل واحــد أو شــعب عرقــي مثلمــا 
تصــور اللاســاميون؟ وهــل لليهــود ســمات بيولوجيــة خاصــة كمــا ذهــب إليــه هتلــر؟]29]

ــروع،  ــة للمش ــس الفكري ــات والأس ــك المكون ــر تفكي ــئلة عب ــذه الأس ــن ه ــة ع ــاند بالإجاب ــوم س يق

بالاســتناد إلــى الهســتوريوغرافيات مــا بعــد صهيونيــة، وإنجــازات علــوم الآثــار الإســرائيلية الجديــدة، 

وأبحــاث تاريخيــة قديمــة، ونظريــات عصريــة فــي بحــث الأمــة والقوميــة، وإلــى أفــكار مــن ســبقوه 

شلومو ساند.  اختراع الشعب اليهودي.  رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية – مدار، 2010، ص 43.  [29[
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اختراع شعب وتفكيك آخر

مــن مفكريــن لامعيــن وجريئيــن مثــل بوعــز عفــرون فــي كتابــه الحســاب القومــي، ومقالــة أوري رام 

»التاريــخ بيــن الجوهرانيــة والاختــراع«، وإلــى مقــولات آرنســت غلنــر، وبنديكــت أندرســون، وغيرهــم 

مــن المتخصصيــن فــي القوميــة.

توجــد فــي الذاكــرة المغروســة للإســرائيليين مــن أصــل يهــودي حقائــق مخفيــة تعتقــد أنــه منــذ نــزول 

التــوراة فــي ســيناء، يوجــد شــعب يهــودي، وهــم وحدهــم ينحدرون مــن نســله.  إن هذا الشــعب خرج 

مــن مصــر واحتــل واســتوطن أرض كنعــان »أرض إســرائيل«، التــي وعــد بهــا الــرب، وأقــام مملكتــي داود 

وســليمان الفاخرتيــن، وانقســم بعــد ذلــك إلــى مملكتيــن يهــودا وإســرائيل.  ويثــق الإســرائيليون بــأن 

هــذا الشــعب قــد أجلــي مرتيــن؛ الأولــى: بخــراب الهيــكل الأول فــي القــرن الســادس ق.م، والثانيــة فــي 

العــام 70 للميــلاد بعــد خــراب الهيــكل الثانــي.  وأقــام اليهــود دولــة الحشــمونائيم العبريــة.  وتمضــي 

الروايــة الصهيونيــة فــي نســج البنــاء الأســطوري بالقــول: ارتحــل هــذا الشــعب فــي المنفــى قرابــة 

2000 عــام، وعلــى الرغــم مــن المكــوث الطويــل فــي وســط الأغيــار فــي اليمــن، والمغــرب، وإســبانيا، 

وألمانيــا، وبولنــدا، وروســيا، وغيرهــا، لكنــه لــم يتأقلــم ولــم يندمــج ولــم يندثــر.  اســتطاع الحفــاظ 

دومــاً علــى أواصــر دم وثيقــة بيــن جماعاتــه، ولــم تعطــب خصوصياتــه.  فقــط فــي نهايــة القــرن الـــ19 

اســتيقظ الشــعب العجــوز مــن ســباته العميــق، وصــار بمقــدوره تجديــد شــبابه والعــودة إلــى وطنــه 

القديــم.  وكانــت الأرض الخاليــة والعــذراء -علــى أحــرِّ مــن الجمــر- بانتظــار مجــيء شــعبها اليهــودي 

الوفــي المكــون مــن ذراري اليهــود المطروديــن والمنفييــن الذيــن حافظــوا علــى العهــد لمــدة ألفــي 

عــام.  خــلال هــذه المــدة الطويلــة جــداً، قطــن فــي أرض الأجــداد بعــض مجموعــات بشــرية أتــت 

إليهــا بالغــزو.  واضطــر الشــعب المنفــي والعائــد إلــى خــوض حــروب لاســتعادة أرضــه، وهــي حــروب 
عادلــة، أمــا مقاومــة الســكان الأصلييــن فقــد كانــت آثمــة«.]30]

ــن أرض  ــوا« م ــن »نف ــود الذي ــودة »ذراري« اليه ــق ع ــى ح ــز عل ــرائيلية يرك ــة الإس ــون الرواي مضم

إســرائيل إلــى تلــك الأرض.  عمليــة العــودة إلــى »أرض الميعــاد« التــي جــاءت عبــر الحــرب 

والاســتيطان والرعايــة الاســتعمارية، اعتبرهــا الإســرائيليون اليهــود، ســابقاً والآن، عمليــة مشــروعة 

ومحقــة! ولا تنتمــي إلــى أنظمــة الاســتعمار والاحتــلال غيــر المشــروعين.  عمليــة ومشــروع 

اســتيطاني إقصائــي حظــي بدعــم اســتعماري دولــي فــي زمــن عصبــة الأمــم المتحــدة، التــي اعتمدت 

وعــد بلفــور وأجــازت الاحتــلال البريطانــي لفلســطين.  غيــر أن الاحتــلال الإســرائيلي اللاحــق العــام 

1967 أصبــح بــلا غطــاء قانونــي بحســب ميثــاق الأمــم المتحــدة، الــذي أقُــر بعــد الحــرب العالميــة 

ــة  ــى خلفي ــي عل ــع المشــروع الصهيون ــي م ــك، حــدث تواطــؤ دول ــن ذل ــم م ــى الرغ ــة.  وعل الثاني

ــة التــي تعــرض لهــا اليهــود. المحرقــة النازي

المصدر السابق، ص 38، 39.  [30[
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تحول التناخ إلى كتاب تاريخي موثوق
ــة الــذي تحــول مــن كتــاب مقــدس إلــى كتــاب  ــاخ الحافــل بالقصــص الخيالي العهــد القديــم أو التن

تاريخــي موثــوق، وإلــى أيقونــة مركزيــة فــي تصميــم الهويــة القوميــة وهندســتها، مــن خــلال نقطــة 

انطــلاق إثنيــة، وخلــق القناعــة الذاتيــة بحــق امتــلاك البــلاد.  هــذا الكتــاب كان نقطــة انطــلاق حاســمة 

فــي عمليــة الاختــراع العجيبــة للأمــة اليهوديــة، علــى الرغــم مــن أن التنــاخ كُتِــب علــى يــد مؤلفيــن 

بعــد مــرور وقــت طويــل علــى الأحــداث الموصوفــة فيــه.  وكمــا يقــول المــؤرخ دوفنــوف: إن قصــص 

التــوراة دونــت فــي عهــدي داوود وســليمان، وتــم إعدادهــا الأدبــي فــي نهايــة عهــد المملكتيــن فــي 

القــرن الثامــن الميــلادي، وبعــض الأجــزاء كتبــت علــى يــد أتبــاع يهــودا، وأجــزاء أخــرى كتبــت علــى 

يــد أفرايــم، مــا أوجــد تناقضــات فــي متــن النــص التناخــي.]31] ولا يوجــد لنصــوص التنــاخ أي ثبوتــات 

وشــواهد تســندها أو أي أســاس واقعــي.  وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد أصــدر هــذا الكتــاب شــهادة 

ميــلاد بشــأن الأصــل المشــترك »للشــعب اليهــودي«، مــن وجهــة نظــر المدرســة الفكريــة التوراتيــة.  

ــل  ــا نق ــة، عندم ــة الحديث ــة اليهودي ــرورة القومي ــي مســرحية صي ــل رئيســي ف ــاخ كممث وانخــرط التن

ــي إلــى مرتبــة »ميثــو تاريــخ« لا يجــوز  مــن رف الكتــب اللاهوتيــة إلــى رف الكتــب التاريخيــة، ورقِّ

ــى  ــه.  وأضح ــتئناف علي ــوز الاس ــي لا يج ــوي علمان ــاب دني ــى كت ــول إل ــا تح ــه، كم ــتئناف علي الاس

التنــاخ، منــذ تأســيس إســرائيل العــام 1947، كتابــاً تربويــاً يــدرسّ فــي حصــص تعليــم مســتقلة، وينظــر 

ــوا مــن هــم آباؤهــم  ــة الإســرائيلية المعاصــرة.  يقــرأه الصغــار ليعرف ــه كشــيء بدهــي فــي الثقاف ل

ولينطلقــوا إلــى حــروب الاســتيطان.  أصبحــت نصــوص التنــاخ هــي المرجعيــة البديــل لميثــاق الأمــم 

المتحــدة وللقانــون الدولــي فــي كل مــا يتصــل بالصــراع مــع الشــعب الفلســطيني، ذلــك الاســتبدال 

الاســتفزازي المســنود بغطرســة القــوة وبالصمــت والتواطــؤ الدولــي، وبالخنــوع الرســمي العربــي.

ــلاح  ــه كس ــال مفعول ــدف إبط ــي به ــه، يأت ــاطيره وتناقضات ــراع وأس ــألة الاخت ــد مس ــف عن إن التوق

اســتخدم فــي الســابق، ويســتخدم راهنــاً، فــي تســويغ إقصــاء الشــعب الفلســطيني، وفــي حرمانــه 

ــر  ــة والتطهي ــلاع الكولونيالي عَ حــرب الاقت ــرَّ ــه شَ ــره طــوال الوقــت، ولأن ــر مصي مــن حقــه فــي تقري

العرقــي، وحَــوَّل عمليــة جلــب المســتعمرين إلــى فلســطين بدعــم الــدول الاســتعمارية وعبــر القــوة، 

إلــى حــق عــودة الشــعب المنفــي منــذ 2000 عــام إلــى الوطــن التاريخــي للشــعب اليهــودي )ارض 

الأجــداد(، ولأن الاختــراع اعتبــر حــرب الاســتيطان الكولونيالــي حربــاً عادلــة، واعتبــر مقاومــة الســكان 

الأصلييــن غيــر مشــروعة طــوال الوقــت، بمــا فــي ذلــك الاســتيطان في القــدس والضفــة الغربيــة، ولأن 

الاختــراع يبــرر حــق امتــلاك كل البــلاد، ويجــرد الشــعب الفلســطيني مــن الحــق الــذي اعتمدتــه الأمــم 

المتحــدة بإقامــة دولــة علــى 22% مــن الأرض الفلســطينية )الصيغــة الثانيــة(.  وكانــت قــد اعتمــدت 

45% مــن مســاحة فلســطين التاريخيــة للدولــة الفلســطينية.  ويأتــي التوقــف عنــد الاختــراع الآن، لأن 

المصدر السابق، ص 129.  [31[
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إســرائيل تســتبدل القانــون الدولــي والشــرعية الدوليــة بالمدرســة الفكريــة التوراتيــة فــي صراعهــا مــع 

الشــعب الفلســطيني.  بعــد تحــول كتــاب »التنــاخ« إلــى كتــاب دنيــوي علمانــي لا يجــوز الاســتئناف 

عليــه، وحجــر أســاس فــي بنــاء »القوميــة اليهوديــة«.  ولا تــزال إســرائيل تســتخدم الديــن والأســاطير 

بمســتوى أشــد فــي الصــراع، وفــي التنكــر لحقــوق الشــعب الفلســطيني.  لهــذا، فــإن التوقــف عنــد 

جــذر التعصــب الإســرائيلي الــذي يعــاد إنتاجــه، يســاعد فــي قطــع الطريــق عليــه.  وكمــا قــال شــلومو 

ســاند بمــا معنــاه: اللقيــط لا يحكــم عليــه بالمــوت والإقصــاء، ولكــن لا يســمح لــه أو لأحفــاده بتكــرار 

الاغتصــاب.  الهــدف هــو القطــع مــع هــذا المســار، ووقــف الاغتصــاب المتمــادي.

الميثات المؤسسة لإسرائيل

ميثة احتلال أرض كنعان

كانــت البدايــة فــي كنعــان التــي وعــد اللــه بنــي إســرائيل بأرضهــا مــرة بعــد مــرة، علــى الرغــم مــن 

أن الكنعانييــن لــم يســتعبدوا أو لــم يســيئوا لبنــي إســرائيل فــي تلــك الحقبــة التاريخيــة.  مــع ذلــك، 

ــم  ــم ويبيدونه ــم ويهزمونه ــن ســيغزون أرضه ــي إســرائيل الذي ــن بن ــم وبي ــإن الحــرب ستنشــأ بينه ف

ويبنــون الهيــكل.]32] وبحســب النــص الدينــي، فــإن بنــي إســرائيل قامــوا بموجــب أمــر إلهــي باحتــلال 

أرض كنعــان، وبممارســة تطهيــر عرقــي شــامل، ولــم يســتبقوا مــن الكنعانييــن إلا مجموعــات صغيــرة 

ــل  ــة- ب ــى -لا عدال ــد ينطــوي عل ــي وتجســيد الوع ــر الإله ــد والأم ــن والســقائين.  الوع ــن الحطابي م

ــن نســبة  ــوه.  لا يمك ــن كتب ــالات م ــن خي ــكار أو م ــات أف ــن بن ــص م ــن الن ــل م ــى وحشــية تجع عل

هــذه الأفعــال إلــى أوامــر اللــه ووعــوده، والعدالــة الســماوية.  إن ميثــة الاســتيطان الدمويــة واحــدة 

مــن عمليــات الإبــادة الجماعيــة الأولــى فــي التاريــخ لا أســاس لهــا مــن الصحــة، وقــد هزمــت هــذه 

الميثــة بواســطة معــارك علــم الآثــار الحديــث.  ورفضــت مــن قبــل كل العقــول البشــرية التــي تحتــرم 

الإنســان، بمــا فــي ذلــك عقــول تنتمــي للطائفــة اليهوديــة ولإســرائيل.

ميثة الخروج من مصر

ــر مســنودة  ــا غي ــة، لكنه ــة اليهودي ــف الهوي ــي تعري ــة ف ــا مركزي ــة له ــن مصــر ميث ــة الخــروج م ميث

بدليــل علمــي، وبعيــدة عــن الواقــع كمــا هــو حــال الميثــات الأخــرى.  كان بنــو إســرائيل جــزءاً مــن 

العبيــد تحــت ســيطرة الفراعنــة، وكانــت ســيناء وأرض كنعــان )فلســطين( خاضعتيــن للحكــم المصــري 

القــوي.  الســؤال، كيــف يمكــن للعبيــد أن يتمــردوا ويخرجــوا بأعــداد ضخمــة -600 الــف محــارب– 

ــم يتدخــل  ــذي ل ــم الحكــم المصــري ال ــن نســمة بحســب الأســطورة، دون عل ــارب 3 ملايي ــا يق أي م

جاك مايلز.  سيرة الله.  اللاذقية- سورية: دار الحوار للنشر والتوزيع، 1998، ص 116.  [32[
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ــدد الضخــم،  ــذا الع ــي الصحــراء به ــوا ف ــل أن يتيه ــا لا يعق ــوع.  كم ــن هــذا الن ــر م ــي حــدث كبي ف

وعلــى امتــداد 40 عامــاً، دون أن يتركــوا بقايــا أو بقايــا أبيغرافيــة أو أثريــة معينــة تشــير إلــى مــرور 

أي مجموعــة بشــرية فــي الفتــرة المذكــورة، فضــلاً عــن أن هــذا الخــروج لــم يُذكــر فــي أي وثيقــة 

مصريــة، كمــا لــم يتــم العثــور علــى أي ذكــر أو إشــارة لبنــي إســرائيل الذيــن عاشــوا فــي تلــك المملكــة 

وثــاروا عليهــا أو خرجــوا منهــا فــي أي وقــت مــن الأوقــات.  مملكــة الفراعنــة اعتــادت علــى توثيــق 

كل حــدث بدقــة متناهيــة.  مقابــل ذلــك، لــم تتطــرق روايــة التنــاخ إلــى وجــود المصرييــن فــي هــذه 

البقعــة – أرض كنعــان.]33] مــع أن الحفريــات فــي غــزة وبيســان كشــفت منــذ وقــت بعيــد أن الوجــود 

المصــري كان قائمــاً بالتزامــن تمامــاً مــع الفتــرة المقــدرة لاحتــلال أرض كنعــان وبعــده.]34] الافتــراض أن 

بنــي إســرائيل هزمــوا الفراعنــة أولاً وبعــد ذلــك زحفــوا إلــى أرض كنعــان، افتــراض لا يوجــد مــا يســنده 

فــي ســائر مجــالات التوثيــق، بمــا فــي ذلــك المكتشــفات الأثريــة.

ميثة اختراع المنفى

النفــي أو الاقتــلاع والحيــاة فــي المنفــى يعتبــر عنصــراً مركزيــاً فــي الروايــة الصهيونيــة، وعلــى الرغــم 

مــن مركزيتــه، لــم يكُتــب عــن هــذا الحــدث، إلــى الآن، بحــث شــامل وجــذري واحــد.  هنــاك كتابــات 

ــل  ــن قب ــت أولاً م ــرى ضخم ــة كب ــى ميث ــي المنف ــاة ف ــي والحي ــرورة.  النف ــات مك ــة وكتاب متعارض

ــم  ــاص له ــود كقص ــي اليه ــن »نف ــت ع ــي تحدث ــيحية الت ــا المس ــيحي، أو الميثولوجي ــراث المس الت

ــد  ــراث والتقالي ــى الت ــراث المســيحي إل ــن الت ــت م ــب المســيح ورفــض بشــراه«.  وانتقل ــى صل عل

اليهوديــة، ثــم تحولــت فيمــا بعــد إلــى »حقيقــة« فــي التاريــخ.  انتقلــت مــن التقاليــد الدينيــة إلــى 

الفكــر الصهيونــي المعلمــن، ولتنــزرع تاليــاً فــي أعمــاق التربيــة العلمانيــة الشــعبية بعــد تأســيس 

الدولــة، عبــر جهــاز التعليــم والخطابيــن السياســي والإعلامــي، وعبــر المؤسســة العســكرية الأمنيــة 

ــع الشــعوب مــن أقصــاء الأرض  ــرب فــي جمي ــة هــو نــص تناخــي: »ويبــددك ال أيضــاً.  أصــل الميث

إلــى أقصاهــا«.  لكــن فــي واقــع الحــال، فــإن معظــم اليهــود الذيــن كانــوا فــي فلســطين، وهــم مــن 

الفلاحيــن، ظلــوا موجوديــن وتكيفــوا مــع الواقــع الجديــد، الذيــن غــادروا هــم أفــراد ومجموعــات 

ــون  ــون.  يقــول ســاند: الروماني ــادة محارب ــوراة وق ــا والحاخامــات وعلمــاء الت مــن الطبقــات العلي

لــم يقومــوا قــط بنفــي شــعوب.  ومــن قبــل، فــإن الأشــوريين والبابلييــن لــم يلجــأوا فــي تاريخهــم 

أبــداً إلــى إبعــاد الســكان الخاضعيــن لاحتلالهــم قاطبــة.  إذ لــم يكــن مجديــاً اقتــلاع شــعب البــلاد 

الكبيــر المنتــج للمحصــول الزراعــي ودافــع الضرائــب فــي ذلــك الزمــان.  الاقتــلاع كان يقتصــر فــي 

ــة  ــا القيصري ــم تطبقه ــدودة، ل ــة المح ــذه العملي ــى ه ــة.  حت ــمية وثقافي ــب رس ــى نخ ــادة عل الع

الرومانيــة فــي الشــرق الأوســط.  لقــد اتبعــوا سياســة متشــددة فــي قمــع الســكان الثائريــن، أعدمــوا 

شلومو ساند.  اختراع الشعب اليهودي، مصدر سابق، ص 159.  [33[

المصدر السابق، ص 160.  [34[
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محاربيــن بــدون شــفقة، واقتــادوا أســرى وباعوهــم كعبيــد، ونفــوا أحيانــاً ملــوكا وأمــراء، لكنهــم لــم 

يلجــأوا قــط إلــى اقتــلاع كامــل جمهــور الســكان فــي مناطــق احتلالهــم فــي الشــرق، فضــلاً عــن 

عــدم توفــر وســائل تكنولوجيــة للقيــام بذلــك.  كتــاب تاريــخ حــرب اليهــود ضــد الرومــان للمــؤرخ 

فيلافيــوس بالــغ كثيــراً عندمــا تحــدث عــن عمليــات قتــل ناهــزت المليــون مــن الســكان، وأســر 97 

ألفــاً.  ســمة المبالغــة ســمة مميــزة فــي جميــع التقديــرات الديموغرافيــة التــي وصلــت مــن العصــر 

القديــم، وهــي ليســت دقيقــة البتــة، ففــي مملكــة يهــودا الصغيــرة لا يوجــد ملاييــن، مــن المحتمــل 

أن يكــون عــدد ســكان أورشــليم قــد بلــغ 60 ألفــاً.  ويضيــف ســاند: لا يوجــد فــي التاريــخ الرومانــي 

ــف أي  ــم تكتش ــودا، ول ــن أرض يه ــي م ــة نف ــدوث أي عملي ــى ح ــدة إل ــارة واح ــو إش ــي ول الغن

معطيــات حــول تجمعــات ســكانية كبيــرة مــن اللاجئيــن فــي أماكــن أخــرى بعــد التمــرد.  ووفقــاً 

للدراســات والبحــوث الأثريــة، فقــد عــاش فــي كل أرض كنعــان فــي القــرن الثامــن ق.م حوالــي 460 

ألــف شــخص – أقــل مــن 600 ألــف محــارب إضافــة إلــى عائلاتهــم الذيــن خرجــوا مــن مصــر.  وفــي 

القــرن الســادس الميــلادي، اســتنتج الباحــث الإســرائيلي ماغيــن بروشــي أن هــذه المنطقــة يمكــن 

ــة  ــراض أن مملك ــن الافت ــح.  ويمك ــة للقم ــدرة الإنتاجي ــب الق ــخص بحس ــون ش ــتوعب ملي أن تس

ــم أن هــؤلاء  ــا يه ــون، وم ــر مــن نصــف ملي ــوت« أكث ــت عشــية »تمــرد الزيل ــودا الموســعة كان يه

الســكان لــم يتعرضــوا للنفــي.]35] وبعــد تمــرد »باركوخفــا« ســنة 123 للميــلاد، لــم يــرد فــي وصــف 

المــؤرخ الرومانــي ديــو كاســيوس أي ذكــر لعمليــة نفــي، ولــم تفُــرض علــى جماهيــر »اليهودائييــن« 

أي عمليــة نفــي، بدليــل أنهــم عــادوا إلــى النمــو والازدهــار بعــد جيــل أو اثنيــن.  وفــي ســنة 220 

ميلاديــة، انتهــت أيضــاً عمليــة جمــع »تحريــر وختــم فصــول الميشــناه الســتة«، وهــو حــدث أكثــر 

ــى اســتمرارية  ــد عل ــة، ويؤك ــدة اليهودي ــة والعقي ــي تطــور الهوي ــا« ف ــن تمــرد »باركوخف ــة م أهمي

الوجــود بعكــس النفــي.  بنــاءً علــى المعطيــات والوقائــع، يتســاءل ســاند: مــن أيــن أتــت إذاً الميثــة 

الكبــرى حــول نفــي الشــعب اليهــودي عقــب خــراب الهيــكل؟ لقــد جــرت صياغــة الروايــة التاريخيــة 

بنــاء علــى نمــوذج الخــراب الــوارد فــي التنــاخ، واقتــران الخــراب بالمنفــى، ومــا يهــم هنــا هــو أن 

العديــد مــن الباحثيــن عرفــوا تجمعــات اليهــود مــن خــلال التحليــلات التاريخيــة اعتبــاراً مــن خــراب 

ــزاً ولا  ــوا أثنوســاً ممي ــم يكون ــود ل ــس كشــعب واحــد.  اليه ــة فقــط، ولي ــف ديني أورشــليم كطوائ
شــعباً مميــزاً لا يشــبه الشــعوب الأخــرى.]36]

ــى  ــن عل ــن الرياديي ــن الصهيونيي ــدرة المؤرخي ــتوريوغرافيا دون ق ــات الهس ــت متطلب ــا حال وعندم

ــي، حــدث التحــول  ــكل الثان ــد خــراب الهي ــودي بع ــي للشــعب اليه ــة نف ــد حــدوث أي عملي تأكي

»الكرونولوجــي«، ســيما وأنــه مــا زالــت هنــاك حاجــة قوميــة لمنفــى قســري، »المنفــى دون نفــي«، 

بــدأت فــي القــرن الســابع للميــلاد بعــد 600 ســنة مــن خــراب الهيــكل، النفــي تحقــق أيــام »احتــلال 

المصدر السابق، ص -178 180.  [35[

المصدر السابق، ص 187، 188.  [36[
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ــرَ كليــاً الطابــع الديموغرافــي  أرض إســرائيل علــى أيــدي العــرب«.  الاحتــلال العربــي الإســلامي غَيَّ

للبــلاد، وأدى فــي نهايــة المطــاف إلــى نــزوح اليهــود كمــا تزعــم الروايــة الصهيونيــة.  وفــي زعــم 

آخــر، كان اليهــود هــم الذيــن شــكلوا أكثريــة الســكان، وكانــت اللغــة العبريــة هــي اللغــة الســائدة.  

ــه.   ــاة الشــعب فــي وطن ــن العــرب وضــع حــداً لحي ــى زعــم أن قــدوم المحتلي ــة إل وتنتهــي الرواي

يلاحــظ هنــا نقــل مركــز الثقــل فــي عمليــة النفــي بعــد دمــار الهيكليــن الأول والثانــي إلــى »الاحتــلال 

العربــي« فــي القــرن الســابع للميــلاد.]37] والهــدف هــو تســويغ العــودة إلــى الوطــن، وطــرد ذراري 

المحتليــن.  لقــد قفــز هــؤلاء عــن حقيقــة تنصــر اليهودائييــن، وانخفــاض نســبة اليهــود، كان هــذا 

حــال كل شــعوب تتعــرض للفتــح، فــإن اكتريتهــا تتكيــف مــع المنتصريــن.  فضــلاً عــن ذلــك، »فــإن 

جيــش المســلمين لــم يســتبدل شــعباً بشــعب، هنــاك مــن أســلم مــن اليهــود، ومــن بقــي علــى دينه 

كان يدفــع الجزيــة، بــل إن اليهــود اســتقبلوا المســلمين بالترحــاب والحمــاس، وقدمــوا المســاعدة 

للجيــش المنتصــر، وحتــى أن أعــداداً مــن اللاجئيــن اليهودائييــن الذيــن هربــوا ســابقاً مــن ملاحقــات 

البيزنطييــن، عــادوا مــع الجيــش المنتصــر«.]]3] إن وظيفــة الزعــم بــأن الجيــش الإســلامي قــام بطــرد 

اليهــود، لا تخفــى علــى أحــد، وهــي البحــث عــن مبــرر لاحتــلال فلســطين مــن ذراري المحتليــن، 

وتقديــم الاحتــلال الكولونيالــي الجديــد باعتبــاره تحــرراً مــن الاحتــلال القديــم.  وبصــورة أخــرى، 

تقمــص المحتــل دور الضحيــة، مُســقطاً صفــة المحتــل عليهــا فــي حبكــة فقيــرة الخيــال، تســتند 

إلــى وضــع العقــل جانبــاً.

ميثة العودة إلى الوطن

ــة؟ كيــف حافــظ الجمــع  ــل شــعباً وليــس مجــرد طوائــف ديني هــل كان اليهــود فــي منفاهــم الطوي

المشــتت علــى كونــه شــعباً فــي كل الظــروف والأحــوال؟ كيــف ظلــت تــراوده فكــرة العــودة إلــى 

»وطنــه« الــذي »اقتلــع« منــه؟ تقــول الوقائــع، بعــد تصريــح كــورش الفارســي بعــودة مــن يرغــب مــن 

اليهــود، عــاد قســم بســيط مــن »المنفييــن« وذريتهــم، وآثــر الباقــون –ربمــا الأغلبيــة– البقــاء بعيــداً 

كمــا يقــول ســاند.  آثــروا البقــاء فــي مراكــز الثقافــة الزاخــرة بالحيــاة فــي الشــرق المزدهــر - ولــم 

ــاً.  ويــرى ســاند أن اليهوديــة كعقيــدة صيغــت فــي  يكــن »الوطــن« آنــذاك مزدهــراً ولا مركــزاً جاذب

أقاليــم المنفــى مقــر الإقامــة الدائمــة لمؤسســي اليهوديــة.  لــم تشــكل »أورشــليم« المركــز المقــدس 

هدفــاً للهجــرة كمــا هــو حــال الديانتيــن التوحيديتيــن المســيحية والإســلام اللتيــن تعاملتــا مــع مهــد 

ــود  ــل اليه ــن قب ــرام م ــر واحت ــى بتقدي ــي يحظ ــود البابل ــا كان التلم ــج.  ولم ــزار ومح ــات كم الديان

أكثــر مــن التلمــود الأورشــليمي، فإنــه -أي التلمــود البابلــي- حــرم تحريمــاً قاطعــاً الهجــرة الجماعيــة 

إلــى الديــار المقدســة، وكان عامــلاً موجهــاً لليهــود علــى مــر العصــور والأزمــان.  هاجــر اليهــود مــن 

المصدر السابق، ص 190.  [37[

المصدر السابق، ص 234، 235.  [3[[
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بابــل بعــد تفــكك مراكــز ثقافتهــا إلــى مناطــق أخــرى فــي العــراق، وليــس إلــى أورشــليم.  والجاليــة 

اليهوديــة فــي بابــل التــي لــم تكــن مــن منشــأ »أرض إســرائيل«، لــم تســعَ قــط نحــو العــودة فعليــاً 

إلــى الديــار المقدســة حيــن قامــت فيهــا مملكــة الحشــمونائيم اليهوديــة القويــة.  لــم يســعَ اليهــود 

ــد  ــة.  فق ــم المصطنع ــاً للمزاع ــم خلاف ــم« القدي ــودة والتشــبث بـ»وطنه ــى الع ــم إل ــي كل أجياله ف

»تشــتت اليهــود المطــرودون مــن إســبانيا علــى امتــداد مــدن البحــر المتوســط، وقلائــل فقــط ســعوا 

ــن 1880 -1914 بأعــداد  ــش بي ــون«.  وهاجــر يهــود شــعب اليدي ــى فلســطين »صهي ــى القــدوم إل إل

ــة  ــد القومي ــان ونصــف المليــون- بعــد المذابــح الفظيعــة التــي تعرضــوا لهــا علــى ي ضخمــة –مليون

العدوانيــة الصاعــدة فــي شــرق أوروبــا، إلــى الغــرب، وقســم أقــل إلــى أميــركا، و3% فقــط ذهبــوا إلــى 
فلســطين العثمانيــة، وســرعان مــا رحــل أغلبيــه القادميــن عــن فلســطين.]39]

تفيــد رســالة كشــفت النقــاب عنهــا المكتبــة البريطانيــة أنــه قبــل شــهر مــن وعــده الشــهير، رفــض 

اللــورد بلفــور اقتراحــاً لإرســال قــوة عســكرية لإقامــة دولــة لليهــود فــي المملكــة العربيــة الســعودية.  

ــالة  ــول 1917، رس ــي 12 أيل ــي، ف ــيس بيرت ــورد فرانس ــا، الل ــي فرنس ــا ف ــفير بريطاني ــى س ــد تلق فق

ــي  ــم ف ــي يقي ــودي روس ــب يه ــو طبي ــتاين، وه ــور م.  ل روتش ــاص: الدكت ــب خ ــى طل ــوي عل تحت

باريــس، يطلــب مــن بريطانيــا مســاعدته علــى إقامــة دولــة يهوديــة فــي »الأحســاء«؛ وهــي واحــة 

صحراويــة وخصبــة، تقــع شــرق المملكــة الســعودية.  لــم تكــن خطــة روتشــتاين الداعيــة إلــى إقامــة 

وطــن لليهــود خــارج أراضــي فلســطين هــي الوحيــدة التــي تــم رفضهــا.  فقــد تــم، كمــا هــو معــروف، 

اقتــراح إقامــة الدولــة فــي أوغنــدا والأرجنتيــن وروســيا وقبــرص كأماكــن لإقامــة »الدولــة اليهوديــة«، 

ــذي ينفــي  ــة.  وهــذا يعــزز رأي ســاند ال ــادرات صــدرت عــن قــادة فــي الحركــة الصهيوني وكلهــا مب

تعلــق اليهــود بالمــكان فــي كل المراحــل.]40] بعــد المحرقــة النازيــة، بــدأت حركــة هجــرة ملموســة 

إلــى فلســطين، بعــد أن أغلقــت الولايــات المتحــدة أبوابهــا أمــام المهاجريــن الناجيــن مــن المحرقــة، 

ــي أخــذت  ــي الت ــداب البريطان ــة الانت ــور، ولدول ــة أخــرى، وكان لوعــد بلف ــك تصرفــت دول غني كذل

ــار  ــى فلســطين.  وبعــد انهي ــر فــي تســهيل هجــرة اليهــود إل علــى عاتقهــا ترجمــة الوعــد، دور كبي

ــة  ــى الإدارة الأميركي ــع تســعينيات القــرن العشــرين، ضغطــت إســرائيل عل الاتحــاد الســوفييتي مطل

لإغــلاق أبوابهــا أمــام المهاجريــن اليهــود كــي يضطــروا إلــى الذهــاب إلــى إســرائيل.]41] ويخلــص ســاند 

ــم يعــودوا إليهــا  ــم يتعرضــوا لإجــلاء بالقــوة مــن هــذه الأرض، كمــا أنهــم ل ــى القــول: اليهــود ل إل

ــر  ــن النه ــي الممــر المركــزي بي ــإن المجموعــة الســكانية الموجــودة ف ــاً ف بإرادتهــم الحــرة.  وغالب

والبحــر، درجــت علــى الاندمــاج مــع جيرانهــا محتليهــا.  فقــد أتــى إلــى المنطقــة يونانيون وفارســيون 

وفراعنــة وعــرب وصليبيــون، وجميعهــم ذابــوا واندمجــوا فــي الســكان المحلييــن.  تمامــاً كمــا يقــول 

المصدر السابق، ص 328.  [39[

وثيقة كشفت عنها المكتبة البريطانية بعنوان »دولة يهودية في الخليج العربي«، وكالة معاً: 2014/4/8.  [40[

ساند، اختراع الشعب اليهودي، مصدر سابق، ص 369.  [41[
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الشــاعر درويــش: »أنــا أملــك هــذه الأرض بثقافاتهــا المتعــددة مــن الكنعانييــن والعبرانييــن والإغريــق 

ــذه  ــش كل ه ــد أن أعي ــيين، أري ــز والفرنس ــى الإنكلي ــن إل ــة والعثمانيي ــرس والفراعن ــان والف والروم

الثقافــات، حقــي أن أتمثــل كل هــذه الأصــوات التــي مــرت فــوق هــذه الأرض، فأنــا لســت طارئــاً ولا 

ــه هــذه الأرض، وكل  ــا قالت ــاج كل م ــي أن أكــون نت ــش: »لا أجــد مشــكلة ف ــف دروي ــراً«.  ويضي عاب

ــرض  ــي يف ــون دول ــن قان ــس م ــخ، ولي ــى التاري ــرائيليين عل ــع الإس ــق م ــه الإنســانية.  لا نتف ــا قالت م

ــن، واحــدة منفتحــة  ــن ثقافتي ــدى الفــارق الجوهــري بي ــا يتب ــخ«.]42] هن ــى التاري ــا أن نتفــق عل علين

ــة  ــة حصري ــة الثاني ــش وســاند، والثقاف ــا دروي ــاج كل الحضــارات الســابقة يمثله وإنســانية وهــي نت

منعزلــة عنصريــة ضيقــة لا تعتــرف بالآخــر يمثلهــا الفكــر الصهيونــي.

محو كل ماضٍ يهودي متناقض مع الرواية الصهيونية
تنطلــق الروايــة الصهيونيــة مــن ميثــة الأصــل الواحــد الموحــد لليهــود، ســلالة داوود التــي تحولــت إلى 

شــعب نفُِــيَ مــن الديــار المقدســة واســتوطن بيــن ظهرانــي شــعوب أخــرى.  وبقــي هــذا الشــعب مــن 

غيــر اختــلاط أو اندمــاج خلافــاً لطبائــع البشــر، وريثــاً مباشــراً لبنــي إســرائيل، ويعيــش »ذراروه« حالــة 

انتظــار طــوال ألفــي عــام.  بقــي كذلــك إلــى أن نشــأت الصهيونيــة التــي دعــت ذراري بنــي إســرائيل 

إلــى العــودة إلــى وطنهــم.  هكــذا تتــم وراثــة بعُْــد إثنــي مختلــق مــن التــراث القديــم.  ويتــم إغفــال 

التهــود القســري والتهــود الطوعــي الــذي كان العنصــر الأهــم والحاســم فــي زيــادة عــدد اليهــود، بــل 

ــن نظــراً  ــوع مــن اليهــود مــن الوعــي والذاكــرة المصنعي ــم التغاضــي عــن، أو شــطب، هــذا الن ويت

لتناقضــه مــع نظريــة المنشــأ التاريخــي المتصــل، لكنــه المعــزول عــن كل تطــور طبيعــي.  وكمــا يقــول 

ــا تقــوّض  ــرة، ليــس فقــط لأنه ــة هــي ظاهــرة خطي ناعــوم تشومســكي إن فقــدان الذاكــرة التاريخي

النزاهــة الأخلاقيــة والفكريــة، ولكــن أيضــاً لأنهــا تضــع أرضيــة لجرائــم مســتقبلية«.]43] هنــاك جاليــات 

يهوديــة أخــذت تتعاظــم وتتأســس مــن غيــر هجــرة قســرية فــي مناطــق آســيا وشــمال أفريقيــا قبــل 

زمــن طويــل مــن خــراب الهيــكل الثانــي.

ــة  ــار اليهودي ــة انتش ــرب كيفي ــرة الع ــن جزي ــاء م ــه الآب ــي كتاب ــارب ف ــظ مح ــد الحفي ــتعرض عب يس

كمعتقــد وطائفــة تضــم وتحتضــن أعراقــاً مختلفــة الأصــول، خلافــاً للمقولــة التــي تقصــر اليهوديــة علــى 

عــرق واحــد.  يقــول: »تهــود شــعبا الأدومييــن واليطورييــن العــرب، وأخــذت حركــة التهــود بالانتشــار 

ــت  ــا والإســكندرية، واحتضن ــي أنطاكي ــة ف ــي.  انتشــرت اليهودي ــي العصــر الرومان ــا ف وبلغــت ذروته

مملكــة تدمــر تجمعــاً يهوديــاً، واحتضنــت بــلاد مــا بيــن النهريــن تجمعــات يهوديــة.  وكمــا المســيحية، 

محمود درويش.  سنكون يوماً ما نريد.  )إعداد: مهند عبد الحميد(، رام الله: وزارة الثقافة الفلسطينية، 1996.  [42[

ــات  ــة والتحدي ــة العالمي ــوة: حــوارات حــول الانتفاضــات الديمقراطي ــة الق ــد بارســيميان.  أنظم ــوم تشومســكي، وديفي نع  [43[

الجديــدة أمــام الإمبراطوريــة الأميركيــة، نيويــورك: كتــب متروبوليتــان، 2013، ص 32.
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تمكنــت اليهوديــة مــن تثبيــت أقدامهــا وســط القبائــل العربيــة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة.  ويتوقــف 

ــه المفصــل فــي تاريــخ العــرب قبــل الإســلام: عــاش  محــارب عنــد وصــف د.  جــواد علــي فــي كتاب

ــرة  ــي الجزي ــواد ف ــي، ورأى ج ــم العرب ــة لأصله ــم نتيج ــروا معه ــرب وتصاه ــرة الع ــي جزي ــود ف اليه

ــة بالاســتناد إلــى مؤرخيــن آخريــن.  ويضيــف محــارب: شــهدت  ــل العبري ــة الوطــن الأم للقبائ العربي

مناطــق فــي الحجــاز والمدينــة وخيبــر وتيمــاء ومناطــق أخــرى فــي الشــمال والجنــوب تهــوداً جماعيــاً.  

وانتشــرت اليهوديــة وســط ســكان اليمــن الــذي وصــل أوجــه بتهــود ســليلة ذي نــواس الــذي جــر وراءه 

تهــود جماهيــر غفيــرة، »وتميــز التهــود فــي اليمــن عــن الجزيــرة العربيــة بحدوثــه ضمــن إطــار دولــة 
ــر« التــي تــوارث عرشــها ملــوك تبابعــة«.]44] »حِمْيَ

ــر،  ــو النضي ــاع، بن ــو قينق ــة )بن ــرة العربي ــي الجزي ــودة ف ــة المته ــل العربي ــال القبائ هكــذا جــرى إغف

ــن  ــبانيا م ــود إس ــزر، ويه ــة الخ ــبأ، ومملك ــة س ــر، ومملك ــة حمي ــال مملك ــة(، وجــرى إغف ــو قريظ بن

أصــل بربــري.  إن القســم الأعظــم مــن يهــود أوروبــا الشــرقية وروســيا جــاءوا مــن بــلاد الخــزر، مــن 

القوقــاز والبــلاد الســلافية، والخــزر هــم ائتــلاف مــن عشــائر قويــة مــن أصــل تركــي وبلغاري وســكوثي.  

إن يهــود أوروبــا الشــرقية هــم أحفــاد الخــزر، ولا تربطهــم أي صلــة إثنيــة أو عرقيــة بمنشــأ الديانــة 

ــا وقبلهــا مــن رومــا كمــا  ــوا مــن ألماني ــم يأت ــوا مــن »أرض إســرائيل«، ول ــم يأت ــة، أي أنهــم ل اليهودي

ــكات  ــرى إس ــد ج ــا، لق ــود أوروب ــأ يه ــي ومنش ــو لماض ــر ومح ــة تنك ــة.  ثم ــة الصهيوني ــيع الرواي تش

الزمــن الحميــري والبربــري والخــزري مــن قبــل مؤسســات المشــروع الصهيونــي.  حتــى لغــة اليديــش، 

فــإن أساســها هــو ســلافي يشــبه اللغــة الصربيــة، علمــاً أن يهــود لغــات اليديــش يشــكلون أكثــر مــن 

0]% مــن مجمــوع يهــود العالــم.  وبهــذا المعنــى، فــإن الغالبيــة الكبــرى مــن يهــود العالــم مــن أصــل 

أوروبــي شــرقي؛ أي مــن أصــل خــزري.  ويشــكل اليهــود العــرب مــن مجمــوع اليهــود فــي إســرائيل مــا 

نســبته 6:1.  إذاً، الــذراري أتــوا مــن نهــر الفولجــا ومــن القوقــاز، المســتوطنون ليســوا مــن ورثــة بنــي 

إســرائيل.]45] »إن التجمــع الأكبــر ليهــود العالــم لــم يــأتِ عبــر انتشــار ســلالة معينــة أو عــرق محــدد، 

ــف  ــن مختل ــاس م ــا أن ــي اتبعه ــة الت ــة اليهودي ــي هــي الديان ــن خــلال انتشــار الفكــرة« الت ــا م وإنم

الشــعوب كمــا هــو الحــال مــع الديانتيــن المســيحية والإســلامية المنتشــرتين بيــن كل شــعوب العالــم.  

المســتعمرون الجــدد ليــس لهــم صلــة ببنــي إســرائيل القدمــاء، ليســوا مــن ذراري إبراهيــم واســحق 

ــر فــي إنجــاح المشــروع  ــا فضــل كبي ــولاك: »كان لمملكــة خازاري ويعقــوب.  وكمــا يقــول أبراهــام ب

ــأنه  ــن ش ــتريوغرافية م ــع الهس ــع الوقائ ــي م ــي موضوع ــطين«.]46] إن أي تعاط ــي فلس ــي ف الصهيون

ــد مســوغات حــق اليهــود فــي  ــي، وبخاصــة لجهــة تبدي ــاء المشــروع الصهيون أن يقــوض جوهــر بن

العــودة إلــى »أرض إســرائيل«.

عبد الحفيظ محارب.  الآباء من جزيرة العرب.  رام الله: دار عناة للنشر، الطبعة الأولى، 2009، ص 146، 147، 151.  [44[

شلومو ساند، اختراع الشعب اليهودي، مصدر سابق، ص 305، 307، 309، 326.  [45[

محارب، الآباء من جزيرة العرب، مصدر سابق، ص 165.  [46[
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الفصل الثاني: اختراع شعب يهودي كأداة للاستيطان

نظرية العرق والإثنوس
الافتــراض أن يهــود هــذا العصــر هــم حســب عرقهــم أحفــاد أولئــك الذيــن حاربــوا فــي عهــد الملــك 

ــة  ــي المحصل ــا.  وف ــن باركوخف ــي زم ــوا بأنفســهم ف ــا، وضح ــزرا ونحمي ــد ع ــي عه ــوا ف داود، وتاب

المأخــوذ بهــا ظــل يهــود اليــوم بحســب تركيبتهــم العرقيــة يشــبهون آباءهــم القدمــاء فــي »أرض 

إســرائيل«.  ويســتمر الزعــم بــأن اليهــود لا يزالــون يشــكلون كيانــاً بيولوجيــاً قويــاً وراســخاً.  إنــه 

مفهــوم غرائبــي يتفــق مــع المفهــوم اللاســامي الــذي تحــدث عــن العــرق القديــم والمغلــق.  هــل 

يوجــد عــرق يهــودي؟ يجيــب ســاند بالاســتناد إلــى رينــان وكاوتســكي: لا يوجــد مبــرر للحديــث عــن 

وحــدة إثنيــة لــدى اليهــود المعاصريــن، أو عــن وجــود عــرق يهــودي تمامــاً، مثلمــا لا يمكــن الحديث 

عــن وحــدة إثنيــة لــدى المســيحيين والمســلمين.  نظريــة العــرق ميثــة اجتماعيــة وليســت حقيقــة 

علميــة.  التربيــة الصهيونيــة للأجيــال المتعاقبــة مــن التلاميــذ الإســرائيليين قامــت بحشــو أدمغتهــم 

ــر  ــد غي ــى معتق ــك إل ــت ذل ــاخ، وحول ــن التن ــداء م ــودي، ابت ــخ عضــوي للشــعب اليه ــة تاري بميث

قابــل للنقــاش.  بعــض الاكاديمييــن تحدثــوا عــن تشــابه جينــات اليهــود، وعــن تجانــس بيولوجــي 

ــض  ــود، وحام ــع اليه ــة بجمي ــراض خاص ــود، وأم ــة باليه ــد خاص ــع ي ــات أصاب ــود بصم ــم كوج بينه

نــووي خــاص باليهــود، ووصــل بهــم الأمــر إلــى إنشــاء فــرع »علــم وراثــة اليهــود«.  خلافــاً لذلــك، لا 

يوجــد أي قاســم مشــترك إثنوغرافــي بيــن اليهــود فــي أنحــاء آســيا وأفريقيــا وأوروبــا، فقــط يوجــد 

ثقافــة دينيــة.  الأبحــاث فنــدت كل تلــك المعتقــدات التــي كانــت لهــا وظيفــة واحــدة هــي الزعــم 

بــأن فلســطين التاريخيــة حــق تاريخــي مــوروث »للشــعب اليهــودي«، ولا شــرعية لوجــود الشــعب 

الفلســطيني علــى أرضــه، وليــس لــه حــق فــي وطنــه فلســطين، بــل توجــد شــرعية أخلاقيــة لعــودة 

الشــعب المنفــي علــى امتــداد ألفــي عــام للاســتيطان فــي بــلاد الأجــداد التــي وعــد بهــا الــرب.

ــة، تــلا ذلــك  ــاخ نقطــة الانطــلاق فــي عمليــة اختــراع الشــعب اليهــودي أو الأمــة اليهودي كان التن

تصنيــع تاريــخ متعاقــب ومتسلســل.]47] وبهــذا كفــت اليهوديــة عــن كونهــا حضــارة دينيــة متنوعــة، 

وتحولــت إلــى شــعب عرقــي اقتلــع مــن وطنــه.  بدايــة الاختــراع جــاءت عبــر كتــاب تاريــخ اليهــود 

ــاء  ــق لزعم ــة طري ــة خريط ــدَ بمثاب ــذي عُ ــس، ال ــخ غريت ــه هانري ــة لمؤلف ــور القديم ــي العص ف

ــى  ــة بالاســتناد إل ــة موازي ــا قومي ــراع ميثولوجي ــن اخت ــد م ــي فلســطين.  كان لا ب المســتوطنين ف

التنــاخ.  بيــد أنــه لا يوجــد دليــل قاطــع علــى أن اليهــود هــم شــعب أو أمــة، عــدا عــن وجودهــم 

القديــم فــي بقعــة جغرافيــة.  لا يوجــد مــا يســند اســتمرارية العــرق اليهــودي وخلــوده، أو مــاضٍ 

جماعــي قومــي، أو إثنــوس.  لــم يكــن اليهــود شــعباً عرقيــاً ولا ســلالة بيولوجيــة بــكل المقاييــس، 

ــروع  ــون بالمش ــرون مرتبط ــون ومفك ــام باحث ــك، ق ــن ذل ــد م ــى الض ــة.  عل ــة ديني ــود طائف اليه

الصهيونــي بعمليــة تحويــل جماعــات دينيــة ظهــرت وتأسســت فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم 

ساند، اختراع الشعب اليهودي، مصدر سابق، ص 105.  [47[
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اختراع شعب وتفكيك آخر

إلــى إثنــوس ذي أصــل واحــد مميــز ونقــي وســامٍ تنقــل وعــاش فــي منفــى مســتمر مــن غيــر أن 

يختلــط مــع أمــم أخــرى.

يتقاطــع الفكــر الصهيونــي فــي اســتناده إلــى ميثــات متمركــزة عرقيــاً مــع الفلســفات القوميــة فــي 

ــم  ــرق القدي ــن الع ــت ع ــي تحدث ــامية الت ــع اللاس ــيا.  وم ــدا وروس ــا وبولن ــي ألماني ــرن الـــ19 ف الق

ــر  ــر مــن الألمــان لا يعتب ــة القديمــة لقســم كبي ــل الآري ــم يخــرج مــن القبائ والمغلــق.  فــكل مــن ل

ألمانيــاً.  وكل مــن لــم يخــرج مــن رحــم الكاثوليكيــة النقيــة فــي بولنــدا )يهــود وأوكرانييــن( لا يعتبــر 

جــزءاً مــن الأمــة البولنديــة.  وكانــت المذابــح ضــد اليهــود فــي روســيا والمحرقــة فــي ألمانيــا بســبب 

الإيمــان بميثــات قديمــة لا أســاس لهــا علــى الأطــلاق.]]4] كذلــك، فــإن الصــراع بيــن الصــرب والكــروات 

ــية  ــت الفاش ــة.  وكان ــة المتعصب ــة الإثني ــى القومي ــود إل ــلمين يع ــوفيين المس ــنيين والكوس والبوس

ــاً. والنازيــة اســتندتا إلــى الهويــة المتمركــزة عرقي

يقــول أبراهــام بــورغ فــي كتابــه لننتصــر علــى هتلــر: »الذيــن يعتمــرون الكيبــات )القبعــات الدينيــة( 

ــوق  ــن بتف ــن يؤم ــاك م ــم«.  »هن ــل البهائ ــرب مث ــود، والع ــدم اليه ــس ك ــار لي ــون: إن دم الأغي يقول

العبقريــة اليهوديــة علــى ســائر الإنســانية، تفــوق اليهــودي جوهــر ولــب وجــود روح الأمــة اليهوديــة.  

ــرق  ــية الع ــف«.  قدس ــز وعن ــدة تميي ــة وعقي ــة عرقي ــوراة كنظري ــة والت ــم اليهودي ــن يفه ــاك م هن

اليهــودي، الجماعــة كلهــا مقدســة، وتعبــر عــن إرادة الــرب ومحميــة مــن الــرب.  ويقــارن بــورغ مــع 

ــون  ــون يكتب ــود النازي ــان، وكان الجن ــع الألم ــرب م ــن أن ال ــق م ــي تنطل ــة الت ــة العــرق الألماني نظري

علــى أحزمتهــم »الــرب معنــا«.  يضيــف بــورغ: يصعــب علــي أحيانــاً التمييــز بيــن الوطنيــة الاشــتراكية 

الألمانيــة القديمــة وبيــن بعــض النظريــات الاجتماعيــة القوميــة المنتشــرة هنــا والآن.  كمــا أن القوانين 

ــمْ شــمل الفلســطينيين، هــذه  ــع لَ ــط وتمن ــزواج المختل ــع ال ــة وتمن ــد الشــريعة اليهودي ــي تعتم الت

القوانيــن تمامــاً مثــل قوانيــن نيرنبــرغ الألمانيــة التــي ســنت ضــد والــدي وعمتــي وأجــدادي يقــول 

ــذَ هتلــر جمــع الشــتات اليهــودي فــي أوشــفيتس، أراد عزلنــا عــن العالــم، وســجننا  بــورغ.  »لقــد نفََّ

دون تمييــز ورحمــة فــي كومــة رمــاد واحــدة«.]49] و»فــي إســرائيل، ثمــة طبقــات ومســتويات رهيبــة 
مــن العنصريــة التــي لا تختلــف فــي جوهرهــا عــن تلــك التــي أبادتنــا«.]50]

المصدر السابق، ص 74، 75، 77.  [4[[

أبراهــام بــورغ.  لننتصــر علــى هتلــر.  رام اللــه: المركــز الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية – مــدار، 2010، ص 282 ، 283،   [49[

.317 ،303 ،294
المصدر السابق، ص 315.  [50[
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الفصل الثالث

احتلال تاريخ الأرض لتسويغ احتلالها 
وامتلاكها

إذا كان لا بــد مــن اختــراع »الشــعب اليهــودي« بمواصفــات عرقيــة خاصــة، فــإن مثــل هــذا الاختــراع 

يســتدعي اختراعــاً مكمــلاً لــه هــو اختــراع »أرض إســرائيل«.  هــل كان المــكان )فلســطين( وطنــاً دائمــاً 

ــد نهتهــم  ــم يكــن لديهــم وطــن قــط.  وق لليهــود؟ اليهــود شــأنهم شــأن المســيحيين والمســلمين ل

العقيــدة الدينيــة اليهوديــة بشــكل قاطــع عــن المجــيء إلــى هــذا المــكان المقــدس بشــكل جماعــي 

بعــد تجربتهــم الأولــى، ناهيــك عــن الســيطرة عليــه بالقــوة.  الحركــة الصهيونيــة تمــردت علــى النهــي 

الدينــي بشــكل تــام.  ولــم يفعــل التمــرد الصهيونــي فعلــه إلا بتأثيــر عوامــل عــدة مثــل »اليهودوفوبيا« 

ــودو- ســايد«.  ويمكــن  ــا و»اليه ــي أوروب ــود ف ــا اليه ــي تعــرض له ــادات الت ــود، والاضطه رهــاب اليه
القــول إن كل العوامــل الســابقة أفضــت إلــى نجــاح نســبي للاســتعمار الصهيونــي.]51]

ومــن حيــث المبــدأ، فــإن أي علاقــة دينيــة يهوديــة أو مســيحية أو مســلمة بمركــز مقــدس، لا تجيــز 

فــي أي ظــرف مــن الظــروف أن تمنــح معتنقــي الديانــة حقــوق الملكيــة عليــه.  اســتنادا إلــى ذلــك، 

لــم تكــن للصليبييــن أي حقــوق تاريخيــة فــي الســيطرة علــى الأرض المقدســة فــي فلســطين.  ولــم 

يمنــح فرســان الهيــكل مــن متحدثــي الألمانيــة حــق وراثــة أرض الميعــاد.  كمــا أن الحجاج المســيحيين 

الذيــن جــاؤوا بحشــودهم لــم يحلمــوا فــي أن يكونــوا أســياد البــلاد.  وبالمثــل، لــم يبــدِ اليهــود رغبــة 

فــي ملكيــة جماعيــة للمــكان المقــدس.]52] وعندمــا طــردت طوائــف يهوديــة أو اضطهــدت لــم تتوجــه 

شلومو ساند.  اختراع أرض إسرائيل.  رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية – مدار، 2013، ص 18.  [51[

المصدر السابق، ص 37.  [52[
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للبحــث عــن ملجــأ فــي الأرض المقدســة، وحاولــت الذهــاب إلــى أماكــن إيــواء أخــرى.  ومــن الأمثلــة 

علــى ذلــك، اليهــود الذيــن طــردوا مــن إســبانيا لــم يتوجهــوا إلــى فلســطين، واليهــود الذيــن تعرضــوا 

ــدة،  ــواطئ جدي ــى ش ــوا إل ــودي( ذهب ــون يه ــية )2.5 ملي ــة الروس ــق الإمبراطوري ــي مناط ــح ف لمذاب

ــروا  ــم ي ــن فــي حــوض المتوســط ل ــن اليهــود والمتهوِّدي ــل كمــا ملايي ــي باب ــوا ف ــن كان ــود الذي واليه

ــا.   ــم عنه ــي تفصله ــرة الت ــافة القصي ــن المس ــم م ــى الرغ ــاخ عل ــى أرض التن ــرة إل ــي الهج ــرورة ف ض

ولكــن بعــد المذبحــة النازيــة، رفضــت الولايــات المتحــدة 1924-1948 اســتيعاب ضحايــا اليهــود، مــا 

اضطرهــم إلــى التوجــه إلــى فلســطين.  وفــي أواخــر ثمانينــات القــرن العشــرين، تــم تحويــل أكثــر 

مــن مليــون مهاجــر مــن الاتحــاد الســوفييتي إلــى إســرائيل؛ المــكان الــذي لــم يختــاروه ولــم يطلبــوا 
العيــش فيــه.]53]

ميثة أرض إسرائيل
ــي  ــل الجغرافــي للاســتيطان الصهيون ــه ورافعــة للتخي ــح »أرض إســرائيل« كأداة توجي اســتخدم مصطل

منــذ بدايتــه قبــل أكثــر مــن قــرن.  وكانــت البدايــة بمحو اســم فلســطين واســتبدالها بـــ»أرض إســرائيل« 

فــي ترجمــة الكتــب الأجنبيــة، علــى الرغــم مــن أنــه ظــل فــي جميــع أســفار التنــاخ اســتخدام الاســم 

الفرعونــي لفلســطين وهــو »أرض كنعــان«.  ومعظــم أســفار العهــد الجديــد يفضــل اســتخدام »أرض 

يهــودا«، علمــا أن »أرض الميعــاد التناخيــة« الإلهيــة قــد شــملت نصــف الشــرق الأوســط »مــن الفــرات 
إلــى النيــل«.]54]

فــي البــدء وعــد اللــه بــالأرض.  ويأمــر إبراهيــم: »اذهــب إلــى الأرض التــي أريــد«، علمــاً أن الديانــة 

اليهوديــة لــم تنشــأ فــي الأراضــي التــي أعدهــا اللــه لمؤمنيــه المختاريــن.  وبحســب النــص: »هــا أنــا 

مرســل مــلاكاً ليحفظــك ويجــيء بــك إلــى الأمورييــن والحثييــن والكنعانييــن والحوييــن واليبوســيين 

فأبيدهــم«.  الالتــزام الإلهــي يتضمــن لأول مــرة وعــداً واضحــاً بإخــلاء المــكان -إبــادة جماعيــة- مــن 

ســكانه الأصلييــن لإفســاح المجــال أمــام شــعبه المختــار.]55] العديــد مــن المثقفيــن فــي عصــر التنويــر 

اعترضــوا علــى ســفر يشــوع بســبب الإبــادة، لكنــه كان الكتــاب المفضــل لــدى مجموعــات صهيونيــة 

واســعة، بــن غوريــون مثلهــا البــارز، ومــا زالــت وزارة التربيــة والتعليــم الإســرائيلية تــدرس الإبــادة.]56] 

هكــذا »تعــرض الروايــة التناخيــة الآبــاء كمهاجريــن ومحتليــن وغربــاء عــن البــلاد التــي أتــوا إليهــا«.  

»أرض إســرائيل« لــم تكــن أبــداً أرض الآبــاء لأنهــم ولــدوا فــي مــكان آخــر، لــم تكــن أرض كنعــان فــي 

المصدر السابق، ص 39، 40.  [53[

المصدر السابق، ص 46، 47.  [54[

المصدر السابق، ص 94.  [55[

ساند، اختراع الشعب اليهودي، مصدر سابق، ص 97.  [56[
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جميــع أســفار التنــاخ وطــن بنــي إســرائيل، ولــم تســمَّ باســمهم »أرض إســرائيل«، لأن المــكان المقــدس 

لا يتحــول إلــى وطــن، حيــز الســماء هــو وطــن جميــع المؤمنيــن.  الديــن اليهــودي والمتهــودون لــم 

ــة  ــي أي لحظــة مركزي ــم تكــن »أرض إســرائيل« ف ــاخ.  ول ــى أرض التن ــي الهجــرة إل ــروا ضــرورة ف ي

ــأي قطعــة أرض، وكانــت  ــة أن تكــون مرتبطــة ب بالنســبة للشــتات اليهــودي.]57] لقــد رفضــت اليهودي

بهــذا معاديــة للصهيونيــة التــي عملــت علــى صهينــة اليهوديــة.  لــم يتعطــش اليهــود للهجــرة إلــى 

فلســطين، ولا إلــى حتــى الحــج إليهــا، وارتبطــوا فــي البلــدان التــي ولــدوا فيهــا.  كان الســفر إلــى »أرض 

ــى اســتنكاف  ــل عل ــر دلي ــة.  أكب ــف اليهودي ــاة الطوائ ــي حي ــة ف إســرائيل« ممارســة هامشــية للغاي

ــي أواخــر القــرن  ــي هــذا المــكان المقــدس ف ــى فلســطين هــو عددهــم ف ــود عــن الذهــاب إل اليه

الثامــن عشــر البالــغ أقــل مــن 5 آلاف يهــودي مــن أصــل ربــع مليــون مواطــن أصلانــي فــي فلســطين، 

مــا نســبته 2%، ومــن أصــل 2.5 مليــون يهــودي يقطنــون فــي العالــم.  ومــع ملاحظــة أنــه لــم تكــن 
هنــاك صعوبــات فــي ذهابهــم وإقامتهــم.]]5]

الدور البريطاني في السيطرة على الأرض
كان الإنجليــز أول مــن جــاء بفكــرة مســبقة عــن أميــركا نســجوها مــن لحــم فكــرة إســرائيل التاريخيــة؛ 

فكــرة احتــلال أرض الغيــر، واســتبدال شــعب بشــعب، وثقافــة بثقافــة، وتاريــخ بتاريــخ.  هــذه الفكــرة 

ــه  ــا تعني ــة كنعــان« وم ــا انعــاش أســطورة »لعن ــوا مــن خلاله ــز، وحاول لازمــت المســتعمرين الإنجلي

مــن نهــب الأرض، وقدريــة التوســع اللانهائــي، وحــق التضحيــة بالآخــر مــن موقــع »الجــلاد المقــدس«.  

إن تجســيد مشــيئة اللــه فــي أرض كنعــان الجديــدة –أميــركا، كمــا جســدت فكــرة إســرائيل فــي أرض 
كنعــان -فلســطين.]59]

مــع بدايــة التعطــش الإمبريالــي للتوســع والســيطرة الــذي ترافــق مــع بدايــة تفــكك الإمبراطوريــة 

العثمانيــة، نشــأت جمعيــة استكشــاف فلســطين 04]1.  وكان اللــورد أنتونــي آشــلي كوبــر قــد ســاهم 

فــي رعايــة فكــرة إعــادة بنــاء الكيــان اليهــودي المســيحي فــي الأرض المقدســة، وســاهم فــي توطيــد 

ــلا أرض«.]60] وأنشــئ فــي  ــلا شــعب لشــعب ب ــارة »أرض ب ــة المســيحية، وأول مــن صــاغ عب الصهيوني

جامعــة أكســفورد العــام 1865 صنــدوق استكشــاف فلســطين، هــدف إلــى رســم خرائــط اســتعمارية 

بالاســتناد إلــى قدســية تســتمد قوتهــا مــن تاريــخ قديــم.  كان هــدف وعــد بلفــور منــع اليهــود مــن 

ــا، وتوجيــه مســارهم نحــو الشــرق، وتوطينهــم فــي فلســطين الــذي ســيضمن  الهجــرة إلــى بريطاني

ساند.  اختراع أرض إسرائيل، مصدر سابق، ص 123.  [57[

المصدر السابق، ص 134.  [5[[

منير العكش.  أميركا والإبادات الثقافية، بيروت: دار رياض الريس، 2009، ص 10 – 11.  [59[

ساند.  اختراع أرض إسرائيل، مصدر سابق، ص 173.  [60[
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للبريطانييــن قبضــة اســتعمارية مؤكــدة فــي المنطقــة إلــى الأبــد.  وكان بلفــور لا ســامي.  لــم يطــرح 

ــع  ــجاماً م ــك انس ــطين، وذل ــي فلس ــن ف ــكان أصليي ــود س ــأن وج ــؤالاً بش ــز س ــتعمرون الإنكلي المس

ــاً مــن البشــر؛  ــزاً خالي ــا حي ــم مــا هــو خــارج أوروب ثقافــة عصــر الاســتعمار التــي تعاملــت مــع عال

أي لا قيمــة لهــذا النــوع مــن البشــر، يســاوي وجــوده عــدم وجــوده فــي حضــرة الإنســان الأبيــض.  

ــيء  ــل مج ــة قب ــطين خالي ــت فلس ــض، كان ــان الأبي ــيء الإنس ــل مج ــة قب ــركا خالي ــت أمي ــا كان فكم

ــة. المســتوطنين الصهاين

تجاهــل المســتوطنون الأوائــل الســكان الأصلييــن، واســتخدمت الرابطــة الدينيــة القديمــة مــع المــكان 

لتســويغ الحــق فــي الملكيــة.  وأقــر صــك الانتــداب »الحــق التاريخــي«، وعززتــه عصبــة الأمــم بالحــق 

ــاة، ويمنــح الموتــى القدامــى  ــد الحي القانونــي الدولــي.  حــق تاريخــي يســلب حــق بشــر علــى قي

والبعيديــن أفضليــة الحقــوق كمــا يقــول ســاند.  اعتمــدت الدولــة الاســتعمارية ســفر التكويــن الــذي 

ــر  ــى نه ــلاد« » لنســلك أعطــي هــذه الأرض مــن نهــر مصــر إل ــم بهــذه الب ــه وعــد إبراهي يقــول »الل

الفــرات«، »كل موضــع تدوســه بطــون أقدامكــم لكــم أعطيتــه كمــا كلمــت موســى«،]61] خلافــاً لمقولــة 

ــر  ــر المصي الأرض للذيــن يفلحونهــا ويعملــون بهــا منــذ آلاف الســنين المتعاقبــة، وخلافــا لحــق تقري

للشــعوب.  مــا حــدث هــو اشــتقاق مشــروع اســتيطاني كولونيالــي دائــم مــن خرافــة دينيــة: »دونــم 

آخــر، شــاة أخــرى«.  ضمــن ثنائيــة متناقضــة: أرض خاليــة مــن جهــة، وتخليــص الأرض مــن »الأغيــار« 

الذيــن هــم ســكانها الأصليــون، مــا يعنــي أن الأرض غيــر خاليــة مــن جهــة أخــرى، بــدأت عمليــة احتلال 

أرض شــعب آخــر.  الانتــداب وفــر مظلــة سياســية عســكرية لاحتــلال ذي طبيعــة دائمــة لطالمــا أن 

اللــه هــو الــذي منــح الأرض لشــعبه المختــار، هــذا الاحتــلال ســيضمن المصالــح البريطانيــة والغربيــة 

فــي المنطقــة إلــى مــا لا نهايــة، أو هكــذا اعتقــدوا.

بــدأت عمليــة شــراء الأراضــي؛ عــزب كبيــرة يمتلكهــا أفنديــة أثريــاء »كبــار مــلاك« عــرب 

ــي  ــي الأراض ــن إجمال ــة 5% م ــات الصهيوني ــترت المؤسس ــام 1937 اش ــى الع ــطينيون.  حت وفلس

الفلســطينية، وحتــى العــام 1947 لــدى الإعــلان عــن تقســيم البــلاد كانــت المؤسســات تمتلــك %11 

مــن إجمالــي مســاحة البــلاد، أقامــت عليهــا 291 مســتعمرة زراعيــة وكيبوتــس.]62] ونقلــت جميــع 

أراضــي الدولــة البالغــة 10% مــن مســاحة فلســطين مــن ســلطة الانتــداب إلــى الســلطة الإســرائيلية 

ــا للمســتوطنين،  ــت ملكيته ــي انتقل ــد نســبة الأراضــي الت ــن فــي تحدي ــاك تباي ــدة.  كان هن الجدي

لكــن أرقــام بابيــه أكثــر دقــة، وبلــغ عــدد الســكان اليهــود 630 ألــف نســمة العــام 1947، خصــص 

لهــم قــرار التقســيم 55% مــن مســاحة الأراضــي.  وبلــغ عــدد الســكان الفلســطينيين مليــون وربــع 

المصدر السابق، ص 239.  [61[

المصدر السابق، ص 252.  [62[
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المليــون نســمة، خصــص لهــم قــرار التقســيم 45% مــن المســاحة الإجماليــة لــلأرض.]63] وفــي العــام 

ــة التــي تضمنــت ضــم الأراضــي خــارج التقســيم، لتصبــح مجمــوع  1949، أبرمــت اتفاقــات الهدن

أراضــي دولــة إســرائيل 78% مــن مســاحة فلســطين الانتدابيــة.  وفــي العــام 1949، بــدأت عمليــة 

التأميــم الكبــرى لــلأرض الفلســطينية، مــن خــلال قانــون أمــلاك الغائبيــن، الــذي صــودر بموجبــه 

نحــو مليونــي دونــم، ولــم يبــقَ بحــوزة الفلســطينيين الذيــن بقــوا فــي وطنهــم ســوى 3.5% مــن 

المســاحة التــي تســيطر عليهــا دولــة إســرائيل.

الحلقــة الثانيــة مــن الســيطرة علــى الأرض بــدأت بحــرب 1967، التــي أدت إلــى احتــلال مــا تبقــى مــن 

أرض فلســطين التاريخيــة )الضفــة الغربيــة والقــدس وقطــاع غــزة(، وطــرد اكثــر مــن 200 ألــف مواطــن 

فلســطيني مــن ســكانها.  وكانــت هــذه الحــرب الحلقــة الثانيــة مــن التطهيــر العرقــي، وقــد اتســمت 

هــذه المرحلــة بتطــورات ومتغيــرات جديــدة، أبرزهــا.

· ضــم مدينــة القــدس وضواحيهــا الــذي يجســد انتصــار الأســطورة المطلــق علــى المنطــق 	

التاريخــي، وانتصــار الأرض المقدســة علــى المبــدأ الديمقراطــي، وانتصــار النصــوص الدينيــة 

علــى نصــوص القانــون الدولــي.  اســتمر وتواصــل ضــم أراضــي القــدس وضواحيهــا ليشــمل 

10% مــن مســاحة الضفــة حتــى الآن.  واســتمر التطهيــر العرقــي فــي المدينــة منــذ العــام 

67 بوتيــرة متصاعــدة حتــى هــذه الأيــام.

· ــن 	 ــذي دش ــة ال ــادر والأكثــر ديناميكي ــي المب ــر الأساس ــوا العنص ــود كان ــون اليه المتدين

ــؤرة  ــى زرع ب ــادروا إل ــة العــام 1967.  هــؤلاء ب ــي الأراضــي المحتل موجــات الاســتيطان ف

اســتيطانية فــي قلــب مدينــة الخليــل.  ثــم تشــكلت حركــة »غــوش إيمونيــم« التــي وضعــت 

أول خريطــة للاســتيطان قوبلــت باســتجابة مــن المعســكر الصهيونــي اليســاري واليمينــي 

ــة  ــة للمنظم ــرت الحماي ــي وف ــة الت ــة الأمني ــم المؤسس ــت بدع ــواء، وحظي ــد س ــى ح عل

ــى الأرض. ــا عل ومنجزاته

· ــو –	 ــارات الإثن ــيادة التي ــى س ــذي أدى إل ــام 1977 ال ــي الع ــي ف ــن الصهيون ــود اليمي صع

ــرض  ــلوب ف ــدة، وبأس ــرة متصاع ــتيطان بوتي ــف الاس ــة، ضاع ــة العلماني ــة، والعنصري ديني

الوقائــع بالقــوة، وقــد فــاق عــدد المســتوطنين المقيميــن فــي 150 مســتعمرة، بمــا فــي 

ذلــك مســتعمرات القــدس، 600 ألــف مســتوطن، فــي أكبــر وأشــرس عمليــة توســع ونهــب 

كولونيالــي بغطــاء أســاطير دينيــة )تركــة الآبــاء المملوكــة منــذ الأزل للشــعب اليهــودي(، 

ــي والفلســطيني. ــة، والعجــز العرب ــة الدولي ــالاة الأخلاقي وبمســاعدة اللامب

المصدر السابق، ص 253.  [63[
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الصراع على الأرض

· وقــوة 	 فلســطينيين وشــركاتهم  مشــاركة مقاوليــن  عنهــا هــي  المســكوت  المفارقــة 

ــن  ــر م ــاء القســم الأكب ــي بن ــة والســيادة ف ــال فلســطينيين مســلوبي المواطن ــل عم عم

المســتوطنات علــى الأرض الفلســطينية المحتلــة العــام 1967، بمــا يتناقــض مــع القانــون 

الدولــي، وقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة.  لــم تطــرح هــذه المشــاركة علــى بســاط 

ــلال.  وكان  ــن الاحت ــة للتحــرر م ــى الإســتراتيجية الوطني ــة تأثيرهــا عل ــن زاوي البحــث، م

لتغييــب هــذه المســألة صلــة بعــدم وجــود خطــة وبرنامــج وسياســات فلســطينية لمقاومــة 

ــاع عــن العمــل والمشــاركة فــي  ــه.  خطــة تتضمــن الامتن ــق علي الاســتيطان وقطــع الطري

ــداف  ــت أه ــإذا كان ــذ.  ف ــات التنفي ــر مقوم ــتوطنين، وتوفي ــع المس ــع م ــاء والتطبي البن

الاســتيطان هــي منــع إقامــة دولــة أو كيــان فلســطيني أو شــبه دولــة، مــن خــلال تقويــض 

ــى  ــم يُصَــر إل ــه، إزاء ذلــك، ل ــى ذلــك علــى الأرض، فإن ــر المقومــات التــي تقــود إل وتدمي

ــاب  ــي الخط ــتيطان ف ــض الاس ــل رف ــتيطان، وظ ــة الاس ــطينية لمجابه ــة فلس ــع سياس وض

السياســي الفلســطيني مجــرد مواقــف غيــر مســنودة بخطــط وموازنــات وأشــكال نضــال 

واحتجاجــات قانونيــة ورفــع قضايــا فــي الهيئــات الدوليــة مــن أجــل الحــد مــن تغلغلــه 

وإحباطــه.  ظــل الموقــف مــن الاســتيطان أقــوالاً مــن غيــر أفعــال، ومنفصــلاً عــن الهــدف 

ــرة مــا قبــل أوســلو. ــة فلســطينية علــى أراضــي 67 طــوال فت العــام المتمثــل بإقامــة دول

· وكان لافتــاً للنظــر أن منظمــة التحريــر الفلســطينية، بمختلــف فصائلهــا، لــم تتوقــف بشــكل 	

جــدي عنــد أثــر اتفاقــات كامــب ديفيــد علــى مصيــر الأرض الفلســطينية، وبخاصــة بعــد 

أن أعلنــت حكومــة بيغــن، بعــد التوقيــع علــى الاتفاقيــة المصريــة الإســرائيلية، أن إســرائيل 

طبقــت قــرار مجلــس الأمــن رقم 242 بالانســحاب مــن أراضٍ محتلــة العام 1967، في إشــارة 

صريحــة إلــى أنهــا لــن تنســحب مــن الأراضــي الفلســطينية والجــولان الســورية.  وفــي 14 

ديســمبر/كانون الأول 1981، قــرر الكنيســت الإســرائيلي، فيمــا يســمى بـ»قانــون الجــولان«، 

»فــرض القانــون والقضــاء والإدارة الإســرائيلية علــى هضبــة الجــولان«.  واســتباحت حكومــة 

بيغــن الأراضــي الفلســطينية فــي أكبــر موجــة اســتيطان، فبــدت حكومــة الاحتــلال وكأنهــا 

تقايــض الأراضــي الفلســطينية والســورية بالانســحاب مــن ســيناء.  وفصَلــت حــل الصــراع 

ــة الفلســطينية.  كان ينبغــي وضــع ثقــل المنظمــة السياســي  مــع مصــر عــن حــل القضي

علــى عــدم جــواز اســتباحة الأراضــي الفلســطينية؛ ســواء عنــد التوقيــع، وفتــرة مقاطعــة 

مصــر الســاداتية، أو بعــد إعــادة تطبيــع علاقــات مصــر عربيــاً وفلســطينياً، أو أثنــاء الثــورة 

الشــعبية 25 ينايــر 2011.  وكذلــك لــم تطــرح قضيــة الاســتيطان مــع الحكومــة الأردنيــة 

بعــد التوقيــع علــى الاتفاقيــة الأردنيــة الإســرائيلية.  وقــد انســحب غيــاب خــوض معركــة 

ــم يوقــف الاســتيطان  ــذي ل ــى الاتفــاق نفســه ال ــرام اتفــاق أوســلو عل ــل إب الاســتيطان قب
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كشــرط لإبــرام الاتفــاق، وتركــت القيــادة الأرض التــي ســتقام عليهــا الدولــة تحــت رحمــة 

ــية  ــة سياس ــود عملي ــتخدماً وج ــبوق، مس ــر مس ــتوى غي ــل بمس ــذي تغلغ ــتيطان ال الاس

كغطــاء لنهــب الأرض واســتيطانها.

حقيقة بيع الأرض
الموقــف مــن الاســتيطان لا ينفصــل عــن الموقــف مــن الأرض.  وهــذا يعــود بنــا إلــى اختــلال ســابق 

وقعــت فيــه القيــادة الفلســطينية يتعلــق أيضــاً بــالأرض.  صحيــح أن الانتــداب البريطانــي ســاهم فــي 

ــرى  ــن الأرض )89%( ج ــم م ــزء الأعظ ــح أن الج ــة، وصحي ــة الصهيوني ــى الحرك ــة الأرض إل ــل ملكي نق

ــكال  ــه بأش ــرى بيع ــن الأرض )5%-6.4%( ج ــزءاً م ــاك ج ــر أن هن ــوة، غي ــه بالق ــه أو مصادرت احتلال

مختلفــة للحركــة الصهيونيــة.  فــي أواخــر نيســان 1997، نشــرت صحيفــة فصــل المقــال التــي تصــدر 

ــة  ــي الناصــرة، قائمــة بأســماء بعــض الفلســطينيين المشــهورين ممــن باعــوا المنظمــات الصهيوني ف

بعــض أراضيهــم فــي الفتــرة مــن 1918- 1945، واســتندت هــذه القائمــة إلــى وثيقــة بريطانيــة مــن 

عهــد الانتــداب.  وكشــفت معلومــة تقــول: إن خيــر الديــن الأحــدب )رئيــس وزراء لبنانــي(، وصفــي 

ــخ  ــوا بتاري ــاج أسس ــاس الح ــا، وإلي ــراد دان ــارجي، وم ــال س ــج، وميش ــوزف خدي ــدورة، وج ــن ق الدي

ــدة  ــا.  جري ــطين وبيعه ــان وفلس ــوب لبن ــي جن ــي ف ــراء الأراض ــركة لش ــروت، ش ــي بي 1935/8/19 ف

ألــف بــاء الدمشــقية فضحــت هــذه الشــركة فــي عددهــا الصــادر يــوم 1937/8/7.  ويكشــف المصــدر 

أســماء 10 مــن كبــار المــلاك اللبنانييــن الذيــن باعــوا الأراضــي للحركــة الصهيونيــة، وكذلــك أســماء 3 
مــلاك ســوريين قامــوا أيضــاً بالبيــع.]64]

ــد  ــول دافي ــداً.  يق ــة ج ــت متضارب ــا زال ــطينية م ــي الفلس ــوع الأراض ــن بي ــة ع ــات الإحصائي المعلوم

فرومكيــن فــي كتابــه ســلام مــا بعــده ســلام: نــادراً مــا كانــت الأمــور فــي الشــرق الأوســط فــي واقعهــا 

كمــا تبــدو فــي ظاهرهــا، ومســألة الأرض مثــال علــى ذلــك.  كان أعضــاء فــي الوفــد الفلســطيني الــذي 

فــاوض تشيرشــل فــي لنــدن ســنوات 1921-1922 ومــا بعدهــا، ضالعيــن فــي بيــع الأراضــي للحركــة 

الصهيونيــة فــي فلســطين.  إن جــزءاً كبيــراً مــن الأرض تســيطر عليــه قلــة مــن الملاكيــن والمرابيــن 

ــة.   ــاف المعيش ــى كف ــس عل ــق النف ــل بش ــد لتحص ــن تك ــن الفلاحي ــاحقة م ــرة الس ــرب، والكث الع

الممتلــكات الكبيــرة مــن الأراضــي تعــود إلــى الأســر المتنفــذة والملاكيــن الغائبيــن.  وتبيــن أن كبــار 

الملاكيــن العــرب كانــوا تواقيــن لبيــع أراضيهــم الخصبــة بأربــاح كبيــرة جــداً، والحقيقــة أن مشــتري 

الأراضــي اليهــود كانــوا يعرضــون أســعاراً مرتفعــة جــداً.  ويزعــم فرومكيــن »أن العامــل الوحيــد الــذي 

يوميــات »يوســف نحمانــي«: أول عمــل إســرائيلي مــن نوعــه يكشــف بالأســماء العائــلات الفلســطينية والســورية واللبنانيــة   [64[

التــي باعــت أراضــي فلســطين للحركــة الصهيونيــة 17 أيــار 2012، 17:05، قــام بالمراجعــة صقــر أبــو فخــر:
http://shinkleesh.blogspot.com/2012/05/blog-post_17.html
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حــد مــن الشــراء هــو المــال، فلــم يكــن المســتوطنون اليهــود يملكــون مــالاً كافيــاً لشــراء كل الأراضــي 

ــة  ــل إن الطبق ــرب، ب ــلاك الع ــى الم ــي عل ــع الأراض ــر بي ــم يقتص ــم«.  ول ــرب عليه ــا الع ــي عرضه الت

ــع  ــذا البي ــتنكر ه ــا تس ــع أنه ــي، م ــع الأراض ــي بي ــورط ف ــديدة الت ــت ش ــطينية كان ــة الفلس المتزعم

ــاً  ــوا أرض ــة للفلســطينيين باع ــادة الرســمية المنتخب ــع القي ــن رب ــل ع ــا لا يق ــاك م ــن.  هن ــي العل ف

للمســتوطنين اليهــود، إمــا مباشــرة وإمــا عــن طريــق أفــراد عائلاتهــم فــي المــدة الواقعــة بيــن 1920-

]192.  ويكشــف فرومكيــن مبــررات رفــض القيــادة الفلســطينية للمشــروع الصهيونــي بالقــول: كانــت 

ــم  ــن الســكان، وأنه ــد م ــة المزي ــطين لا تســتطيع إعاش ــاس أن فلس ــى أس ــا عل ــم حجته ــادة تقي القي

ضــد بيــع الأراضــي للصهيونييــن«، غيــر أن تشرشــل حــاول إثبــات أن مخاوفهــم الاقتصاديــة لا مســوغ 

لهــا.  وقــال »إن مشــروع الوطــن القومــي اليهــودي خيــر للعالــم ولليهــود، المشــروع ســيغني البــلاد، 

ــى  ــاع إل ــن تب ــدم الناجــم.  وإن الأرض ل ــد والتق ــي الفوائ ــب ف ــي فلســطين نصي وســيكون للعــرب ف
اليهــود إلا إذا شــاء العــرب بيعهــا.]65]

إن هــذا العــرض لا يضــع الــوزن الفعلــي للبيــع مــن مجمــل العمليــة، فالأســاس هــو احتــلال ومصــادرة 

بالقــوة، ومشــروع سياســي كولونيالــي معتمــد مــن عصبــة الأمــم، ومدعــم بوعــد بلفــور، وبتعهــد دولــة 

الانتــداب بالتطبيــق الفعلــي للمشــروع.  قــد لا يغيــر بيــع نســبة 5%- 6.4% أو تســرب يصــل إلــى %11 

مــن الأرض مــن اندفــاع المشــروع الصهيونــي الــذي امتلــك مقومــات اقتصاديــة وعســكرية وسياســية 

ــلاق  ــدة انط ــتيطانية كقاع ــؤر الاس ــزز الب ــع الأرض ع ــر أن بي ــتعمارية، غي ــة اس ــة وحاضن وأيديولوجي

للمشــروع مــن داخــل فلســطين، وكان لــه تأثيــر نفســي ومعنــوي ســلبي علــى الســواد الأعظــم مــن 

الشــعب الفلســطيني، وعــزز الادّعــاءات الصهيونيــة حــول العلاقــة بــالأرض، والأخطــر أنــه اســتخدم 

ــت  ــا زال ــذا، م ــي التصــدي للمشــروع.  ل ــر تقاعســها ف ــة لتبري ــة العربي ــات الحاكم ــل الطبق ــن قب م

المكاشــفة الفلســطينية الصريحــة حــول بيــع الأرض، ووضــع النقــاط علــى الحــروف، وتقديــم قائمــة 

ــة العائــلات النافــذة فــي  ــداً عــن أســلوب المحســوبية والنفــاق فــي التعامــل مــع أفندي ســوداء، بعي

الماضــي والحاضــر، مغيَّبــة.  إن ضلــوع أفــراد مــن أي عائلــة فــي البيــع لا يعنــي تعميــم التهمــة علــى 

العائلــة كلهــا، وبخاصــة أن هنــاك أفــراداً مــن العائــلات نفســها انخرطــوا فــي الثــورة والنضــال، فالذيــن 

باعــوا أســاءوا لعائلاتهــم ولشــعبهم ولوطنهــم.  المكاشــفة بالاســتناد إلــى الوقائــع والوثائــق والمعاييــر 

القانونيــة والنظاميــة غايــة فــي الأهميــة، لأنهــا تجســد انتصــاراً للحــق العــام الــذي لا يســقط بالتقــادم، 

وتعنــي تجــاوزاً للقبليــة وللتخلــف.

ــي  ــي ف ــون الأراضــي العثمان ــة؛ كصــدور قان ــح عوامــل ثانوي ــن عوامــل أساســية لصال تجاهــل فرومكي

العــام 1858، وقانــون الطابــو فــي العــام 1861، ونظــام تملــك الأجانــب 1869، هــذه القوانيــن كانــت 

دافيــد فرومكيــن.  ســلام مــا بعــده ســلام – ولادة الشــرق الأوســط 1914-1922.  بيــروت: الناشــر ريــاض الريــس – 1992، ص   [65[
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البدايــة التــي مكَّنــت مــن تســرب الأرض مــن يــد العــرب إلــى نــواة المســتعمرين الجــدد.  إن حجــم 

الأراضــي التــي تمكنــت الحركــة الصهيونيــة مــن حيازتهــا والســيطرة عليهــا لا تتجــاوز 6.4% مــن مســاحة 

فلســطين الانتدابيــة، مــا يعنــي أنــه فــي العــام 1947، وصلــت الأمــلاك اليهوديــة فــي فلســطين )الخاصــة 

والعامــة( إلــى حوالــي 1.850 مليــون دونــم.  وقــد حصــل المالكــون اليهــود علــى 180 ألــف دونــم مــن 

حكومــة الانتــداب علــى شــكل امتيــازات، مثــل امتيــازات الحولــة، وامتيــاز البحــر الميــت، وامتيــاز كثبــان 

قيســارية الرمليــة.  وتــم شــراء 120 ألــف دونــم مــن الكنائــس المختلفــة، وشــراء 1.550 مليــون دونــم 

مــن المالكيــن العــرب، تــم شــراء معظمهــا مــن ملاكيــن كبــار، وحوالــي 500 ألــف دونــم مــن الفلاحيــن 

ذوي المــوارد المتوســطة والمحــدودة.  هكــذا فــإن عمليــة انتقــال حيــازة وملكيــة الأراضــي مــن اليــد 

ــم تتجــاوز 6.4% مــن مســاحة  ــي 100 عــام ل ــة خــلال حوال ــد الصهيوني ــى الي ــة الفلســطينية إل العربي

فلســطين علــى الرغــم مــن التســهيلات القانونيــة.]66] عمليــة البيــع والشــراء تواصلــت بعــد حــرب 67، 

ونجحــت دوائــر وشــبكات الاســتيطان فــي إحــداث اختراقــات جزئيــة فــي إبــرام صفقــات بيــع وشــراء 

ــة القــدس والأغــوار،  ــا، وبخاصــة فــي مدين ــر سماســرة داخــل فلســطين وخارجه ــر عب ــات تزوي وعملي

وفــي محيــط بعــض المســتوطنات.  لكــن هــذه العمليــة ظلــت تــدور فــي الخفــاء كقضيــة مســكوت 

ــرق  ــه المش ــار الوج ــي إظه ــي ف ــتوى السياس ــة المس ــن رغب ــق م ــكوت ينطل ــطينياً، والس ــا فلس عنه

لفلســطين والشــعب الفلســطيني، باعتبــاره الوجــه الوحيــد، وعــدم تشــويش تلــك الصــورة.  غيــر أن 

هــذه الحســبة كانــت خاســرة طــوال الوقــت، لأنهــا اســتخدمت مــن قبــل بعــض الدوائــر الاســتخباراتية 

لتعميــم مــا حــدث مــن قبــل فئــة ضئيلــة علــى عمــوم الشــعب.  وشــجع الســكوت علــى البائعيــن 

القدامــى قيــام بائعيــن جــدد بتكــرار البيــع، وبخاصــة فــي مدينــة القــدس.  واســتخدم البيــع مــن قبــل 

أنظمــة عربيــة كســلاح يشــهر فــي وجــه التجمعــات الفلســطينية المهجــرة لتمريــر سياســات التمييــز 

فــي الحقــوق المدنيــة الفلســطينية، ولتبريــر قمــع المناضليــن الفلســطينيين، ولقطــع الطريــق علــى 

ــة الناجمــة عــن  ــة مــع الشــعب الفلســطيني.  إن الخســائر المعنوي دعــم وتضامــن الشــعوب العربي

المصارحــة والشــفافية إزاء هــذه القضيــة، وكل القضايــا الشــائكة الأخــرى، تقــل كثيــراً عــن الخســائر 

ــات  ــات والحماق ــراف بالخيان ــب الاعت ــن الواج ــس، كان م ــاء.  بالعك ــكوت والإخف ــن الس ــة ع الناجم

والأخطــاء وأشــكال التواطــؤ التــي تحــدث أولاً بــأول، مــن أجــل معالجتهــا وتصويــب المســار.

التحــول الأخطــر فــي الصــراع علــى الأرض هو اعتمــاد المؤسســة الإســرائيلية الروايــة التوراتيــة والملكية 

اليهوديــة المترتبــة عليهــا بديــلاً للقانــون الدولــي وقــرارات الشــرعية الدوليــة.  موقــف شــاذ ومتناقــض 

ــاً  ــي مصفق ــرس الأميرك ــف الكونغ ــك، يق ــن ذل ــم م ــى الرغ ــدة، وعل ــم المتح ــاق الأم ــع ميث ــاً م تمام

لادّعــاءات نتنياهــو الأســطورية التــي تتحــدث عــن أرض إســرائيل المملوكــة منــذ الأزل لليهــود.  وتقــف 

دول الغــرب متواطئــة مــع يهوديــة الدولــة التــي تشــكل عنوانــاً للاســتحواذ علــى الأرض الفلســطينية 

ولحرمــان الشــعب الفلســطيني مــن وطنــه ومــن حقــه المشــروع فــي تقريــر المصيــر.

جرايسي، »هكذا سربت ونزعت الأرض في فلسطين«، مصدر سابق.  [66[
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يهودية الدولة كتتويج ليهودية الأرض والشعب
محاولــة حســم الصــراع علــى الأرض وملكيتهــا التاريخيــة عبــر معركــة يهوديــة الدولــة، هــي الشــغل 

ــة  ــت الرواي ــل تثبي ــن أج ــي م ــم يأت ــام.  والحس ــذه الأي ــرف ه ــرائيلي المتط ــن الإس ــاغل لليمي الش

التاريخيــة و»الحــق التاريخــي« لليهــود فــي فلســطين، الــذي يســاوي شــطب الحــق التاريخي للشــعب 

الفلســطيني فــي وطنــه.  وتســويغ احتــلال الأرض الفلســطينية واســتيطانها وتهويدهــا علــى حســاب 

الســكان الأصلييــن.  هــدف آخــر للحســم هــو شــطب حــق عــودة اللاجئيــن الفلســطينيين، وتنصــل 

الدولــة الإســرائيلية مــن المســؤولية التاريخيــة عــن تشــريدهم وحرمانهــم مــن أرضهــم وممتلكاتهــم، 

وتنصلهــا مــن مســؤولية الســماح لهــم بالعــودة إلــى وطنهــم، وتعويضهــم عــن الخســائر التــي لحقــت 

بهــم أثنــاء عمليــات التطهيــر العرقــي ومــا بعدهــا.  الهــدف الآخــر هــو حرمــان الشــعب الفلســطيني 

ــة،  ــوق المواطن ــن أبســط حق ــة إســرائيل م ــه داخــل دول ــى أرض وطن ــش عل ــي العي ــذي اســتمر ف ال

ــي مناطــق  ــح الفلســطينيون ف ــد أصب ــه.  فق ــزل العنصــري بحق ــز والع ــن التميي وممارســة أشــكال م

الـــ48 الجــزء الأكثــر دونيــة والأكثــر تعرضــاً للإقصــاء، بــل ولتهديــد وجودهــم عبــر تنفيــذ أشــكال مــن 

الطــرد )الترانســفير( إلــى معــازل الفصــل العنصــري فــي الضفــة الغربيــة، أو إلــى أي أماكــن أخــرى.  

ــى  ــتناد إل ــطينية بالاس ــة الفلس ــة القضي ــى تصفي ــرائيلي عل ــرار الإس ــس الإص ــة تعك ــداف عنصري أه

غطرســة القــوة وصناعــة الوقائــع الكولونياليــة علــى الأرض، وبالاســتناد إلــى اســتبدال القانــون الدولــي 

وقــرارات الشــرعية الدوليــة بمثيولوجيــا دينيــة مــن طــرف واحــد، وفــي معاكســة صريحــة لقواعــد 

النظــام الدولــي المعاصــر.  يهوديــة الدولــة عنــوان المعركــة فــي هــذه اللحظــة المصيريــة مــن الصــراع 

الفلســطيني الإســرائيلي، ســيما وأن حكومــة الاحتــلال تضــع شــرطاً لقبولهــا دولــة فلســطينية بالاعتــراف 

ــا  ــض م ــو تقوي ــة ه ــة الدول ــداف يهودي ــد أه ــا أن أح ــة، علم ــة اليهودي ــبق بالدول ــطيني المس الفلس

ــود  ــت ت ــاة«، إلا إذا كان ــة للحي ــتقلة و»القابل ــطينية المس ــة الفلس ــة الدول ــة لإقام ــن إمكاني ــى م تبق

إطــلاق دولــة علــى بانتوســتونات الفصــل العنصــري فــي الضفــة الغربيــة.  لــذا، تكتســب مهمــة تفنيــد 

وتفكيــك مبــررات الانتقــال إلــى دولــة يهوديــة النابعــة مــن مســلمات صنميــة، أهميــة كبيــرة.

يقــول شــلومو ســاند فــي كتابــه كيــف لــم أعــد يهوديــاً: كمــا أرغمــت القوميــة الإثنو-دينيــة الفتيــة 

هاينريــش هاينــه -أهــم شــاعر وناقــد ألمانــي- علــى اعتنــاق المســيحية فــي مطلــع القــرن الـــ19، كــي 

يتــم اعتبــاره ألمانيــا، وكمــا رفضــت القوميــة البولنديــة فــي ثلاثينيــات القــرن الـــ20 الاعتــراف بوالــدي 

ــن  ــون )اليمي ــض الصهيوني ــك يرف ــاً، كذل ــح كاثوليكي ــم يصب ــا ل ــدي طالم ــاند( كبولن ــلومو س ــد ش )وال

ــاً، الاعتــراف بقوميــة إســرائيلية  الجديــد( فــي بدايــة القــرن الـــ21 فــي إســرائيل وخارجهــا رفضــاً بات

مدنيــة، ولا يعترفــون ســوى بالقوميــة اليهوديــة التــي لا يمكــن الانضمــام إليهــا ســوى بطريقــة واحــدة 

ووحيــدة هــي أن يكــون ابنــا لأم يهوديــة، أو الخضــوع لإجــراءات التهــود الطويلــة والمؤلمــة وفــق 
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أحــكام الشــريعة اليهوديــة حتــى لــو كان علمانيــاً وملحــدا«.]67] اليهــودي هــو دائمــاً مــن عــرق آخــر 

مختلــف لا يســتطيع تبديــل جوهــره، واليهوديــة تعتبــر جوهــراً ثابتــاً لا ســبيل إلــى تغييــره، والدولــة 

اليهوديــة ملــك جماعــي ليهــود العالــم؛ مؤمنيــن كانــوا أو غيــر مؤمنيــن، وليــس تجســيداً للســيادة 

الديمقراطيــة للكيــان المدنــي القائــم.  »لــو كان أبــي يهوديــاً وأمي ليســت يهودية لاعتبرت نمســاوياً« 

ــاء وأمهــات لأطفــال  ــاً عــن عمــل، وصــاروا آب ــوا بحث يقــول ســاند.]]6] مهاجــرون أفارقــة بائســون وصل

ولــدوا فــي إســرائيل، وتعلمــوا فيهــا، توجهــوا إلــى الحاخاميــة طالبيــن التهــود، لكــن طلباتهــم قوبلــت 

ــم  ــن بأنه ــن الإســرائيليين، ليســوا معرفي ــن المواطني ــي إســرائيل 25% م ــات.  ويوجــد ف ــض الب بالرف

يهــود، هــؤلاء ســيقصون علــى نحــو صريــح مــن الجســم المدنــي فــي حالــة إقــرار يهوديــة الدولــة.]69] 

هــذا مؤشــر علــى دخــول إســرائيل فــي حقبــة عنصريــة صريحــة ومقوننــة، وبالطبــع غيــر ديمقراطيــة.  

ــة  ــى الكنيســت كمشــروع يهودي ــن المطروحــة عل ــك مجموعــة مشــاريع القواني ــى ذل ــا يؤكــد عل م

ــولاء  ــروع ال ــتخدامها، ومش ــطينيين اس ــوز للفلس ــي لا يج ــة الت ــرق المعقم ــروع الط ــة، ومش الدول

للدولــة اليهوديــة، ومشــروع قانــون عــدم اســتخدام الفلســطينيين للحافــلات الإســرائيلية، ومشــروع 

قانــون تطبيــق القانــون الإســرائيلي فــي المســتعمرات غيــر الشــرعية المقامــة علــى أراض فلســطينية 

محتلــة، وقانــون الفصــل فــي الســكن، وغيرهــا مــن القوانيــن التــي لهــا علاقــة بلــم الشــمل والــزواج 

والإقامــة التــي تنتهــك أبســط الحقــوق الإنســانية والمدنيــة للفلســطينيين، فضــلا عــن إقامــة جــدار 

الفصــل العنصــري.  وجــه الغرابــة أن الحكومــة تنطلــق فــي مشــروعها مــن )التنــاخ( الــذي اعتبرتــه 

بمثابــة صــك الملكيــة القضائــي علــى الأرض.  ومــن »حقــوق تاريخيــة« لشــعب عرقــي يزُعــم بأنــه 

طــرد مــن وطنــه بالقــوة، وبأنــه ظــل محافظــاً علــى وجــوده المســتقل دون اختــلاط ومصاهــرة بأحــد، 

ــة الجامحــة  ــى أن عــاد بعــد ألفــي عــام، بعــد أن جــرى تركيــب الرغب ــى العــودة إل ــوق إل وظــل يت

بالحصريــة اليهوديــة علــى جريمــة الإبــادة النازيــة، لإنتــاج دولــة إثنوقراطيــة، تدعمهــا ثقافــة جديــدة 

مهيمنــة فكريــاً وسياســياً بالاعتمــاد علــى أداتيــن ضخمتيــن همــا جهــاز التعليــم والجهــاز العســكري.

يعتبــر الشــخص يهوديــاً بســبب الجوهــر الأبــدي الكامــن فــي شــخصيته الفريــدة، وبســبب الجينــات 

ــودي،  ــعب اليه ــمى بالش ــا يس ــا م ــت.  أم ــاضٍ مي ــى م ــت عل ــة تأسس ــه هوي ــد ل ــد أرُي ــة، وق الوراثي

فهــو مــن أصــل واحــد، بــل هــو عــرق وأثنــوس واحــد.  فشــلت الصهيونيــة فــي التأكيــد علــى النقــاوة 

الوراثيــة عبــر الحامــض النــووي والبصمــة.  كمــا فشــلت اللاســامية باعتمــاد خصــال فســيولوجية لليهــود 

ــودي  ــإن اليه ــك، ف ــن ذل ــى الرغــم م ــة غامضــة.  وعل ــة وراثي ــل بطريق ــح الوجــه، تنتق ــدم، وملام كال

ســيبقى يهوديــاً إلــى الأبــد فــي أعيــن اللاســاميين أو الصهيونييــن.  الاســتعراق ولَّــدَ خشــية مــن ذوبــان 

اليهــود فــي الأغيــار.  لــذا، فقــد منعــت دولــة إســرائيل فــور قيامهــا الــزواج المدنــي، ولــم تســمح إلا 

شلومو ساند.  كيف لم أعد يهوديا؟ً.  رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية – مدار، 2014، ص 21.  [67[

المصدر السابق، ص 19 – 20.  [6[[

المصدر السابق، ص 21 – 22.  [69[
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بالــزواج الدينــي؛ منــع زواج اليهــود مــن غيــر اليهــود وبالعكــس.  ولا يجــوز تبنــي زوجيــن يهودييــن 

ــدد  ــاً يشــكلون خطــراً يه ــتثناء، دائم ــلا اس ــار، ب ــاً.  والأغي ــه يهودي ــد جعل ــودي إلا بع ــر يه ــل غي لطف

ــات المتحــدة أنهــا  ــة مــع تجــارب أخــرى.  فــإذا قــررت الولاي الوجــود اليهــودي.  يجــري ســاند مقارن

دولــة »أنجلــو – ساكســونيين بروتســتانتيين«، فمــاذا ســيكون مصيــر الآخريــن، بمــن فــي ذلــك اليهــود.  

ــع  ــوز بي ــة، ولا يج ــة كاثوليكي ــا دول ــى أنه ــلاد عل ــت الب ــتورها، وعرف ــل دس ــا تعدي ــررت فرنس وإذا ق

أراضيهــا لغيــر الكاثوليــك، وأن مواطنيهــا البروتســتانت والمســلمين واليهــود، لا يتمتعــون بحــق الاقتراع 

والترشــح للانتخابــات، مــاذا ســيحدث لفرنســا؟ ومــاذا لــو فعلــت المملكــة المتحــدة وإســبانيا الشــيء 

ذاتــه؟]70] ويتســاءل ســاند ألا يتطابــق وضــع اليهــودي فــي دولــة إســرائيل فــي العقــد الثانــي مــن القــرن 

الـــ21 مــع البيــض فــي جنــوب الولايــات المتحــدة فــي الخمســينيات مــن القــرن 20، ومــع الفرنســيين 

فــي الجزائــر قبــل 1962، والجنــوب أفريقييــن قبــل العــام 1994.  هــل اليهوديــة نــادٍ حصــري مغلــق 

يتــم اختيــار البشــر وفقــاً لأصلهــم، ولا يوجــد اختيــار طوعــي حــر.  وبهــذا المعنــى لا توجــد يهوديــة 

علمانيــة داخــل إســرائيل وخارجهــا.  أن تكــون يهوديــاً يعنــي أن تتمتــع بامتيــازات لا يتمتــع بهــا غيــر 

اليهــود.  يســتطيع اليهــودي أن يمتلــك الأرض، ويقيــم بــؤرة اســتيطانية فــي أرض غيــر اليهــود، وأن 

يكــون وزيــراً للخارجيــة، ويعيــش فــي مســتوطنة غيــر قانونيــة بحســب القانــون الدولــي، وكل هــذا 

التمييــز لا يمكــن تســميته إلا عنصريــة.

كيــف يمكــن فــرض دولــة حصريــة مغلقــة لجميــع يهــود العالــم فــي ظــل واقــع تختلــط فيــه جميــع 

الشــعوب بصــرف النظــر عــن الديانــة والقوميــة؟ هنــاك أكثــر مــن 50% -أصبحــت 60%- مــن نســل 

اليهــود الأميركييــن، ونســبة ليســت أقــل مــن نســل اليهــود الأوروبييــن يتزوجــون مــن أغيــار.  وبمفهــوم 

ــن  ــم للملايي ــا ينض ــار، إنم ــن الأغي ــزوج م ــزوج أو تت ــن يت ــإن كل م ــة، ف ــة اليهودي ــن للدول المتعصبي

ــا النازيــة(.  لا يمكــن تســمية صيانــة الهويــة اليهوديــة، وكبــح العلاقــات الإنســانية، أو  الســتة )ضحاي

الحــب بيــن البشــر، إلا عنصريــة – »بيــن ريتــا وعيونــي بندقيــة«، كمــا قــال الشــاعر محمــود درويــش.  

ــة،  ــة مرضي ــا حال ــي الماضــي إلا بوصفه ــم لصدمــة ف ــد الدائ ــة بواســطة التجني ــاء هوي ولا يمكــن بن

تلحــق أشــد الأذى والخطــر بالأفــراد والجماعــات التــي تأخــذ بهــا طوعــاً أو فرضــاً.

تناقــض آخــر كشــف عنــه المــؤرخ الإســرائيلي يشــعياهو ليبوفيتــش فــي فلســفة بنــاء الدولــة حيــن 

قــال: نزعتــان فــي فهــم العلاقــة بيــن الشــعب والدولــة، الأولــى: الدولــة الســابقة علــى الشــعب التــي 

تبــدأ بإقامــة جهــاز إطــار ســلطوي بمبــادرة وحــدة بشــرية، ثــم ينبــري الجهــاز فــي قولبــة أفرادهــا 

ــرية ذات  ــدة بش ــن وح ــدأ م ــة، ويب ــى الدول ــابق عل ــعب س ــة: الش ــة.  والثاني ــج قومي ــعب ينت كش

مضمــون قومــي تقيــم لذاتهــا إطــاراً كيانيــاً يتحــول إلــى دولــة.  »إن شــعباً أنشــئ مــن طــرف دولــة 

هــو عمليــاً شــعب دون مضمــون، وهــو قائــم فقــط بســبب الإطــار الخاضــع لــه«، يقــول ليبوفيتــش.  

المصدر السابق، ص 95 - 96.  [70[
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الفصل الثالث: احتلال تاريخ الأرض لتسويغ احتلالها وامتلاكها

النزعــة الأولــى هــي الأســاس الفكــري للفاشــية، لأن الجهــاز مخــول بفــرض ســيادته مــن غيــر قيــد أو 

شــرط علــى المواطــن«.]71] يضيــف ليبوفيتــش: الإطــار الســلطوي الــذي انطلــق منــه المشــروع بوصفــه 

الأمــر الجوهــري يعنــي أن »الدولــة الســابقة للشــعب«.  لــو كان هنــاك كيــان ســابق اســمه اليهوديــة، 

ــى الشــعب(.  ويتســاءل: هــل  ــة عل ــض الفكــري للنزعــة الفاشــية )أســبقية الدول ــى النقي لوقــف عل

يوجــد اليــوم شــعب يهــودي محــدد التعريــف مــن ناحيــة مضمــون قيمــي مشــترك؟ يجيــب: أقليــة 

مــن اليهــود فقــط تحتفــظ اليــوم بتعلــق نفســاني إزاء مضمــون الماضــي اليهــودي.  إذا لــم يعــد هنــاك 

شــعب يهــودي حامــل لتــراث تاريخــي قيمــي معيــن، فــلا جــدوى مــن توليــف شــعب بواســطة خلــق 

إطــار سياســي لجماهيــر لــن تكــون قوميتهــا إلا هــذا الاطــار ذاتــه، أي جهــاز مــن النفــوذ والســلطة.  

هــل نملــك مضمــون حيــاة مشــترك باســتثناء جيــش الدفــاع الإســرائيلي؟ إن أمــة مقولبــة مــن جانــب 

جهــاز ســلطوي لــن يســتديم وجودهــا إلا علــى القبضــة المغلفــة بقفــاز مــن فــولاذ أميركــي«.  »لا 

ينبغــي تعريــف إنســان أو شــعب بأنــه يهــودي علــى أســاس الرابطــة مــع الدولــة« يقــول ليبوفيتــش، 

ويشــكك فــي امتــلاك دولــة إســرائيل مــا يؤهلهــا لأن تكــون ذات دلالــة قيميــة لليهــود قاطبــة، وبقدرتها 

علــى جــذب اليهــود مــن كل أنحــاء العالــم، الذيــن لا يشــعرون أنهــم يعيشــون فــي مهجــر.  والدليــل 

علــى ذلــك، أن عــدد اليهــود الذيــن هاجــروا مــن إســرائيل إلــى أميــركا أكبــر مــن عــدد اليهــود الذيــن 

هاجــروا مــن الولايــات المتحــدة إلــى إســرائيل، وهــذا يثبــت أن هنــاك بديــلاً كيانيــاً لإســرائيل.  كمــا 

ــار إلــى  أن الصــراع علــى يهــود الاتحــاد الســوفييتي بيــن المكانيــن، يعكــس التحــول مــن أرض اختي

أرض مــلاذ.  المهجــر تحــول إلــى أرض الاختيــار، والأرض تحولــت إلــى أرض اللجــوء المــلاذ.  ســيرورة 

متواصلــة حتــى الآن، حيــث تشــهد إســرائيل فــي العــام 2014 ظاهــرة هجــرة العقــول والكفــاءات مــن 

مختلــف التخصصــات إلــى أوروبــا وأميــركا وكنــدا.  وتشــير الاســتطلاعات إلــى وجــود نســبة 40% مــن 

اليهــود يرغبــون فــي الهجــرة مــن إســرائيل.

بعــد آخــر يضعــه ليبوفيتــش هــو تناقــض إســرائيل مــع الديمقراطيــة.  فــإذا كنــا أمــام مثلــث متســاوي 

الأضــلاع.  الضلــع الأول دولــة يهوديــة، والضلــع الثانــي ديمقراطيــة، والضلــع الثالــث أراض محتلــة.  إن 

ــة  ــة يهودي ــث.  دول ــع الثال ــض مــن الضل ــى طــرف نقي ــن مــن الأضــلاع يقــف عل ــن اثني ــف بي أي تآل

وديمقراطيــة تتنافــر مــع الاحتــلال، وحــل التناقــض يكــون بالانســحاب مــن الأراضــي المحتلــة.  وإذا مــا 

تــم الاحتفــاظ بالأراضــي المحتلــة، فــإن ذلــك يتنافــر مــع دولــة يهوديــة بســبب الخلــل الديموغرافــي 

الناجــم عــن الزيــادة الطبيعيــة للشــعب الفلســطيني، وبســبب فقــدان الديمقراطيــة، التــي لا تتجــزأ.  

ــز  ــة التميي ــه بممارس ــوم دولت ــعب تق ــاط ش ــي أوس ــة ف ــارس ديمقراطي ــي أن تم ــر الطبيع ــن غي فم

العنصــري بحــق شــعب آخــر، وتحرمــه مــن أبســط حقوقــه الإنســانية والمدنيــة.  الديمقراطيــة نظــام لا 

يتجــزأ، وهــي نتــاج منظومــة مــن القيــم الإنســانية ليســت خاصــة بشــعوب دون أخــرى، وإذا انتهكــت 

يشــعياهو ليبوفيتــش / دولــة إســرائيل إلــى أيــن؟ مجلــة الكرمــل العــدد 48-49 / 1993 - مفكــر وبروفيســور رفــض جائــزة   [71[

ــة -  الدول
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اختراع شعب وتفكيك آخر

مــع الآخــر يبطــل مفعولهــا وتصبــح الدولــة التــي تنتهكهــا غيــر ديمقراطيــة.  بهــذا المعنــى لا يعقــل 

ــي الشــرق الأوســط، وهــي  ــة ف ــدة الديمقراطي ــة الوحي ــا الدول ــول إنه اســتمرار تبجــح إســرائيل بالق

تقــوم بتطهيــر عرقــي فــي القــدس، وتعتمــد نظــام الفصــل العنصــري مــع كل الشــعب الفلســطيني، 

وتســتند إلــى منظومــة مــن القوانيــن التمييزيــة الســافرة.

يصــل شــلومو ســاند إلــى النتيجــة التاليــة: أرى مــن واجبــي الأخلاقــي الانفصــال نهائيــاً عــن اليهوديــة 

ــادٍ حصــري،  ــي ن ــي ويشــملونني ف ــوس خيال ــن إثن ــي ضم ــا يصنفونن ــا.  عندم ــزة حــول ذاته المتمرك

فإننــي أطلــب الانســحاب.  إن العنصريــة موجــودة فــي كل مــكان تقريبــاً، لكــن فــي إســرائيل العنصرية 

بنيويــة بــروح القوانيــن، وتــدرسّ فــي جهــاز التربيــة والتعليــم، ومنتشــرة فــي وســائل الإعــلام، وتطبــق 

علــى الفلســطينيين بشــكل ســافر.  والأمــر المــروع أكثــر أن العنصرييــن فــي إســرائيل لا يعرفــون أنهــم 

ــي نظــر معظــم  ــه ف ــذى ب ــذار.  وتشــكل إســرائيل نموذجــاً يحت ــك، ولا يشــعرون بوجــوب الاعت كذل

حــركات اليميــن المتطــرف فــي أنحــاء العالــم التــي كانــت معاديــة للســامية.

حتــى اليهــود العــرب تعرضــوا للتمييــز.  كان بــن غوريــون قــد عبــر عنــه بالقــول: لا نريــد ثقافــة مغربيــة 

فــي إســرائيل، وإنــه، لمزيــد الأســف، اليهــودي المغربــي قــد تشــرب كثيــراً مــن العربــي المغربــي.  وكان 

هرتســل قــد أشــار فــي كتابــه دولــة اليهــود إلــى: إن الدولــة الموعــودة تمثــل رأس حربــة الثقافــة ضــد 

البربريــة الآســيوية.  واســتناداً إلــى هــذه النظــرة العنصريــة، تــم تركيــز اليهــود الشــرقيين فــي الأطــراف 

النائيــة للدولــة، وحصلــوا علــى القليــل جــداً مــن الامتيــازات، يقــول ســاند.  ولكــي لا يكــون اليهــود العــرب 

عربــاً فــي دولــة اليهــود، فقــد مارســوا كبحــاً ذاتيــاً بإخفــاء عروبتهــم والتنكــر لهــا فــي محاولــة لتخفيــف 

القهــر الخارجــي الممــارس ضدهــم، وعاشــوا فــي معظمهــم حالــة مــن الفصــام الثقافــي كان مــن مظاهــره 
اتخّــاذ مواقــف معاديــة للعــرب، وتفضيــل اليميــن الصهيونــي وتنصلهــم مــن أصولهــم الثقافيــة.]72]

عندمــا تفــك عناصــر الحبكــة ووظائفهــا مــن قبــل مفكريــن وأكاديمييــن إســرائيليين وغيــر إســرائيليين، 

فــإن يهوديــة الدولــة تصبــح أداة للتوســع الكولونيالــي، ولفــرض الســيطرة الكولونياليــة بالقــوة علــى 

ــيدو  ــدس ومش ــي الق ــد لمحتل ــل المؤك ــد.  إن الأص ــد جدي ــام أبارتهاي ــس نظ ــر، ولتكري ــعب آخ ش

المســتوطنات وســارقي الأرض، هــو تلــك القبائــل الخزريــة، وليســوا مــن ذراري مملكة داود وســليمان.  

هــؤلاء حقيقــة جــاءوا كمســتعمرين جــدد، ومارســوا أبشــع أشــكال النهــب والقهــر المغلــف بأمــر 

إلهــي وصــك ملكيــة غيــر قابلــة للنقــاش.  عندمــا يُــزال الغمــوض عــن هــذا المشــروع، ويظهــر علــى 

ــة فــي قلــب الشــرق،  حقيقتــه فــي صــورة إعــادة إنتــاج مملكــة صليبيــة جديــدة اســتعراقية منعزل

ســيكتنف مســتقبل هــذه المملكــة الشــك كمــا يختــم شــلومو ســاند الــذي لــم يعــد يهوديــاً.

المصدر السابق، ص 60 – 61.  [72[
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»أنا أؤيد الترحيل القسري، ولا أرى فيه شيئاً غير أخلاقي«.

دافيد بن غوريون مخاطباً اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية حزيران/يونيو 1938

فكرة إسرائيل التاريخية:]73]
· احتــلال أرض الغيــر واســتبدال شــعب بشــعب وثقافــة بثقافــة عمــل مقــدس أمــر بــه اللــه.  	

عمــل يســمو علــى أخــلاق البشــر وأعرافهــم وقوانينهــم.

· فكرة إسرائيل تجسد مشيئة الله في أرض كنعان وأهلها وثقافتها.	

· المســتوطنون اليهــود هــم اســتثناء وجــودي يحتكــر لنفســه الاضطــلاع بــإرادة اللــه، ويختص 	

ــده بتنفيذها. وح

· إن معاملــة الســكان الأصلييــن لا تخضــع للقوانيــن الأخلاقيــة أو الإنســانية العامــة أو 	

المبــادئ العقليــة، بــل تحكمهــا التجربــة الســابقة لإســرائيل مــع الكنعانييــن، عليهــم أن 

ــن الوجــود وهــذا قدرهــم. ــوا ويتلاشــوا م يرحل

· الأرض كمــا يقــول لانســلوت أنــدروس »صحــن مــن اللحــم موضــوع علــى المائــدة يقطــع 	

منــه الإنســان مــا يشــتهي«.

· انتصار الأسطورة على الواقع.	

منير العكش.  أميركا والإبادات الثقافية.  بيروت: رياض الريس للكتب والنشر.  2009، ص 72.  [73[
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خطة التطهير العرقي
فــي البــدء أعــدت رؤيــة أيديولوجيــة وفكريــة صهيونيــة اخترعــت شــعباً وأرضــاً كمــا هــو مبيــن فــي 

ــات.   ــط الحلق ــر مشــروع متراب ــة عب ــك الرؤي ــك جــاء دور تجســيد تل ــد ذل ــن الســابقين، وبع الفصلي

الحلقــة الأولــى جعــل فلســطين نقيــة عرقيــاً، وتحويلهــا إلــى وطــن حصــري لليهــود.  كان هــذا يعنــي 

طــرد الشــعب الفلســطيني وإقصــاءه خــارج وطنــه فــي أبشــع عمليــة تطهيــر عرقــي شــهدتها المنطقــة.  

التطهيــر العرقــي مصطلــح غيــر متــداول فــي الخطــاب السياســي والإعلامــي العالمــي والعربــي 

ــة«  ــح »نكب ــه مصطل ــاً عن ــتخدم عوض ــد اس ــة.  وق ــالات الأكاديمي ــض الح ــتثناء بع ــطيني، باس والفلس

كمصطلــح ينطــوي علــى نــوع مــن الحياديــة متنــازع علــى فاعلــه بيــن إســرائيل والــدول العربيــة، حيث 

تتهــم إســرائيل الــدول العربيــة بالمبــادرة إلــى الحــرب، وبالطلــب مــن الشــعب الفلســطيني مغــادرة 

فلســطين حتــى يتســنى لهــا هزيمــة المشــروع الصهيونــي.  دوليــاً، لا يوجــد تحديــد المســؤول عــن 

ارتــكاب النكبــة، بــل جــرى تجاهلــه فــي التعامــل وعبــر القــرارات الدوليــة المتعاقبــة.  مــع أن الوعــي 

ــة  ــه ضحي ــر نفس ــي، واعتب ــروع الصهيون ــل المش ــن فع ــا م ــة بأنه ــرأ النكب ــطيني يق ــي الفلس الجماع

ــة مســتويات مــن  ــا إذن ثلاث ــك تعامــل المؤرخــون العــرب والفلســطينيون.  أمامن هــذه الحــرب، كذل

المصطلحــات لحــرب 48؛ مصطلــح إســرائيلي يطلــق عليهــا )حــرب الاســتقلال( ولا يعتــرف بالمســميات 

ــرب  ــا »ح ــق عليه ــوي أطل ــي نخب ــح أكاديم ــة(، ومصطل ــطيني )نكب ــي فلس ــح عرب ــرى، ومصطل الأخ

التطهيــر العرقــي«.  والمصطلــح الأخيــر هــو الأكثــر انســجاماً مــع مــا جــرى فــي الواقــع.

المــؤرخ والبروفيســور الإســرائيلي إيــلان بابيــه وضــع النقــاط علــى الحــروف فــي كتابــه المهــم جــداً 

التطهيــر العرقــي فــي فلســطين.  فقــد عَــرَّفَ التطهيــر العرقــي بكونــه »سياســة محــددة جيــداً لــدى 

مجموعــة مــن الأشــخاص تهــدف إلــى إزالــة منهجيــة لمجموعــة أخــرى عــن أرض معينــة، علــى أســاس 

ــاً مــا تكــون مرتبطــة بعمليــات  دينــي، أو عرقــي، أو قومــي، وتتضمــن هــذه السياســة العنــف، وغالب

عســكرية، ويتــم تنفيذهــا بــكل الوســائل الممكنــة، مــن التمييــز إلــى الإبــادة، وتنطــوي علــى انتهــاك 

ــة«.]74]  ــولات الإضافي ــنة 1949 وللبروتوك ــف لس ــات جني ــي ولاتفاقي ــون الدول ــان والقان ــوق الإنس لحق

وهنــاك تعريفــات عديــدة للتطهيــر العرقــي لا تختلــف فــي الجوهــر عــن بعضهــا البعــض، وهــي تجُْمِع 

ــن  ــس م ــد متجان ــى بل ــاً إل ــط عرقي ــد مختل ــل بل ــى تحوي ــي إل ــد يرم ــي جه ــر العرق ــى أن التطهي عل

خــلال طــرد جماعــة مــن النــاس وتحويلهــم إلــى لاجئيــن، وهــدم البيــوت التــي تــم إجلاؤهــم منهــا، 

وباســتخدام مجــازر لتســريع هــروب الســكان، وفــي وقــت لاحــق يجــري محــو الســكان المطروديــن 

ــى  ــة.  اســتناداً إل ــد الرســمي والشــعبي، ويجــري اســتئصالهم مــن الذاكــرة الجماعي ــخ البل مــن تاري

هــذه التعريفــات، يؤكــد بابيــه »أن مــا جــرى فــي فلســطين ســنة 1948، ابتــداءً مــن مرحلــة التخطيــط 

إيلان بابيه.  التطهير العرقي في فلسطين.  بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2007، ص 9.  [74[
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حتــى إنجــاز التنفيــذ، حالــة تطهيــر عرقــي فــي منتهــى الوضــوح، وهــي بحســب المعاهــدات الدوليــة 

تعتبــر جريمــة حــرب ضــد الإنســانية«.

تطهيــر الأرض مــن ســكانها الأصلييــن كان خيــاراً »شــرعياً« فــي الفكــر الصهيونــي منــذ ثيودور هيرتســل، 

وصــولاً إلــى بــن غوريــون، وكان المشــروع الصهيونــي جــزءاً مــن مشــروع اســتعماري أوســع، ومرتبطــاً 

بالمصالــح الاســتعمارية فــي عمــوم المنطقــة، وباســتعمار فلســطين اســتعماراً مــن النــوع الإقصائــي 

ــر  ــك، فقــد خضــع التطهي ــه كذل ــركا الشــمالية وأســتراليا.  ولأن الشــبيه بالاســتعمار الإقصائــي فــي أمي

إلــى تخطيــط منهجــي مســبق، حيــث وضعــت خطــط زمنيــة متعاقبــة كان أشــهرها الخطــة »دالــت«، 

واضطلعــت بمهمــة التخطيــط والتنفيــذ »هيئــة استشــارية أو »عصبــة ســرية« برئاســة بــن غوريــون، 

ــي،  ــر العرق ــادة التطهي ــق.  كان ق ــاط مناط ــم ضب ــخصاً، بينه ــر ش ــد عش ــا أح ــي عضويته ــت ف وضم

بحســب الوثائــق التــي اســتخدمها المــؤرخ بابيــه، هــم: يغئيــل ياديــن، موشــيه دايــان، يغــآل ألــون، 

يتســحاق ســاديه، إلــى جانــب منفذيــن مــن قــادة مناطــق عســكريين، هــم: موشــيه كالمــان، موشــيه 

ــه  ــا كشــف عن ــداك.]75] م ــدان، رحبعــام زئيفــي، يتســحاق بون ــن، شــمعون أفي كرمــل، يتســحاق رابي

المــؤرخ الإســرائيلي بابيــه بالاســتناد إلــى وثائــق الأرشــيف الإســرائيلي هــو علــى النقيــض مــن الروايــة 

الإســرائيلية الرســمية المتداولــة منــذ 67 عامــاً وحتــى اليــوم، التــي يتــم غرســها فــي عقــول الأجيــال 

ــة  ــة ومؤسســة الأمــن والثقاف ــة والإعــلام والمــدارس الديني ــر مناهــج التربي ــة عب الإســرائيلية المتعاقب

الســائدة.  تلــك الروايــة التــي لا تحتــرم عقــل كل مــن يســتمع إليهــا، عندمــا تكــرر الزعــم بــأن الشــعب 

الفلســطيني خــرج طوعــاً مــن البــلاد اســتجابة لطلــب الزعمــاء العــرب الذيــن كانــوا يعــدون العــدة 

لســحق اليهــود فــي فلســطين، وبعــد ذلــك ســيعودون إلــى وطنهــم.  وتعــزو الروايــة الإســرائيلية مــا 

حــدث كان نتيجــة لشــن هجــوم مــن قبــل الجيــوش العربيــة ضــد إســرائيل، وهــذا يتنافــى مــع حقيقــة 

ــة  ــل الرواي ــة.  وتحمّ ــوش العربي ــل دخــول الجي ــوة قب ــون فلســطيني بالق ــع ملي ــه جــرى طــرد رب أن

الإســرائيلية مســؤولية مــا حــدث للشــعب الفلســطيني إلــى موقــف القيــادة الفلســطينية الرافــض لقــرار 

التقســيم.  وبنــاء علــى ذلــك، فــإن المؤسســة الإســرائيلية بمختلــف أشــكالها تتنصــل مــن المســؤولية، 

وتنكــر عمليــة التطهيــر، ولا تعتــرف بنتائجهــا وتداعياتهــا علــى الشــعب الفلســطيني، وهــذا ينســجم 

مــع إنــكار الفكــر الصهيونــي ودولــة إســرائيل لوجــود شــعب آخــر، ولحقوقــه الطبيعيــة والإنســانية، 

ذلــك الإنــكار الــذي يتلخــص فــي مقولــة »أرض بــلا شــعب لشــعب بــلا أرض«.

ــاء، ويجــب  ــه غرب ــد يحتل ــاد- فلســطين بل ــة أن أرض الميع ــى خلفي ــي عل ــر العرق ــذ التطهي ــم تنفي ت

اســترداده منهــم، الغربــاء فــي القامــوس الصهيونــي كل مــن لــم يكــن يهوديــاً وعــاش فــي فلســطين 

منــذ الحقبــة الرومانيــة، كل ذراري غيــر اليهــود منــذ ذلــك التاريــخ هــم غربــاء.  بعــد مــرور ثلاثــة أعوام 

علــى الهولوكوســت، بــدأت عمليــة التطهيــر العرقــي فــي فلســطين.  وقــد اســتخدمت الهولوكوســت 

المصدر السابق، ص 13 – 14.  [75[
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للتغطيــة علــى التطهيــر العرقــي.  دول أوروبــا حاولــت تعويــض مرحلــة اللاســامية واضطهــاد اليهــود 

ــر  ــتخدام تطهي ــى اس ــرث إل ــم تكت ــي، ول ــروع الصهيون ــي للمش ــق العمل ــم التطبي ــة بدع والمحرق

عرقــي علــى حســاب الشــعب الفلســطيني.  كان مــن اللافــت للنظــر أن الدعايــة الداخليــة والخارجيــة 

الصهيونيــة، قدمــت الشــعب الفلســطيني والقــرى والمــدن الفلســطينية كعــدو نــازي، وبهــذا المعنــى 

جــرت شــيطنة وتجريــد الشــعب الفلســطيني مــن إنســانيته كــي تمــارس ضــده حــرب إبــادة، وتطهيــراً 

وحشــياً.  وزعمــت الدعايــة الصهيونيــة أن الدولــة اليهوديــة التــي أعلنــت بعــد قــرار التقســيم الدولــي 

كانــت عرضــة لخطــر التدميــر ولتعريــض اليهــود لهولوكوســت جديــدة.  ووظفــت القيــادة الصهيونيــة 

-التكتيــك البراغماتــي الأحمــق- المتمثــل باتصــال المفتــي رئيــس الهيئــة العربيــة العليــا بالألمــان، فــي 

شــيطنة الشــعب الفلســطيني.

نتائج التطهير العرقي
ــي  ــداب البريطان ــة الانت ــون الذيــن هــم الشــعب الفلســطيني يشــكلون مــع بداي كان الســكان الأصلي

أكثــر مــن 90% مــن مجمــل الســكان فــي أرض فلســطين التاريخيــة.  وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، 

ــن مــن مجمــل  ــر مــن الثلثي ــغ عددهــم أكث ــداب بل ــل خــروج قــوات الانت ــوا يشــكلون 75%، وقب كان

الســكان.  ومــع انتهــاء الانتــداب البريطانــي العــام 1948، لــم يكــن اليهــود يمتلكــون ســوى 5.8 - %6 

مــن أراضــي فلســطين.  وفــي نوفمبر/تشــرين الثانــي العــام 1947، صــدر قــرار التقســيم الــذي منــح 

ــن  ــي هــذه المناطــق 40% م ــم ف ــة، ويقي ــن مســاحة فلســطين التاريخي ــة 56% م ــة الصهيوني الدول

ــغ مســاحتها %44.   ــي تبل ــطينية الت ــة الفلس ــي أراضــي الدول ــتعمرة ف ــود.  وتوجــد 30 مس ــر اليه غي

وقبــل رحيــل القــوات البريطانيــة المعلــن فــي 15 مايو/أيــار 1948، اتبعــت القيــادة الصهيونيــة سياســة 

احتــلال أكبــر مــا يمكــن احتلالــه مــن مســاحة فلســطين.  ويقــول ســلمان أبــو ســتة: »إن الصهاينــة 

احتلــوا )213( قريــة، وطــردوا )413.000( لاجــئ.  وكانــت عمليــات التطهيــر العرقــي قــد بــدأت فــي 

أوائــل كانــون الأول/ديســمبر العــام 1947 بعــد شــهر مــن صــدور قــرار التقســيم.

كانــت الحصيلــة الإجماليــة لعمليــة التطهيــر العرقــي الصهيونيــة بنــاء علــى أوامــر مباشــرة صــدرت 

عــن الهيئــة التــي خططــت وقــادت العمليــات فــي فلســطين:

· ــارج 	 ــريدهم خ ــم وتش ــم وقراه ــم ومدنه ــف فلســطيني مــن بيوته ــلاع 750-800 أل اقت

فلســطين وداخلهــا، تعــادل نســبة المقتلعيــن أكثــر مــن 60% مــن العــدد الإجمالــي 

للشــعب الفلســطيني.

· تدميــر ونهــب وإزالــة 531 قريــة فلســطينية مــن الوجــود بهــدف عــدم تمكيــن أصحابهــا 	

مــن العــودة إليهــا، واقتــلاع أشــجار الزيتــون مــن أراضيهــا.  بقــي فقــط 100 قرية فلســطينية 
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ــع  ــى قــرى إســرائيلية بعــد طــرد جمي ــا إل فــي مناطــق 48، وبعــض القــرى جــرى تحويله

ســكانها كقريــة »عيــن حــوض«.

· إخــلاء وتخريــب 10 مــدن فلســطينية، ومنعهــا مــن الاســتمرارية كمــدن، واحتــلال منازلهــا 	

ــة،  ــة، والقــدس الغربي ــد، والرمل ــا، وعــكا، والل ــا، وياف ــل المســتوطنين كمــدن حيف مــن قب

وبئــر الســبع، والمجــدل، وطبريــا، وبيســان –لــم يبــق إلا مدينــة الناصــرة- ومنــع اســتمرارها 

كمــدن حضريــة فلســطينية، أو تهميشــها بمــا يــؤدي إلــى وقــف تطورهــا وتفكيــك بنيتهــا 

وتدميــر أســواقها، وذلــك بهــدف تحطيــم الكيانيــة والمجتمــع الفلســطيني.

· مجــازر إبــادة: كان ميــزان القــوى مختــلاً، وبمســتوى فــادح لمصلحــة القــوات الصهيونيــة، 	

والتفــوق لا ينســب لجيــش الإنقــاذ والجهــاد المقــدس والمجموعات المســلحة الفلســطينية 

ــدداً  ــة ع ــت الكف ــث رجح ــاً، حي ــة أيض ــوش العربي ــع الجي ــة م ــل وبالمقارن ــب، ب وحس

ــة  ــر النظامي ــلحة غي ــات المس ــاة والمنظم ــوات الهاغان ــة ق ــاً وأداء لمصلح ــدة وتدريب وع

ــه  ــري ولا أرى في ــل القس ــد الترحي ــا أؤي ــة: »أن ــب مقول ــون صاح ــن غوري ــة.  ب الصهيوني

ــوب  ــة: المطل ــاع الهيئ ــي اجتم ــول ف ــون بالق ــآل أل ــات يغ ــرر كلم ــي« ك ــر أخلاق ــيئاً غي ش

رد قــاس وقــوي، يجــب الضــرب مــن دون رحمــة، بمــن فــي ذلــك النســاء والأطفــال.  وإلا 

ــر  ــب وغي ــن المذن ــة بي ــع العملي ــي موق ــز ف ــرورة للتميي ــالاً.  لا ض ــرد فع ــون ال ــن يك فل

ــوا  ــه، وأحرق ــي تصادفون ــوا كل عرب ــا: »أقتل ــي حيف ــكري ف ــر العس ــب.]76] وكان الأم المذن

جميــع الأشــياء القابلــة للاحتــراق، واقتحمــوا الأبــواب بالمتفجــرات«.]77] وفــي تطــور خطيــر 

ومثيــر، توقــف المراقبــون عنــد حادثــة تلويــث ميــاه الشــرب فــي عــكا بجراثيــم التيفوئيــد، 

مــا أدى إلــى انتشــار المــرض بشــكل مفاجــئ، ومــات 70 مواطنــاً ومواطنــة.  كان الهــدف 

ــر  ــاة.]]7] فــي معمعــان أعمــال التطهي ــة التــي اســتعصت علــى قــوات الهاغان كســر المدين

ــرز وأخطــر  ــق.  وكان أب ــدة بالتوثي ــة 31 مجــزرة مؤك ــوات الصهيوني ــت الق ــي، ارتكب العرق

المجــازر: ديــر ياســين، الدوايمــة، اللــد، الطنطــورة، سعســع، عيلــوط، عيلبــون، عيــن غــزال، 

مجــد الكــروم، مســجد دهمــش، ناصــر الديــن.  وارتكبــت قــوات الدولــة العضــو فــي الأمــم 

المتحــدة مجــازر أخــرى هــي: خــان يونــس، كفــر قاســم، قبيــة، الســموع، صبــرا وشــاتيلا، 

قانــا، وادي عــارة، مخيــم جنيــن، ومؤخــراً ارتكبــت مجموعــة مــن المجــازر فــي قطــاع غــزة، 

أبرزهــا جباليــا ورفــح، فضــلاً عــن مجــازر العمــال فــي مصنــع أبــو زعبــل، وبحــر البقــر فــي 

مصــر.  يقــول أرنــون ســوفير أســتاذ الجغرافيــا فــي جامعــة حيفــا: »كنــا قتلــة، لقــد تصرفنــا 

المصدر السابق، ص 80-79.  [76[

المصدر السابق، ص 106.  [77[

المصدر السابق، ص 111.  [7[[
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تحــت وطــأة إحســاس بأننــا معرضــون لتهديــد وجــودي«.  لكــن هــذا الادعــاء يتناقــض مــع 

تفوقهــم الهائــل، وانحيــاز النظــام الدولــي لهــم، وهشاشــة الوضــع الفلســطيني والعربــي، 

والانتصــارات المتلاحقــة التــي كانــوا يحققونهــا علــى أرض الواقــع.

· وضعــت الحكومــة الإســرائيلية جميــع الأمــلاك الخاصــة والعامــة للفلســطينيين المطروديــن 	

ــون  ــم القان ــة بحك ــة مملوك ــا.  وأصبحــت الأراضــي المصــادرة أراضــي دول تحــت وصايته

لـ»الأمــة اليهوديــة«، لا يمكــن بيــع أي جــزء منهــا للعــرب الفلســطينيين.  وقــام الصنــدوق 

القومــي اليهــودي بشــراء جميــع القــرى المدمــرة مــع كل بيوتهــا وأراضيهــا البالغــة أكثــر 

مــن 3.5 مليــون دونــم مــن الأراضــي.  واشــترى الصنــدوق مليــون وربــع المليــون دونــم، 

ومــا عجــز الصنــدوق عــن شــرائه اشــترته الحــركات الكيبوتســية الجشــعة، التــي حاولــت 

الســيطرة علــى أراضٍ مــا زال أصحابهــا موجوديــن.  وكذلــك شــارك الجيــش فــي المنافســة.  

وجــرى نهــب جميــع الأمــوال مــن مليــون و300 ألــف فلســطيني التــي كانــت مســتثمرة فــي 

المصــارف والمؤسســات التــي اســتولت الســلطات الإســرائيلية عليهــا بعــد أيار/مايــو 1948 

- اعتــرف محافــظ بنــك إســرائيل الوطنــي بمبلــغ 100 مليــون جنيــه فلســطيني.  وصــادرت 

ــم، ثــم إلــى الدولــة،  إســرائيل جميــع أمــلاك الوقــف الإســلامي، وحولتهــا إلــى أمــلاك القَيِّ

وباعتهــا لهيئــات يهوديــة عامــة، ولأصحــاب ملكيــات خاصــة.  وصــادرت إســرائيل كثيــراً مــن 

أراضــي الكنائــس داخــل القــرى المدمــرة.  وفــي العــام 1950، أقــر الكنيســت مجموعــة مــن 

القوانيــن المتعاقبــة كـ»قانــون أمــلاك الغائبيــن«، و»قانــون الصنــدوق القومــي اليهــودي«، 

ــى  ــص عل ــن تن ــون ســلطة أراضــي إســرائيل«.  القواني ــون أراضــي إســرائيل«، و»قان و»قان

حظــر بيــع أو تأجيــر أراضٍ لغيــر اليهــود بهــدف المحافظــة علــى يهوديــة الأرض.  

وأصبحــت ســلطة أراضــي إســرائيل تملــك 80% مــن إجمالــي أراضــي الدولــة، ومــا تبقــى 

ــن تبقــى مــن  ــق بحــوزة م ــم يب ــة.]79] ل ــش والحكوم ــدوق القومــي والجي ــك للصن هــو مل

الشــعب الفلســطيني الذيــن اصبحــوا يشــكلون 17-19% بواقــع 1.3 مليــون مواطــن مــن 

مجمــل الســكان فــي أراضــي العــام 1948، غيــر 3% مــن الأرض، موزعــة كالاتــي: 2% للبنــاء 

والعيــش، و1% للزراعــة لا يســمح البنــاء فوقهــا.  ومنــذ إعــلان دولــة إســرائيل وانتصارهــا 

فــي الحــرب، لــم تســمح ببنــاء قريــة فلســطينية واحــدة.

· محــو الطابــع الفلســطيني العربــي عــن البــلاد كالأســماء والجغرافيــا والتاريــخ، وإزالــة أي 	

ــك  ــى هــذه الأرض، وذل ــال بوجــود الشــعب الفلســطيني عل ــر الأجي ــن أن يذك ــل يمك دلي

ــي  ــاض وأراض ــى انق ــرو عل ــر والس ــات الصنوب ــة غاب ــدة، وزراع ــتعمرات جدي ــاء مس بإنش

ــم  ــث ت ــتهداف، حي ــز الاس ــي مرك ــال ف ــون والبرتق ــت أشــجار الزيت ــرة، وكان ــرى المدم الق
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تدميــر 700 ألــف شــجرة فــي ابشــع عمليــة تطهيــر ضــد البيئــة.  وإعــادة تهويــد الأماكــن 

ــكار  ــدة إن ــى قاع ــة عل ــرائيل القديم ــة إس ــاج خريط ــادة إنت ــة، وإع ــماء عبري ــلاق أس بإط

ومحــو التاريــخ الفلســطيني، للتأكيــد علــى خلــو المــكان قبــل وصــول الصهيونيــة.  المحــو 

اســتهدف الثقافــة الفلســطينية، وهــذا مــا يشــير إليــه الفيلــم الســينمائي »الســرقة العظمــى 

للكتــب«، وهــو فيلــم وثائقــي مــن إخــراج الإســرائيلي الهولنــدي بينــي برونــر.  وَثَّــقَ هــذا 

ــا  ــاب مــن حيف ــف كت ــة القــدس، و40 أل ــاب مــن مدين ــف كت ــمّ ســرقة 30 أل ــم المه الفيل

ويافــا وعــكا والناصــرة فــي أثنــاء حــرب 48 ومــا بعدهــا.  والفيلــم سَــلَّطَ الأضــواء على ســرقة 

الكتــب والعبــث بالممتلــكات وبــالإرث الثقافــي الفلســطيني.  ســرقة الكتــب والمخطوطات 

ــة  ــق واللوحــات الفني ــة نهــب أشــمل كســرقة الصــور والأرشــيفات والوثائ ارتبطــت بعملي

والتحــف والآثــار والمُطـَـرَّزات والمنحوتــات وآلات الموســيقى، تلــك العملية التي اســتهدفت 

لــة لاســتملاك الأرض  إســكات التاريــخ الفلســطيني ومحــو الثقافــة الفلســطينية كحلقــة مكمِّ

والمــوارد الطبيعيــة والتطهيــر العرقــي للســكّان الأصلييــن.  مــا حــدث فــي فتــرة النكبــة مــن 

نهــب يدحــض الســرد الأخلاقــي والبطولــي فــي الروايــة الإســرائيلية، ويكشــف تناقضــاً علــى 

ــى الثقافــات  ــة هــو أن أي ثقافــة إنســانية ترتقــي بانفتاحهــا عل ــة مــن الأهمي درجــة عالي

الأخــرى لا يمكــن لهــا أن ترتقــي بإقصــاء وإنــكار وســرقة ثقافــة أخــرى.]0]] إســرائيل جعلــت 

الصحــراء تزدهــر، وتقــدم حدائــق الاســتجمام كدليــل علــى هــذا الإنجــاز.  وواقــع الحــال، 

فــإن اكبــر أربعــة مراكــز للتنــزه تلخــص عمليــة التطهيــر العرقــي وإنــكاره فــي الوقــت ذاتــه.  

المركــز الأول، غابــة بيريــا فــي منطقــة صفــد: تغطــي 20 ألــف دونــم، غابــة تحتهــا بيــوت 

وأراضــي ســت قــرى فلســطينية هــي ريشــون، علمــا، قاديتــا، عمقــا، عيــن الزيتــون، وبيريــا.  

ــون،  ــطينية: اللج ــرى الفلس ــاض الق ــي انق ــه: تغط ــات منش ــة رام ــي: حديق ــز الثان المرك

المنســي، الكفريــن، البطيمــات، خبيــزة، داليــة، الروحــاء، صابريــن، بريكــة، الســنديانة، وأم 

الزينــات.  تتحــدث الدعايــة عــن الكيبوتســات فــي الحديقــة، ولا تتحــدث عــن القــرى تحت 

الحديقــة.  هنــا تعــرض القــرى المدمــرة كمواقــع طبيعيــة أو جغرافيــة لا تنــم عــن أي وجود 

ــة مغطــاة  ــة الغربي ــة القــدس، كانــت هضــاب المدين بشــري ســابق.  المركــز الثالــث: غاب

ــاة، لكنهــا تحولــت  بالبيــوت والأراضــي المزروعــة فــي القــرى الفلســطينية النابضــة بالحي

ــون  ــرس ملي ــدوق غ ــرر الصن ــام 1967، ق ــي الع ــر.  ف ــل التدمي ــرداء بفع ــة ج ــى منطق إل

شــجرة، حتــى وصلــت الغابــة إلــى خرائــب قريــة عيــن كارم، وتغطــي قريــة بيــت مزميــر 

المدمــرة، وفــوق أرض وبيــوت قريــة حــورش المدمــرة، وقــرى ديــر ياســين وصوبــا والجــورة 

وبيــت أم الميــس.  المركــز الرابــع: »قريــة صطــاف الفلســطينية الموجــودة فــي واحــد مــن 

أجمــل الأماكــن فــي أعالــي جبــال القــدس.  وقــد حــاول الصنــدوق القومــي إحيــاء طــرق 

.the great book robbery documentary  [[0[
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الزراعــة القديمــة التوراتيــة التــي تنتــج بعــض الفاكهــة والخضــروات التوراتيــة، لكنهــا فــي 

واقــع الحــال هــي بقايــا مصاطــب فلســطينية مــع أربعــة مبــانٍ قديمــة ظلــت ســليمة –لــم 

تدمــر- مــن القريــة الفلســطينية التــي طــرد ســكانها ودمــرت العــام 48.  ومــن نافــل القــول، 

إن هــذه الطــرق ليســت توراتيــة علــى الإطــلاق، وإنمــا فلســطينية، شــأنها فــي ذلــك شــأن 
قطــع الأرض والبســاتين والمــكان ذاتــه«.]1]]

الموقف البريطاني من التطهير العرقي
موقــف بريطانيــا دولــة الانتــداب فــي فلســطين كان المحــرك والمبــادر الــذي تأثــر بــه الموقــف الدولــي 

الســلبي مــن قضيــة الشــعب الفلســطيني.  فمنــذ البدايــة، ســمحت ســلطات الانتــداب البريطانــي للحركــة 

الصهيونيــة بإنشــاء كيــان مســتقل، تحــول تدريجيــاً إلــى بنيــة للدولــة الصهيونيــة، تنفيــذاً لوعــد بلفــور.  

فقــد شــجعت الســلطات البريطانيــة الحركــة الصهيونيــة علــى إنشــاء منظمــة عســكرية فعالــة بمســاعدة 

ــرن  ــذي أق ــط أورد تشــالز وينغيــت، ال ــة، وبخاصــة الضاب ــع الصهيوني ــن م ــن متعاطفي ــاط بريطانيي ضب

ــاة  ــوات الهاغان ــط ق ــي رب ــرات، وف ــب والتحضي ــي التدري ــاهم ف ــوي، وس ــش ق ــاء جي ــة ببن إنشــاء الدول

بالقــوات البريطانيــة.]2]] دربــت القــوات البريطانيــة 25 ألــف جنــدي مــن الهاغانــاة )الجيــش الإســرائيلي( 

ــداب  ــاء الانت ــل انته ــت« قب ــة دال ــي »الخط ــر العرق ــذ التطهي ــرعوا بتنفي ــدي ش ــف جن ــل 50 أل ــن أص م

البريطانــي.  لقــد ســمحت بريطانيــا بحــدوث التطهيــر العرقــي، فكانــت علــى علــم »بالخطــة دالــت« التي 

مــا إن اعتمــدت حتــى أعلنــت ســلطات الانتــداب بأنهــا لــم تعــد مســؤولة عــن الأمــن والنظــام العــام فــي 

فلســطين، وتراجعــت قواتهــا مــن الريــف والمــدن، مــا أدى إلــى انهيــار النظــام العــام والقانــون كليــاً، علــى 

الرغــم مــن وجــود 75 ألــف جنــدي بريطانــي كانــوا لا يزالــون علــى الأرض الفلســطينية مــن أصــل 100 

الــف جنــدي وهــو العــدد الإجمالــي لقــوة الانتــداب.  شــكل ســلوك الضبــاط والجنــود البريطانييــن فــي 

حيفــا واحــداً مــن أكثــر الفصــول مدعــاة إلــى العــار فــي تاريــخ الإمبراطوريــة في الشــرق الأوســط بحســب 

وصــف سياســيين بريطانييــن.  فقــد أزال القائــد البريطانــي هيــو ســتوكويل آخــر عقبــة أمــام تطهيــر حيفا، 

وإنــزال كارثــة بـــ 50 ألــف مواطــن حاولــوا البقــاء فــي مدينتهــم، وذلــك عندمــا أمــر قواتــه بالانســحاب من 

ــادة المحليــة  ــة بيــن الطرفيــن.  كان ســتوكويل علــى علــم بالهجــوم، وقــد اســتدعى القي مواقعهــا العازل

الفلســطينية التــي طالبتــه بالحمايــة لكنــه نصحهــم بالرحيــل.  وقــد طالبــوه بالرحيــل المنظــم، لكنــه لــم 

يســتجب لذلــك الطلــب.  ســمعوا مكبــرات الصــوت تطالــب النســاء والأطفــال بالمغــادرة، لكــن تعليمــات 

مردخــاي مكليــف قائــد لــواء كرملــي، ورئيــس هيئــة الأركان لاحقــاً، كانــت علــى خــلاف مــن ذلــك حيــن 

اصــدر أمــراً يقــول: »اقتلــوا كل عربــي تصادفونــه، وأحرقــوا جميــع الأشــياء القابلــة للاحتــراق، واقتحمــوا 
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ــات  ــة، وبمعطي ــوك الملكي ــة بصك ــادة الصهيوني ــون القي ــد زود البريطاني ــرات«.]3]] وق ــواب بالمتفج الأب

ــات  ــة عنهــا قبــل إتلافهــا.  وأضيفــت هــذه البيان ــوا قــد اســتخرجوا نســخاً فوتوغرافي ــة أخــرى كان حيوي

المفصلــة إلــى ملفــات القــرى التــي كان الصهيونيــون بحاجــة لهــا لتنفيــذ الطــرد الجماعــي واســع النطــاق.  

كان هــذا مهمــاً مــن أجــل التنفيــذ الفعــال لعمليــة تطهيــر ضخمــة، تتضمــن لا ســلب النــاس فحســب، 

بــل إعــادة ترتيــب ملكيــة الغنائــم أيضــاً«.]4]] الموقــع الوحيــد الــذي تدخلــت فيــه القــوات البريطانيــة هــو 

حــي الشــيخ جــراح فــي مدينــة القــدس، وقــد نجحــت فــي وقــف هجــوم الهاغانــاة التــي كانــت مــزودة 

بأمــر »احتــلال الحــي وتدميــر جميــع منازلــه«.  أنقــذت القــوات البريطانيــة الحــي الــذي كانــت تســكن 

ــن بقــوات  ــود البريطانيي ــادات فلســطينية.  وتحدثــت بعــض المصــادر عــن التحــاق بعــض الجن ــه قي في

الجهــاد المقــدس، فعندمــا استشــهد عبــد القــادر الحســيني فــي معركــة القســطل، كان يقاتــل إلــى جانبــه 

بعــض الجنــود البريطانييــن«.]5]] خلافــاً لذلــك، قامــت القــوات البريطانيــة بــدور شــيطاني حقــا؛ً إذ جــردوا 

القلــة مــن الســكان الفلســطينيين مــن الأســلحة التــي كانــت تمتلكهــا، ووعــدوا بــأن يحمــوا النــاس مــن 
الهجمــات الصهيونيــة، لكنهــم نكثــوا الوعــد، بمــا فــي ذلــك فــي بقيــة أحيــاء مدينــة القــدس.]6]]

حكومــة الانتــداب -كمــا نــرى- قامــت بدعــم المشــروع الصهيونــي، وبنــاء مؤسســاته، ســيما المؤسســة 

ــل ذلــك  ــر العرقــي.  مقاب ــة التطهي ــى فلســطين، وتمكيــن عملي ــة، وبتشــجيع هجــرة اليهــود إل الأمني

حطــم البريطانيــون القيــادة الفلســطينية علــى الرغــم مــن مهادنتهــا لهــم، واعتمادهــا على حــل الصراع 

ــا  ــداب باعتقاله ــون، وقامــت ســلطات الانت بالتفاهــم معهــم وعبرهــم، واعتبروهــا خارجــة عــن القان

ــا العــام 1937، وأبُعــد أعَضــاء  وإبعادهــا عــن فلســطين.  أبُعــد المفتــي رئيــس الهيئــة العربيــة العلي

ــت  ــورة، ومارس ــد الث ــكرية ض ــلات عس ــة حم ــوات البريطاني ــرَّدت الق ــطين.  وج ــارج فلس ــرون خ آخ

أقســى العقوبــات ضــد كل مــن يحمــل الســلاح، واتبعــت سياســة قمــع لــكل أشــكال معارضة المشــروع 

ــادي  ــار سياســي وعســكري وإداري واقتص ــة انهي ــت النتيج ــف المراحــل.  وكان ــي مختل ــي ف الصهيون

فلســطيني أمــام التفــوق الصهيونــي الســاحق الــذي يمــارس التطهيــر العرقــي، ويمضــي فــي تدميــر 

التشــكيلة الاجتماعيــة الاقتصاديــة ونســيج المجتمــع الفلســطيني.

ن الغطاء الأمم المتحدة تؤمِّ
الموقــف الغريــب هــو الموقــف الدولــي الــذي لــم يحتــرم ميثــاق الأمــم المتحــدة ومنظومــة القوانيــن 

ــي  ــاني ولا أخلاق ــر إنس ــف غي ــراع.  موق ــل الص ــة لح ــة الدولي ــا المنظم ــي قدمته ــلام الت ــة الس وخط

المصدر السابق، ص 105 – 106.  [[3[

المصدر السابق، ص 137 – 138.  [[4[
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أثنــاء الصــراع والحــرب ومــا بعدهمــا، وبلــغ مــداه عندمــا ســاهم فــي محــو جريمــة التطهيــر العرقــي 

كليــاً مــن الذاكــرة العالميــة، ولــم يعتــرف بهــا كحقيقــة تاريخيــة وجريمــة يجــب مواجهتهــا سياســياً 

وأخلاقيــاً، ولــم يعتبرهــا جريمــة ضــد الإنســانية، ولــم يحــاول محاكمــة المتهميــن بارتــكاب جرائــم 

حــرب منــذ ذلــك التاريــخ وحتــى الآن، ولــم يعتــرف بمعانــاة الشــعب الــذي تعــرض لعمليــة التطهيــر.  

ــي  ــر العرق ــن التطهي ــة م ــات متتالي ــي يشــكل الغطــاء السياســي لاســتمرار حلق ــف الدول ظــل الموق

التــي تتركــز الآن فــي مدينــة القــدس وفــي المنطقــة المســماة )ج( فــي الضفــة الغربيــة، التــي تشــكل 

مســاحتها أكثــر مــن 60% مــن مســاحة الضفــة.

تأثــر الموقــف الأوروبــي بالهولوكوســت، وأبــدت الــدول الأوروبيــة اســتعداداً لأن تعــوض الضحايــا عن 

الهولوكوســت علــى أراضيهــا بدولــة فــي فلســطين، متجاهلــة مصيــر الشــعب الفلســطيني وحقوقــه 

ــا  ــه م ــل ومتجاهل ــي الاســتقلال، ب ــره، وف ــر مصي ــي تقري ــه ف ــة والإنســانية، وحق ــة والتاريخي الوطني

ســينجم عــن هــذه العمليــة مــن تطهيــر عرقــي، والكارثــة التــي ســتحل بالشــعب الفلســطيني، ضاربــة 

عــرض الحائــط برغبــة وحــق الأكثريــة العظمــى مــن الضحايــا اليهــود فــي البحــث عــن مــكان آمــن فــي 

الولايــات المتحــدة وبلــدان أخــرى.  إن دعــم مشــروع الحركــة الصهيونيــة الكولونيالــي الــذي ســيحافظ 

ويدافــع عــن المصالــح الإمبرياليــة فــي عمــوم المنطقــة، والتقــاء المصالــح الكولونياليــة هــو الدافــع 

ــض  ــة بالتعوي ــاع الكولونيالي ــة الأطم ــد جــرى تغطي ــي، وق ــم الغــرب للوطــن القوم الأساســي وراء دع

ــل النظــام  ــى حســاب شــعب آخــر.  كيــف يقب ــا الهولوكوســت.  لكــن هــذا التعويــض كان عل لضحاي

الدولــي تعويــض اليهــود عــن الهولوكوســت بصناعــة تطهيــر عرقــي »هولوكوســت« أخــرى؟ هــذا هــو 

الســؤال الأخلاقــي الــذي ســقط فيــه النظــام الدولــي منــذ العــام 1947 وحتــى الآن.

ناقشــت اللجنــة الخاصــة بفلســطين إمــكان جعــل فلســطين بأســرها دولــة ديمقراطيــة واحــدة، كان 

ــت عــن الفكــرة، وأوصــت  ــا تخل ــد، لكنه ــر البل ــه الســكان مصي ــت أغلبي ــي أن يقــرر تصوي ــك يعن ذل

ــي 29 تشــرين  ــي كل شــيء.  وف ــن ف ــا متماثلتي ــأن تكون ــت ب ــن، طالب ــى دولتي بتقســيم فلســطين إل

الثاني/نوفمبــر العــام 1947، أقــرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة توصيــة اللجنــة، فصــدر القــرار 

181.  تجاهلــت الأمــم المتحــدة التركيبــة الديموغرافيــة التــي مــا كانــت تســمح لليهــود بدولــة علــى 

10% مــن مســاحة فلســطين الإجماليــة.  لكــن الأمــم المتحــدة قبلــت »الادّعــاءات القومية« المســتمدة 

مــن النــص التوراتــي، التــي كانــت الحركــة الصهيونيــة تشــيعها بالنســبة إلــى فلســطين.  ومنحــت الدولة 

الصهيونيــة 56%، والدولــة الفلســطينية 44%.]7]] رفضــت القيــادة والشــعب الفلســطيني وجامعــة الدول 

العربيــة قــرار التقســيم، وأيدتــه القيــادة الصهيونيــة التــي شــرعت بالتفــاوض مــع الأمــم المتحــدة لمــد 

دولتهــا علــى 80% مــن مســاحة فلســطين.  ولمــا لــم يكــن هنــاك أي ســبب منطقــي لقبــول الشــعب 

ــه لمســتوطنين مســتعمرين  ــن نصــف وطن ــر م ــن أكث ــي ع ــازل الطوع الفلســطيني وأي شــعب بالتن

المصدر السابق، ص 41.  [[7[
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جــاءوا لاســتعماره وهــددوا اســتقراره وأمنــه ووجــوده، كان الرفــض الفلســطيني الشــعبي والرســمي، 

ــاً لإعــادة النظــر بمشــروع  والرفــض العربــي الرســمي والشــعبي فــي عمــوم المنطقــة العربيــة كافي

التقســيم.  وعلــى خلفيــة أن تقســيم فلســطين لــم يعــد خيــاراً قابــلاً للتطبيــق، قدمــت وزارة الخارجيــة 

الأميركيــة مســودة اقتــراح جديــد يقضــي بوضــع فلســطين تحــت وصايــة دوليــة لمــدة خمســة أعــوام، 

يتفــاوض خلالهــا الطرفــان للتوصــل إلــى حــل.  ولكــن ســرعان مــا تــم التراجــع عــن المقتــرح بفعــل 

ــان.]]]]  ــي هــاري تروم ــس الأميرك ــى الرئي ــي عل ــي الصهيون ــه اللوب ــذي مارس ــال جــداً ال ــط الفع الضغ

ــة ضــد إرادة الســكان  ــة العملي وواصلــت الأمــم المتحــدة دعــم المشــروع لطــرف واحــد مــن الناحي

الأصلييــن، ولــم تمكــن شــعب البــلاد مــن تقريــر مصيــره.  وعوضــاً عــن تهدئــة الوضــع وتحقيــق الســلام 

كمــا كان الهــدف المعلــن مــن الحــل، فاقــم قــرار الأمــم المتحــدة التوتــر، وتســبب بتدهــور البلــد إلــى 

واحــد مــن أســوأ أطــوار العنــف فــي تاريخــه، انهــار النظــام العــام والقانــون، وبــدأ الصــدام الشــامل.  

واســتناداً إلــى قــرار التقســيم، بــدأت أعمــال التطهيــر العرقــي التــي كانــت معــدة مســبقاً مــن قبــل 

ــرب  ــت الح ــدة.  واندلع ــم المتح ــي الأم ــذة ف ــدول المتنف ــدى ال ــة ل ــة، ومعروف ــادة الصهيوني القي

العربيــة الإســرائيلية علــى خلفيــة القــرار أيضــاً.  هكــذا جلبــت خطــة الســلام الدوليــة الدمــار والمــوت 

والاغتصــاب والســرقة والطــرد للســكان الأصلييــن.  وبفعــل هــذه الحــرب البشــعة، تخلخــل ســلام الأديان 

وتعايشــها، ليــس فــي فلســطين مهــد الديانــات الثــلاث فحســب، بــل أيضــاً فــي عمــوم الــدول العربيــة 

ــة  ــة انســلاخ اليهــود العــرب عــن مجتمعاتهــم وعــن ثقافتهــم، والالتحــاق بالدول ــي شــهدت عملي الت

الاســتعمارية الجديــدة، بتضافــر عوامــل داخليــة كتعــاون الأنظمــة التابعــة مــع مســاع خارجيــة مدبــرة 

مــن الحركــة الصهيونيــة.  وبفعــل ذلــك، انبثقــت ثقافــة الكراهيــة والتعصــب الدينــي والنفــي المتبــادل، 

تلــك الثقافــة الغريبــة عــن شــعوب المنطقــة التــي تعايشــت فيهــا الديانــات الثــلاث فــي عهــود ســابقة، 

كمــا لــم تتعايــش فــي أوروبــا، باســتثناء التعايــش فــي الأندلــس أثنــاء العهــد العربــي الإســلامي.

ــى  ــى الأرض لتشــرف عل ــرار التقســيم، كان ينبغــي للأمــم المتحــدة أن تكــون حاضــرة عل بموجــب ق

تنفيــذ خطتهــا للســلام، فقــد تضمــن قــرار التقســيم أمــوراً إلزاميــة واضحــة جــدا؛ً كالتعهــد بــأن تمنــع 

ــي  ــى مواطن ــا إل ــود ملكيته ــادرة أراضٍ تع ــن لمص ــن الطرفي ــن أيٍّ م ــة م ــدة أي محاول ــم المتح الأم

الدولــة الأخــرى.]9]] لقــد ســمحت بريطانيــا بالتطهيــر، وتحــت بصــر مراقبــي الأمــم المتحــدة، توالــت 

ــوا  ــم، وصدم ــب والجرائ ــل القســري والنه ــلاع والترحي ــد شــاهدوا الاقت ــي.  فق ــر العرق فصــول التطهي

ــم  ــام للأم ــن الع ــم للأمي ــلون تقاريره ــوا يرس ــر.  كان ــة التطهي ــذ خط ــي تنفي ــي ف ــتوى الوحش بالمس

المتحــدة دون أن يترتــب علــى ذلــك أي خطــوات عمليــة لوقــف المذابــح.  وقــد تخلــت الأمــم المتحدة 

عــن الشــعب الــذي قســمت أرضــه، ووضعــت مصيــره تحــت رحمــة غطرســة القــوة الصهيونيــة التــي 

ــم تبحــث  ــه، وتبنــت إســتراتيجية اقتلاعــه بالقــوة.  ل أنكــرت حقــوق الشــعب الفلســطيني فــي وطن

المصدر السابق، ص 135.  [[[[

المصدر السابق، ص 138.  [[9[
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هيئــة الأمــم المتحــدة فــي الوضــع اللاقانونــي لإســرائيل فــي المناطــق المخصصــة للدولــة الفلســطينية، 

ولــم تبحــث فــي جريمــة أكبــر هــي عمليــة تطهيــر عرقــي ارتكبــت خلالهــا عشــرات المجــازر المروعــة.  

كان بوســع الأمــم المتحــدة أن تصــدر قــراراً يديــن التطهيــر العرقــي للحفــاظ علــى قراراتهــا علــى أقــل 

تقديــر، لكنهــا لــم تفعــل ذلــك، ولــم تنشــر حتــى تقاريــر المراقبيــن حــول التطهيــر.  فقــط تعاملــت 

الجمعيــة العامــة مــع نتائــج التطهيــر بإصــدار قــرار 194 فــي كانــون الأول/ديســمبر العــام ]4، الــذي 

ينــص علــى »وجــوب الســماح بالعــودة فــي أقــرب وقــت ممكــن للاجئيــن الراغبيــن فــي العــودة إلــى 

ــررون  ــن يق ــكات الذي ــع تعويضــات عــن ممتل ــم، ووجــوب دف ــش بســلام مــع جيرانه ديارهــم والعي

عــدم العــودة، وعــن كل مفقــود ومصــاب بضــرر«.

بعــد مــرور عــام مــن التطهيــر العرقــي، ومصــادرة الأراضــي المخصصــة للدولــة الفلســطينية، كوفئــت 

ــار/ ــي أي ــدة ف ــم المتح ــي الأم ــة ف ــل العضوي ــواً كام ــا عض ــة به ــة العام ــراف الجمعي ــرائيل باعت إس

مايــو العــام 1949.  وفــي العــام ذاتــه، لــم تشــرك الأمــم المتحــدة منظمــة اللاجئيــن الدوليــة التــي 

ــن  ــة فــي حمــل ملــف اللاجئي ــة الثاني ــا عقــب الحــرب العالمي ــن اليهــود فــي أوروب ســاعدت اللاجئي

ــة  ــط قضي ــم رب ــي لا يت ــببين، الأول: ك ــة لس ــن الدولي ــة اللاجئي ــتبعاد منظم ــطينيين.  وكان اس الفلس

اللاجئيــن الفلســطينيين باللاجئيــن اليهــود.  والســبب الثانــي: لأن هــذه المنظمــة كانــت دائمــاً توصــي 

ــغيل  ــة وتش ــة لإغاث ــة خاص ــاء وكال ــم إنش ــذا، ت ــته.  وله ــن ممارس ــق للاجئي ــار يح ــودة كأول خي بالع

ــة عــودة اللاجئيــن، وإنمــا تقتصــر  ــم يكــن مــن مهمــات الوكال ــروا(.  ل اللاجئيــن الفلســطينيين )الأون

مهمتهــا علــى توفيــر عمــل ومســاعدات وإنشــاء بيــوت ومــدارس ومراكــز صحيــة لنحــو مليــون لاجــئ 

فلســطيني يعيشــون داخــل مخيمــات فــي الــدول العربيــة المجــاورة وداخــل فلســطين.  ظلــت الأمــم 

ــة  ــانية مجهول ــة إنس ــا قضي ــن باعتباره ــة اللاجئي ــول قضي ــرائيلي ح ــاب الإس ــى الخط ــدة تتبن المتح

الفاعــل، بــل وتحمّــل الضحيــة عمليــاً مســؤولية تلــك الكارثــة الإنســانية.  تعايشــت الأمــم المتحدة مع 

الإنــكار الإســرائيلي للتطهيــر العرقــي، ولــم تحمّــل دولــة إســرائيل أي مســؤولية قانونيــة وأخلاقيــة عــن 

أعمــال التطهيــر، ولــم تعتــرض جديــاً علــى عــدم الاعتــراف الإســرائيلي بحــق اللاجئيــن الفلســطينيين 

فــي العــودة وفقــاً للقــرار الدولــي رقــم 194 الــذي ينــص صراحــة علــى حــق اللاجئيــن الفلســطينيين 

ــت دول  ــم وصم ــح، وبتفه ــي صري ــد أميرك ــرائيلي بتأيي ــراف الإس ــدم الاعت ــى ع ــل ويحظ ــودة، ب بالع

أوروبيــة.  وبفعــل الموقــف الدولــي غيــر الملــزم لإســرائيل، واصلــت حكومــات إســرائيل رفــض حــق 

عــودة اللاجئيــن، وتشــترط فــي مفاوضاتهــا موافقــة فلســطينية علــى شــطب قضيــة اللاجئيــن، وعلــى 

ــة فلســطينية فــي  ــى إقامــة دول ــا عل ــا، لموافقته ــا وعــن حله عــدم مســؤولية إســرائيل عــن حدوثه

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

أضافــت إســرائيل 200 ألــف لاجــئ فلســطيني جديــد فــي حــرب 1967 إلــى الـــ800 ألــف لاجــي فــي 

حــرب 1948، وفــاق عــدد اللاجئيــن وذراريهــم أكثــر مــن 5 ملاييــن فلســطيني.  وكمــا لــم تســمح دولــة 

ــزان  ــلال المي ــى وطنهــم ومدنهــم وقراهــم فــي العــام 48 بذريعــة اخت ــن إل ــلال بعــودة اللاجئي الاحت
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ــتوى  ــت، وبالمس ــا رفض ــرائيل، فإنه ــة إس ــي دول ــة ف ــى أكثري ــطينيين إل ــول الفلس ــي وتح الديموغراف

ذاتــه، عــودة مــا سُــموا بنازحــي 67 إلــى ديارهــم فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة؛ المــكان الــذي 

ــرح  ــا يط ــرائيل.  عندم ــي لإس ــد ديموغراف ــد تهدي ــث لا يوج ــطينية، حي ــة الفلس ــه الدول ــتقام علي س

مطلــب عــودة لاجئــي 48، ترفــض الحكومــة الإســرائيلية بشــدة عودتهــم إلــى أماكــن اقتلاعهــم 

وتحيلهــم إلــى العــودة إلــى أراضــي الدولــة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.  وعندمــا 

يدعــو ليبرمــان إلــى الترانســفير لأم الفحــم والقــرى المحيطــة بهــا، فإنــه يقــول إن مكانهــم فــي الدولــة 

الفلســطينية.  غيــر أن الحكومــة الإســرائيلية ترفــض إقامــة دولــة فلســطينية وتقــوض مقوماتهــا علــى 

ــة  ــك هــي الوظيف ــن، تل ــة اللاجئي ــن قضي ــى الافتراضــي للتنصــل م ــا تســتحضرها بالمعن الأرض، لكنه

ــدة لتفوهــات الرســميين الإســرائيليين. الوحي

الموقــف الإســرائيلي العدمــي مــن قضيــة اللاجئيــن، موقــف غيــر مســبوق عالميــاً فــي كل الصراعــات 

ــى سياســة غــض النظــر  ــن، هــذا الموقــف العدمــي يســتند إل ــي أفــرزت مشــاكل لاجئي الشــبيهة الت

ــا  ــرار 194.  وكم ــة، وبخاصــة ق ــا ذات الصل ــم المتحــدة( لقراراته ــة )الأم وتجاهــل المؤسســة الدولي

ــدم  ــم تجاهــل أو ع ــه يت ــة، فإن ــة العالمي ــرة العام ــن الذاك ــي م ــر العرق ــكار التطهي جــرى محــو وإن

التعامــل الجــدي مــع أهــم نتيجــة كارثيــة للتطهيــر العرقــي؛ وهــي قضيــة اللاجئيــن الفلســطينيين، 

وتتــم إذابــة اللاجئيــن خــارج فلســطين والأماكــن التــي هجــروا منهــا قســرياً، بالاســتناد إلــى التجاهــل 

ومــرور الوقــت.

دور صفقات الأسلحة في حسم المعركة
ــول:  ــام 1948 يق ــباط/فبراير الع ــي ش ــون ف ــن غوري ــى ب ــة إل ــر الخارجي ــاريت وزي ــب ش ــا كت »عندم

ــن  ــه ب ــد«.  رد علي ــى البل ــتيلاء عل ــس، لا للاس ــن النف ــاع ع ــط للدف ــي فق ــوات تكف ــا ق ــيكون لدين س

غوريــون قائــلاً:« إذا اســتلمنا فــي الوقــت الملائــم الأســلحة التــي اشــتريناها، وربمــا قســماً من الأســلحة 

التــي وعدتنــا بهــا الأمــم المتحــدة، فإننــا لــن نكــون قادريــن علــى الدفــاع عــن أنفســنا فحســب، بــل 

ــل فلســطين بأســرها.  ليــس  ــة فــي عقــر دارهــم، وأن نحت ــات قاضي ــزل بالســوريين ضرب أيضــاً أن نن

لــدي شــك فــي ذلــك.  نســتطيع مواجهــة القــوات العربيــة كافــة.  هــذا ليــس إيمانــاً صوفيــاً، وإنمــا 
حســابات منطقيــة تســتند إلــى معطيــات عمليــة«.]90]

مــن أيــن أتــت الأســلحة؟ فــي نهايــة أيــار العــام 1948، توصــل بــن غوريــون ومستشــاروه أن الجيــوش 

العربيــة عاجــزة وضعيفــة، شــأنها فــي ذلــك شــأن القــوات غيــر النظاميــة وشــبه العســكرية التــي أتــت 

إلــى هنــا »جيــش الإنقــاذ«.

المصدر السابق، ص 56.  [90[
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خلافــاً لقــرارات حظــر بيــع وتوريــد الســلاح لطرفــي الصــراع التــي اتخذتهــا بريطانيــا وفرنســا والولايــات 

المتحــدة، فقــد اقتصــر الحظــر علــى الــدول العربيــة، مــع أنهــا كانــت جميعــاً تابعــة للغرب، فقد ســجلت 
يوميــات الحــرب بحســب وثيقــة )قبــل الشــتات( للبروفيســور وليــد الخالــدي الصفقــات التاليــة:]91]

· كانــون الثاني/ينايــر 1948: »بريطانيــا تبيــع الســلطات اليهوديــة فــي فلســطين 20 طائــرة 	

مــن طــراز »أوســتير«.

· 3 كانــون الثاني/ينايــر 48: العثــور علــى كميــة تقــدر بنحــو 65.000 رطــل مــن مــادة تــي.  	

ــي  ــي ف ــاء نيوجيرس ــف مين ــى رصي ــاحنة عل ــن ش ــى مت ــل عل ــرة، تحُمَّ ــي.  المتفج إن.  ت

ــاة. ــة الهاغان ــى فلســطين لحســاب منظم ــة إل ــات المتحــدة، متجه الولاي

· 28 آذار/مــارس 48: وصــول 13 عربيــة مصفحــة نصــف مجنــزرة إلــى الهاغانــاة مــن الولايات 	

المتحــدة )كجــزء مــن صفقــة قوامهــا 50 عربة(.

· 25 نيســان/أبريل 48: وصــول 25 قطعــة مدفعيــة مــن الولايــات المتحــدة إلــى تــل أبيــب، 	

علــى متــن الباخــرة ريزوريكتيــو.

· 2 أيار/مايو 48: وصول ثلاث طائرات محملة بأسلحة للهاغاناة من فرنسا.	

· 6 أيار/مايو 48: وصول خمس قطع مدفعية للهاغاناة من فرنسا.	

ــدول  ــد ال ــن تزوي ــت ع ــلاح وامتنع ــرائيل بالس ــي زودت إس ــي الت ــا ه ــرب وحده ــن دول الغ ــم تك ل

العربيــة بــه، فقــد كان الاتحــاد الســوفييتي ضالعــاً بتزويــد إســرائيل بالســلاح بمســتوى أثـّـر علــى مســار 

الحــرب ونتيجتهــا.  ومــا وثقتــه يوميــات الحــرب حــول تزويــد المنظومــة الاشــتراكية إســرائيل بالســلاح 
يعــزز ذلــك:]92]

· ــاة فــي تشيكوســلوفاكيا يتوصلــون إلــى اتفــاق 	 كانــون الأول/ديســمبر 47: مبعوثــو الهاغان

مــع شــركة ســكودا علــى صفقــة كبــرى للأســلحة.

· 14 كانــون الثاني/ينايــر 48: مبعوثــو الهاغانــاة يبرمــون صفقــة ســلاح تشــيكية.  بلــغ مجموع 	

الدفعــات نظيــر الصفقــة 12.280.000 دولار.  اشــتملت الأســلحة المشــتراة علــى 24.500 

بندقيــة، و5000 مدفــع رشــاش خفيــف، و200 مدفــع رشــاش متوســط، و54 مليــون صليــة 

وليد الخالدي.  »قبل الشتات .. التسلسل الزمني للأحداث 1947-1948«، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية:  [91[

Btd.palestine.studies.org
المصدر السابق.  [92[
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عتــاد، و25 طائــرة ميســر شــميت ألمانيــة.  وقبــل نهايــة الانتــداب، وصــل إلــى فلســطين 

علــى الأقــل 10.740 بندقيــة، و1200 مدفــع رشــاش، و26 مدفــع ميــدان، و11 مليــون صليــة 

عتــاد.  باقــي الصفقــة، بمــا فيهــا طائــرات الميســر شــميت، وصــل إلــى فلســطين فــي نهايــة 

شــهر أيار/مايــو 1948.

· 1 نيســان/أبريل: وصــول الباخــرة »نــورا«، حاملــة 4500 بندقيــة، و200 مدفــع رشــاش 	

خفيــف، و5 ملاييــن صليــة مــن العتــاد، إلــى حيفــا مــن ســليت فــي يوغســلافيا.  وصــل على 

متــن إحــدى الطائــرات 200 بندقيــة، و40 مدفعــاً رشاشــاً، ومزيــد مــن العتــاد، إلــى قاعــدة 

ــيكية  ــلاح التش ــة الس ــن صفق ــى م ــة أول ــحنتان دفع ــاة.  الش ــة للهاغان ــرية تابع ــة س جوي

ــو(. ــر، و12-14 أيار/ماي )انظــر 14 كانــون الثانــي/ يناي

· 12-14 أيار/مايــو: الدفعتــان الثانيــة والثالثــة مــن الأســلحة التشيكوســلوفاكية تصــلان إلــى 	

الهاغانــاة فــي فلســطين، وتشــتملان علــى 5000 رشــاش، و1200 بندقيــة، و6 ملاييــن صليــة عتــاد.

· ــاه عــن طريــق 	 ــة تصــل إلــى الهاغان ــر الثقيل ــو: 24 مدفعــاً مــن مدافــع المورت 13 أيار/ماي

مينــاء حيفــا، علــى متــن الباخــرة »بوريــا«.

ــي  ــا ف ــا، بم ــعاً له ــاً واس ــكرياً وأمني ــاً عس ــا دعم ــت فرنس ــام 1948، قدم ــرائيل الع ــام إس ــد قي »وبع

ذلــك فــي مجــال بنــاء المفاعــل النــووي فــي ديمونــا وبــدء إنتــاج القنابــل النوويــة، بعلــمٍ مبكّــر مــن 
ــدة«.]93] ــات المتح الولاي

ــول:  ــتراكية بالق ــدول الاش ــن ال ــة م ــلاح الآتي ــات الس ــول صفق ــات ح ــه المعلوم ــلان بابي ــم إي ويدع

ــم  ــار 45 مل ــن عي ــدة م ــع جدي ــن مداف ــرة م ــحنة كبي ــرائيلي ش ــش الإس ــلم الجي ــار »تس ــي 24 أي ف

أرســلتها الكتلــة الشــيوعية الشــرقية، فأصبــح فــي حيازتــه مدفعيــة لا مثيــل لهــا لــدى القــوات العربيــة 

الموجــودة فــي فلســطين، بــل لا مثيــل لهــا لــدى الجيــوش العربيــة مجتمعــة.  ومــن الجديــر بالذكــر 

أن الحــزب الشــيوعي الإســرائيلي كان لــه دور فــي ترتيــب عقــد هــذه الصفقــة«.]94] وكانــت القــوات 

ــا حظــر الأســلحة  ــاً إليه ــرة الفاســدة، مضاف ــي مــن مشــكلة الأســلحة القديمــة والذخي ــة تعان العربي

الــذي فرضتــه بريطانيــا وفرنســا والولايــات المتحــدة علــى الــدول العربيــة.  وفــي الوقــت الــذي شــل 

فيــه الحظــر الجيــوش العربيــة -علــى رداءتهــا وتبعيتهــا للغــرب- فإنــه لــم يؤثــر علــى إســرائيل التــي 

زودت بمــا فيــه الكفايــة قبــل الحــرب وأثناءهــا وبعدهــا، والتــي »وجــدت فــي الاتحــاد الســوفييتي 
والكتلــة الشــرقية الدائــرة فــي فلكــه مــزوداً راغبــاً فــي إمدادهــا بالســلاح«.]95]

داود تلحمي.  »حول الموقف السوفييتي من مسألة فلسطين في الأعوام 47-48«، الحوار المتمدن: 2008/9/12.  [93[

بابيه، التطهير العرقي، مصدر سابق، ص 156  [94[

المصدر السابق، ص 141.  [95[
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ــة  ــت الحكوم ــا أعلن ــي بموجبه ــر 1917 الت ــورة أكتوب ــادئ ث ــع مب ــض م ــوفييتي يتناق ــف الس الموق

الســوفييتية أنهــا حليفــة للشــعوب العربيــة المضطهــدة والمســتعمرة ضــد الاســتعمار البريطانــي.  كان 

الهــدف الأساســي الســوفييتي المعلــن هــو تقويــض النفــوذ البريطانــي والفرنســي فــي المنطقــة، بمــا 

فــي ذلــك إنهــاء الانتــداب البريطانــي فــي فلســطين، وكان الســوفييت قبــل ذلــك قــد وصفــوا الصهيونية 

بأنهــا أيديولوجيــة شــوفينية وبورجوازيــة متحالفــة مــع الاســتعمار الغربــي، واعتبروهــا مناهضــة للثــورة 

البلشــفية، وأداة للاســتعمار البريطانــي.  وشــنت الحكومــة الســوفييتية فــي شــهر نيســان 1921 حملــة 

علــى الصهيونيــة والقوميــة اليهوديــة.  وطالبــت اليهــود، مثلهــم فــي ذلــك مثــل الأقليــات الأخــرى، أن 

يذوبــوا لغويــاً وثقافيــاً فــي قالــب الإنســان الســوفييتي البروليتــاري الجديــد.

أمــا الموقــف الســوفييتي مــن الصهيونيــة فــي فلســطين، فقــد دعــا الحــزب الشــيوعي فــي العــام 1934 إلــى 

شــن »حملــة نشــطة ومســتمرة ضــد عــزل العمــال العــرب مــن قبــل الصهيونييــن«، ودعــا فــي الوقــت ذاتــه 

إلــى إنشــاء جبهــة متحــدة مــن العمــال العــرب واليهــود »للنضــال ضــد الاغتصــاب الصهيونــي واســتغلال 

المســتعمرين وكبــار المزارعيــن ومشــاريعهم«.  وعلــى الرغــم مــن هــذه المواقــف الســوفييتية الواضحــة 

ــي فلســطين.  لمــاذا حــدث  ــة ف ــة يهودي ــس، ســاند الاتحــاد الســوفييتي إنشــاء دول ــي لا تحتمــل اللب الت

ــيم  ــه أن التقس ــدا ل ــيك، ب ــن وش ــحاب البريطانيي ــوفييتي أن انس ــاد الس ــا أدرك الاتح ــول؟ عندم ــذا التح ه

أفضــل خيــار لتجنــب خطــة وصايــة برعايــة الأمــم المتحــدة، كانــت ســتديرها دون شــك القــوات العســكرية 

الغربيــة.  ثمــة تقديــر يقــول إن دافــع الدعــم الســوفييتي لإســرائيل يعــود إلــى الرغبــة فــي إنهــاء الســيطرة 

الغربيــة فــي فلســطين، لأن إنشــاء الدولــة اليهوديــة كان يعنــي، للوهلــة الأولــى، تحييــد المنطقــة.  وبغيــة 

ــرف  ــة تعت ــث دول ــون ثال ــأن يك ــوفييتي ب ــاد الس ــفِ الاتحّ ــم يكت ــة، ل ــات الغربي ــذه المخطط ــة ه مواجه

بـ)إســرائيل( اعترافــاً قانونيــاً، بــل ذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك، فقــد شــجب بغضــب دخــول القــوات العربيــة 

ــال  ــى إرس ــوفييتية إل ــة الس ــادرت الكتل ــة«.  وب ــة اليهودي ــاء »الدول ــلان إنش ــلا إع ــذي ت ــطين ال ــى فلس إل

ــي اســتمرار  ــة ف ــه أهمي ــا كان ل ــى، م ــة – الإســرائيلية الأول ــاء الحــرب العربي ــى )إســرائيل( أثن الأســلحة إل

بقــاء الدولــة الصهيونيــة الجديــدة.]96] موقــف الاتحّــاد الســوفييتي فــي الفتــرة بيــن العاميــن 1947- 1953 

التــي أيــدت فيهــا موســكو )إســرائيل(، خــدم مصلحــة الإمبرياليــة ومشــروعها، وألحــق الظلــم بالشــعب 

الفلســطيني.  وكان مســوغ إنهــاء أو إضعــاف الســيطرة الغربيــة عبــر الدولــة اليهوديــة »الحياديــة« فــي قلب 

المنطقــة متهافتــاً، ولا يصمــد أمــام الوقائــع العنيــدة التــي تقــدم ألــف دليــل ودليــل علــى العلاقــة العضويــة 

بيــن المشــروع الصهيونــي ودولتــه والهيمنــة الإمبرياليــة الغربيــة علــى هــذه المنطقــة الحيويــة.  ولا يصمــد 

أمــام حقيقــة قيــام بريطانيــا بتبنــي المشــروع منــذ وعــد بلفــور وحتــى تقديــم الغطــاء للتطهيــر العرقــي، 

ــة.  ولا يصمــد الموقــف الســوفييتي  ــا للهجــرة اليهودي ــة الفلســطينية، وتدعيمه ــة الوطني ــا للحرك وتصفيته

ــورة البلاشــفة، بمــا فــي ذلــك تفنيــد  ــات ث ــة فــي أدبي ــا؛ً فالصهيونيــة حركــة اســتعمارية عنصري أيديولوجي

»الاتحاد السوفييتي والقضية الفلسطينية«، الموسوعة الفلسطينية:  [96[
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فكــرة القوميــة اليهوديــة.  لقــد تجاهــل الاتحّــاد الســوفييتي أعمــال التطهيــر العرقــي التــي مورســت بأبشــع 

نهَــا مراقبــو الأمــم المتحــدة وبعــض الإعلامييــن، ونقلهــا شــهود  الأشــكال الوحشــية، تلــك الأعمــال التــي دوَّ

عيــان نجــوا مــن التطهيــر.  لا أحــد يشــك فــي إلمــام الاتحّــاد الســوفييتي بــكل هــذه العناصــر ومعرفتهــا 

بالعمــق.  ولكــن هــل رغــب البلــد الاشــتراكي فــي إيجــاد موطــئ قــدم لــه فــي منطقــة هيمنــة غربيــة عبــر 

إســرائيل فــي مقابــل الــدول العربيــة التابعــة والملحقــة بالغــرب؟ هــل راهــن علــى إيجــاد نفــوذ لــه ضمــن 

ــة الاشــتراكية وكيبوتســاتها وضمــت شــيوعيين؟  ــن الكتل ــت م ــي أت ــة للمســتوطنين الت ــة الاجتماعي التركيب

ــر  ــرب عب ــة للغ ــة حيوي ــراق منطق ــا باخت ــان وأوروب ــي اليون ــده ف ــي ض ــط الغرب ــة الضغ ــل أراد معادل ه

إســرائيل؟ كل المبــررات تصطــدم بحقيقــة أن موقــف الاتحّــاد الســوفييتي كان عامــلاً مســاعداً فــي اكتســاب 

دولــة إســرائيل شــرعيتها علــى حســاب الشــعب الفلســطيني الــذي تعــرض للتطهيــر العرقــي.  كان الاتحّــاد 

ــر  ــن الشــعب الفلســطيني مــن التحــرر وتقري ــم تمكّ ــي ل ــذاك- مــن العوامــل الســلبية الت الســوفييتي –آن

المصيــر فــي مواجهــة الاســتعمار البريطانــي والاســتعمار الاســتيطاني الصهيونــي.  بــكل المقاييــس الموقــف 

ــر الاشــتراكية، وبخاصــة حــق الشــعوب فــي  ــورة أكتوب ــادئ ث ــة ومب ــة البروليتاري الســوفييتي انتهــك الأممي

تقريــر مصيرهــا فــي المســألة الفلســطينية.

لكــن الموقــف الســوفييتي لــم يبــقَ علــى حالــه، وبــدأ يتغيــر منــذ العــام 53 لمصلحــة نضــال الشــعوب 

ــة مــن أجــل تحررهــا، بمــا فــي ذلــك تقديمــه دعمــاً سياســياً ودبلوماســياً  ــة الوطني والأنظمــة العربي

ــراً لنضــال الشــعب الفلســطيني ضــد الاحتــلال الإســرائيلي للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.   ــاً كبي ومادي

ثــم انكفــأ فــي نهايــة الثمانينــات عشــية انهيــاره عندمــا ســمح بهجــرة مليــون يهــودي مــن جمهوريــات 

الاتحّــاد إلــى إســرائيل.  موقــف الاتحّــاد الســوفييتي مــن القضيــة الفلســطينية فــي تلــك المرحلــة لــم 

ينُقــد إلا مــن قبــل بعــض الكتــاب الليبرالييــن، وظلــت معظــم الأحــزاب الشــيوعية واليســارية تبــرر 

الخطــأ التاريخــي أو تقلــل مــن تأثيــره وحجمــه؛ ذلــك الخطــأ الــذي ســاهم فــي إضعــاف نفــوذ وتأثيــر 

تلــك الأحــزاب وأفقدهــا الكثيــر مــن مصداقيتهــا.

الأنظمة العربية بين العجز والتواطؤ
ــع  ــي الصــراع م ــة ف ــة العربي ــع الأنظم ــد موق ــي لتحدي ــد الذهن ــن الجه ــر م ــق الكثي ــوز المدق لا يع

المشــروع الصهيونــي.  فكانــت القــوات البريطانيــة لا تــزال موجــودة فــي مصــر والأردن والعــراق، مــا 

يعنــي أن لا ســيادة وطنيــة مســتقلة لهــذه الــدول وهــي تــدور فــي فلــك بريطانيــا.  ســورية ولبنــان 

لــم يمــضِ علــى خروجهمــا مــن قبضــة الانتــداب الفرنســي وقــت طويــل وغيــر مكتملتــي الســيادة.  

يقــول اللــواء محمــد رفعــت وهبــه: كانــت قواتنــا المصريــة عندمــا تريــد الذهــاب إلــى الضفــة الأخــرى 

ــل  ــد نق ــال عن ــك الح ــة، وكذل ــلطات البريطاني ــب الس ــن جان ــها م ــم تفتيش ــزة، يت ــى غ ــاة أو إل للقن

البضائــع.  كان البريطانيــون يعتبــرون حــدود مصــر الشــرقية تنتهــى عنــد قنــاة الســويس، باعتبارهــا 
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ــة بريطانيــة، علــى رأســها غلــوب باشــا،  ــادة العامــة للقــوات الأردني حــدوداً طبيعيــة مناســبة.]97] القي

ــي  ــش الأردن ــة تابعــة للجي ــوات العراقي ــت الق ــان لاشــي، وكان ــد نورم ــة العمي ــادة الميداني ــي القي وف

وتعمــل بإمرتــه.  وكل الجيــوش العربيــة تعتمــد علــى التســليح والتدريــب البريطانــي الفرنســي.  ومــن 

المعــروف أن فرنســا وبريطانيــا أعدتــا تلــك الجيــوش للدفــاع عــن الحكومــات والزعمــاء وليــس للدفــاع 

عــن الأوطــان، فضــلاً عــن تحررهــا واســتقلالها.

حظــرت بريطانيــا وفرنســا والولايــات المتحــدة بيــع الســلاح لأطــراف الصــراع، وواقــع الحــال اقتصــر الحظر 

علــى الجيــوش العربيــة التــي تملــك أســلحة قديمــة وبعضهــا فاســد.  إن شــح الســلاح دفــع قيــادات فــي 

ــري  ــش المص ــل.  كان الجي ــات قناب ــى قاذف ــحن إل ــرات الش ــض طائ ــل بع ــى تحوي ــري إل ــش المص الجي

يملــك 7 طائــرات حربيــة فقــط »وفــى إحــدى الطلعــات قــام بضــرب مواقــع صهيونيــة فــي حيفــا، وعــن 

طريــق الخطــأ أصــاب عــدداً مــن القــوات البريطانيــة.  فجــاء الــرد البريطانــي عنيفــاً حيــن دمــر 5 طائــرات 
مصريــة مــن مجمــوع 7 طائــرات، مــا أضعــف بشــدة الغطــاء الجــوي للقــوات المصريــة.]]9]

بعــد تبنــي الأمــم المتحــدة قــرار التقســيم رقــم 181، أعلــن القــادة العــرب رســمياً أنهــم سيرســلون 

ــي عــرف  ــرة للشــفقة ف ــت تحضيراتهــم عقيمــة ومثي ــاع عــن فلســطين.  وكان ــوات عســكرية للدف ق

المستشــارين البريطانييــن لتلــك الجيــوش.  لــم يشــعر بــن غوريــون والقيــادة الصهيونية بأن مســتقبل 

دولتهــم فــي خطــر، أو أن عمليــة التطهيــر العرقــي ســتتأثر ســلباً.  كانــوا يعرفــون جيــداً أن لغــة الحــرب 

الطنانــة العربيــة لــم تكــن مقرونــة بــأي اســتعدادات جديــة علــى أرض الواقــع، وكانــوا علــى علــم تــام 

ــى التدريــب،  ــة وإل ــرة القتالي ــى الخب ــد، وإل ــاد العســكري الجي ــى العت ــة إل بافتقــار الجيــوش العربي

وكانــوا واثقيــن بتفوقهــم العســكري، وبقدرتهــم علــى تنفيــذ خططهــم الطموحــة.]99] حاولــت الــدول 

العربيــة دعــم فــرق مــن المتطوعيــن العــرب عبــر جيــش الإنقــاذ، غيــر أن كل محــاولات جيــش الإنقــاذ 

الــذي ضــم بضعــة آلاف مــن المتطوعيــن بقيــادة فــوزي القاوقجــي، لــم تحــدث أي تغييــر ذي قيمــة 

علــى الأرض، ولــم يشــكل جيــش الإنقــاذ خطــراً جديــاً علــى القــوات الصهيونيــة والتجمعــات الأساســية 

فــي المــدن ومحيطهــا.  فقــد اقتصــرت هجمــات مجموعاتــه علــى عــدد مــن المســتوطنات المعزولــة.  

وعلــى الرغــم مــن ذلــك أنُهــك جيــش الإنقــاذ نظــراً لعــدم التكافــؤ مــع القــوات الصهيونيــة المحترفــة، 

وســرعان مــا قــدم اســتعداده لإبــرام هدنــة مــع الهاغانــاة، وبخاصــة بعــد أن هــزم فــي معركــة مــرج 

ابــن عامــر.  اقتــرن توقيــت تدخــل الجيــوش العربيــة بنهايــة الانتــداب البريطانــي 1948/5/15، وفــي 

ــر  ــة التطهي ــن عملي ــد نفــذت جــزءاً أساســياً م ــة ق ــوات الصهيوني ــت الق ــل التدخــل كان ــا قب ــرة م فت

العرقــي.  فقــد تــم طــرد ربــع مليــون فلســطيني، ودمــر أكثــر مــن مئتــي قريــة، وطهــرت معظــم المدن.  

ــوم:  ــي.  صحيفــة المصــري الي ــروت ومحمــود محي ــة أحــد أبطــال حــرب 48.  حــاوره محمــد ث ــواء محمــد رفعــت وهب الل  [97[

.2011/5/15
اللواء محمد رفعت، المصري اليوم، مصدر سابق   [9[[

بابيه، التطهير العرقي، مصدر سابق، ص 56.  [99[
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وحــدد الفيلــق الأردنــي الــذي دخــل الأراضــي الفلســطينية قبــل دخــول الجيــوش العربيــة مهمتــه فــي 

ــة  ــوش العربي ــل للجي ــط.  الأداء الهزي ــدس الشــرقية فق ــة الق ــة ومدين ــة الغربي ــة أراضــي الضف حماي

ــرقية،  ــدس الش ــا الق ــا فيه ــة بم ــة الغربي ــمل الضف ــا، ليش ــيع هجومه ــة لتوس ــادة الصهيوني ــع القي دف

ت أوامــر السياســيين  والجــولان، وجنــوب لبنــان.  لكــن القــوات العراقيــة كمــا يقــول إيــلان بابيــه تحــدَّ

فــي بلدهــا وصــدت الهجــوم عــن مدينــة جنيــن، وتوغلــت فــي وادي عــارة وألحقــت هزيمــة بالقــوات 

الصهيونيــة، وبفعــل شــجاعة ضبــاط وجنــود عراقييــن رفضــوا الانســحاب وقــادوا مقاومــة المواطنيــن 

فــي 15 قريــة فــي وادي عــارة، اســتعصت علــى الكســر وتمكنــت مــن الصمــود والنجــاة مــن الطــرد.  

كذلــك نجــح الجيــش الأردنــي فــي صــد الهجــوم علــى القــدس الشــرقية وبخاصــة الشــيخ جــراح، وعلــى 

منطقــة اللطــرون، وعلــى الخليــل، وتمكــن مــن الســيطرة علــى مســتعمرات كفــار عصيــون، ونجــح فــي 

صــد الهجمــات الصهيونيــة المضــادة.  ونجــح البطــل أحمــد عبــد العزيــز الــذي قــاد قــوات مصريــة 

غيــر نظاميــة فــي الوصــول إلــى الخليــل والقــدس، وتنظيــم هجمــات مؤثــرة ضــد القــوات الصهيونيــة، 

بعــد أن تجــاوز أوامــر قائــد الجيــش المصــري فــي فلســطين.

»كان القــادة العــرب يدركــون أن كارثــة رهيبــة علــى وشــك أن تحــل بالشــعب الفلســطيني، غيــر أنهــم 

ماطلــوا بقــدر مــا اســتطاعوا، وأجّلــوا التدخــل العســكري، وعندمــا تدخلــوا كانــوا ســعداء بإنهائــه فــي 

ــد  ــه لا توج ــوا، وأن ــد هزم ــطينيين ق ــة أن الفلس ــام المعرف ــون تم ــوا يعرف ــن.  كان ــت ممك ــرع وق أس

فرصــة أمــام جيوشــهم فــي مواجهــة مــع القــوات الصهيونيــة المتفوقــة، وفــي الواقــع أرســلوا قواتهــم 
إلــى حــرب كانــوا يعرفــون أن لا فرصــة أمامهــم لكســبها«.]100]

انتهــت الحــرب بهزيمــة منكــرة للجيــوش العربيــة التــي لــم تكــن مســتعدة للحــرب.  وهرولــت الــدول 

المشــاركة فــي الحــرب مــا عــدا العــراق للتفــاوض علــى الهدنــة مــع إســرائيل.  وبــدون عنــاء وطــول 

ــن كل مــن إســرائيل ومصــر  ــة المنفــردة بي ــات الهدن ــى اتفاقي ــة عل ــع دول عربي ــت أرب انتظــار، وقعّ

ــان )23 آذار/مــارس(، وإســرائيل والأردن )3 نيســان/أبريل(،  ــباط/فبراير 1949(، وإســرائيل ولبن )24 شُ
وإســرائيل وســوريا )20 تموز/يوليــو(.]101]

ــون الأول/ديســمبر  ــخ 11 كان ــم 194 بتاري ــم المتحــدة رق ــة للأم ــة العام ــرار الجمعي ــى ق واســتناداً إل

1948، تشــكلت لجنــة الأمــم المتحــدة للتوفيــق بشــأن فلســطين.  وأظهــرت الوثيقــة التــي أصدرتهــا 

اللجنــة باســم »بروتوكــول لــوزان« فــي 12 أيار/مايــو 1949، الاختــلاف بيــن الــدول العربيــة وإســرائيل 

حــول عــودة اللاجئيــن الفلســطينيين.  »لجنــة التوفيــق« التــي ثبتــت موقفــاً لمصلحــة عــودة اللاجئيــن 

لــم تفعــل شــيئاً.  ولكــن بموجــب اتفاقيــات الهدنــة العــام 1949، صــارت خطــوط الهدنــة مــع مصــر 

والأردن ولبنــان وســوريا حــدود دولــة إســرائيل.  وشــملت أراضــي إســرائيل الأراضــي التــي احتلــت فــي 

المصدر السابق، ص 129.  [100[

مؤسسة الدراسات الفلسطينية - قسم التوثيق.  »اتفاقيات الهدنة العربية – الإسرائيلية«، شباط - تموز 1949.  [101[
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حــرب 1948-1949.  وبهــذا المعنــى، أقــرت الــدول العربيــة النتائــج الكارثيــة للحــرب؛ ومــن أبرزهــا 

ــذي أعطــى  ــة الفلســطينية بحســب قــرار 191 ال التوســع الإســرائيلي فــي الأراضــي المخصصــة للدول

الســكان الأصلييــن 45% مــن المســاحة الإجماليــة.  وأصبحــت دولــة الاحتــلال تتمــدد علــى مســاحة 

78% مــن مســاحة فلســطين التاريخيــة.

لــم يعــد قيمــة لقــرار 181 الــذي انتهــك شــر انتهــاك، ولا قيمــة لخطــة الســلام التــي قدمتهــا الأمــم 

المتحــدة بالاســتناد إلــى ذلــك القــرار.  الهيئــة الدوليــة لــم تتواطــأ مــع عــدم تطبيــق قراراهــا وخططهــا 

والعمــل بعكســها فحســب، بــل تقــر بنتائــج التطهيــر العرقــي الــذي نفــذ بالقــوة تحــت ســمع وبصــر 

ــار الشــامل لســكان الأرض  ــع الوحشــي والدم ــازر والقم ــر عشــرات المج ــن، وعب ــن الدوليي المراقبي

ــز  ــم يمي ــرض ول ــم يعت ــوفييتي ل ــاد الس ــانية.  والاتحّ ــق الإنس ــة بح ــر جريم ــي تعتب ــن، الت الأصليي

موقفــه عــن البلــدان الإمبرياليــة.  والــدول العربيــة التــي تفاوضــت علــى اتفاقــات الهدنــة وأنجزتهــا 

ــق  ــة، وبالتحقي ــن الفعلي ــودة اللاجئي ــة بع ــات الهدن ــى اتفاق ــع عل ــم تشــترط التوقي ــرض ول ــم تعت ل

ــون مواطــن فلســطيني،  ــع الملي ــون ورب ــلاك ملي ــي، وبنهــب وســرقة أم ــر العرق ــة التطهي ــي جريم ف

ــي  ــة الت ــطينية، وبالكارث ــة الفلس ــدة للدول ــم المتح ــا الأم ــم خصصته ــن دون ــرة ملايي ــادرة عش وبمص

حلــت بعمــوم الشــعب الفلســطيني.  خلافــاً لذلــك، تــوج التنــازل العربــي والدولــي بقبــول الجمعيــة 

العامــة للأمــم المتحــدة عضويــة إســرائيل فــي أيار/مايــو 1949، بأكثريــة 37 صوتــاً مقابــل معارضــة 

ــة، وامتنــاع 9 دول عــن التصويــت.  وتضمــن نــص القــرار: 12 دول

إن الجمعيــة العامــة، إذ تأخــذ علمــاً بالتصريــح الــذي تقبــل بــه »إســرائيل«، دون 

أي تحفــظ، الالتزامــات الناجمــة عــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، وتتعهــد باحترامهــا 

ــر بقراريهــا  منــذ اليــوم الــذي تصبــح فيــه عضــواً فــي الأمــم المتحــدة.  وإذ تذكّ

الصادريــن فــي 29 نوفمبر/تشــرين الثانــي 1947 )قــرار التقســيم( وفــي 11 

ــم(،  ــض عليه ــن والتعوي ــادة اللاجئي ــرار إع ــنة 1948 )ق ــمبر/كانون الأول س ديس

وتأخــذ علمــاً بالتصريحــات والإيضاحــات التــي قدمهــا ممثــل حكومــة »إســرائيل« 

ــن ... تقــرر  ــن المذكوري ــق القراري ــة، بشــأن تطبي ــة السياســية المؤقت ــام اللجن أم

أن »إســرائيل« دولــة محبــة للســلام، تقبــل بالتزامــات الميثــاق، وأهــلٌ للقيــام بهــا 

ومســتعدة لتنفيذهــا، وتقــرر أن تقبــل »إســرائيل« عضــواً فــي الأمــم المتحــدة.

ــة  ــت الدول ــا، إذ كان ــن نوعه ــى م ــي الأول ــة ه ــدة حادث ــم المتح ــي الأم ــرائيل« ف ــول »إس ــكل قب ش

ــرار  ــذ ق ــة بشــكل مشــروط.]102] لكــن إســرائيل امتنعــت عــن تنفي ــى العضوي ــي تحــوز عل ــى الت الأول

إبراهيم إسماعيل العلي.  عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة – دراسة، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات:  [102[

http://www.alzaytouna.net/permalink/17758.html
تاريخ الدخول: 2012/5/3.
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الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 194، ولــم تحتــرم التزاماتهــا التــي تعهــدت بتنفيذهــا أمــام 

ــه  ــت ب ــذي التزم ــيم 1]1 ال ــرار التقس ــع ق ــت م ــا فعل ــا، كم ــول عضويته ــد قب ــدة عن ــم المتح الأم

نظريــاً وعملــت بنقيضــه علــى الأرض، ولــم تعتــرف بالكارثــة التــي صنعتهــا للشــعب الفلســطيني، ولا 

بمســؤوليتها القانونيــة والأخلاقيــة عنهــا وعــن الضحايــا.  ففــي مذكرتهــا إلــى لجنــة التوفيــق الخاصــة 

بفلســطين: »إن عقــارب الســاعة لا تعــود إلــى الــوراء، وإن عــودة اللاجئيــن إلى أماكنهم الســابقة شــيء 

ــا واشــتراطاتها  ــق قراراته ــة لتطبي ــم تضــع آلي ــة الأمــم المتحــدة هــي الأخــرى ل مســتحيل«.]103] هيئ

وميثاقهــا فــي كل مــا يتعلــق بالصــراع الفلســطيني العربــي – الإســرائيلي.  وكانــت منصاعــة لسياســة 

الأمــر الواقــع المأســاوي، كانــت الوجــه الآخــر للعمليــة.

ــن  ــي ع ــطيني، والتغاض ــعب الفلس ــت بالش ــي أحل ــة الت ــراث بالكارث ــدم الاكت ــة، وع ــات الهدن اتفاق

التطهيــر العرقــي وجرائمــه، والقبــول بالواقــع وبالــدور الإســرائيلي الكولونيالــي، كل ذلــك كان يعكــس 

خضــوع هيئــة الأمــم المتحــدة لمواقــف الــدول العظمــى التــي شــكلت غطــاء لانتهــاك ميثاقهــا، كمــا 

يعكــس عجــز الأنظمــة العربيــة التــي افتقــدت للحساســية تجــاه المســألة الوطنيــة وتجــاه مطالــب 

ــا  ــع تبعيته ــن موق ــان م ــا الأوط ــع قضاي ــل م ــن الأحــوال تتعام ــي أحس ــي ف ــعوبها.  وه ــف ش ومواق

للــدول الاســتعمارية، ومــن موقــع المصالــح المشــتركة.  لهــذا الســبب، تســببت حــرب 48 ونتائجهــا 

ــة،  ــن الأنظم ــد م ــقوط العدي ــى س ــت إل ــة، أفض ــدول العربي ــل ال ــرى داخ ــولات كب ــاوية بتح المأس

ــواء التحــرر. ــة رفعــت ل واســتبدالها بأنظمــة وطني

الاستجابة والرد الفلسطيني
كان الشــعب الفلســطيني يســعى إلــى حــق تقريــر المصيــر منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر.  فــي 

ــم  ــن حك ــلاص م ــي أرادت الخ ــة الت ــعوب العربي ــن الش ــد م ــة، كواح ــة عربي ــن هوي ــة، ضم البداي

ــر منفــرداً عندمــا أراد الخــلاص مــن  ــر المصي ــى تقري ــة.  وفيمــا بعــد ســعى إل ــة العثماني الإمبراطوري

الكولونياليــة البريطانيــة بعــد أن قطــع شــوطاً فــي بلــورة هويتــه وكيانيتــه الوطنيــة شــبه المســتقلة.  

ــع  ــتقل لمطل ــطيني المس ــور الفلس ــة التبل ــدان بداي ــدال، يعي ــموئيل مغ ــل ش ــغ ويوئ ــاروخ كمرلن ب

ــة وســيطر  ــة العثماني ــى الإمبراطوري ــي عل ــد عل ــرد محم ــا تم ــرن التاســع عشــر، عندم ــات الق ثلاثيني

علــى ســورية وفلســطين، وأقــام فيهمــا ســلطة بقيــادة ابنــه إبراهيــم باشــا.  بعــد ذلــك حــدث التمــرد 

الفلســطيني الكبيــر رداً علــى الســلطة المتشــددة فــي جبايــة الضرائــب التــي رفضــت احتــرام صلاحيات 

واســتقلالية عــدد مــن الوجهــاء المحلييــن، وبســبب وضــع البــلاد بكاملهــا تقريبــاً تحــت ســلطة وإدارة 

واحــدة لأول مــرة منــذ مئــات الســنين.  هــذا التحــول أدى إلــى انــدلاع تمــرد العــام 1834، وحّــد وجهــاء 

المصدر السابق، ص 6.  [103[



- 82 -

اختراع شعب وتفكيك آخر

المــدن والفلاحيــن وأشــراف القــدس الذيــن شــكلوا –آنــذاك- نــواة للشــعب الفلســطيني.]104] مصــادر 

فلســطينية وعربيــة تعــزو تبلــور الكيــان الفلســطيني الجديــد إلــى فتــرة ظاهــر العمــر الزيدانــي، الــذي 

ــي  ــان سياس ــة »أول كي ــت بمثاب ــة كان ــارة قوي ــام إم ــة، وأق ــلطات العثماني ــى الس ــرد عل ــبق أن تم س

ــد، ونشــط  ــع قــرن.  حينهــا أنعــش ظاهــر العمــر الزراعــة فــي البل فــي فلســطين« اســتمر لمــدة رب

التجــارة مــع الأوروبييــن، وحقــق الأمــن والاســتقرار فــي البــلاد، ثــم تمــدد إلــى صيــدا والشــام.  لكنــه 

هــزم أخيــراً، واســتعادت الإمبراطوريــة ســيطرتها علــى فلســطين.]105] كانــت تجربــة ظاهــر العمــر أول 

ــه فــي  ــم نصــر الل ــي الفلســطيني إبراهي ــا الروائ ــاء حكــم فلســطيني مســتقل كمــا عرضه ــة بن محاول

روايتــه قناديــل ملــك الجليــل الملهــاة الفلســطينية بالاســتناد إلــى أبحــاث تاريخيــة.

ــي تشــكلت  ــة، الت ــة مــن الشــعوب المســماة نامي ــى مجموعــة كامل ينتمــي الشــعب الفلســطيني إل

فــي مواجهــة النظــام الكولونيالــي الــذي كــرس مجتمعــات بــلا دولــة، لكنهــا كانــت تســير فــي طريــق 

الانفصــال وإقامــة دولــة ســيادية، أو مجتمعــات بــلا دولــة وغيــر مســموح لهــا بإقامــة دولــة.  بيــد أن 

الشــعب الفلســطيني انفــرد مــن دون الشــعوب الأخــرى فــي مواجهــة اســتعمار مــزدوج، اســتعمار 

بريطانــي قــام بتأهيــل اســتعمار صهيونــي آخــر ليحــل مكانــه انطلاقــاً مــن مصالــح كولونيالية مشــتركة 

فــي ذلــك الزمــان ومســتقبلاً، واســتعمار يكبــح فــي الوقــت نفســه الســكان الأصلييــن ويدمــر مقومات 

اســتقلالهم، ســواء لجهــة منــع نمــو تشــكيلة اقتصاديــة اجتماعيــة، أو لجهــة تفكيــك حركتهــم الوطنية، 

وتحصيــل حاصــل لا يســمح لهــم بإقامــة دولــة.  حالــة غريبــة مــر بهــا الشــعب الفلســطيني، فبــدلاً 

مــن قطفــه ثمــار رحيــل الاســتعمار القديــم، دخــل فــي قبضــة اســتعمار جديــد قــام بمهمــة التطهيــر 

العرقــي بــلا رحمــة، وســيطر علــى الأرض والمــوارد، وأقــام دولتــه علــى أنقاضــه، ورفــض التشــارك مــع 

الشــعب الفلســطيني فــي مرحلــة مــا بعــد انتهــاء الاســتعمار.  خلافــاً لذلــك، قــام الاســتعمار الصهيونــي 

بتدميــر التشــكيلة الاقتصاديــة الاجتماعيــة، وبخاصــة هــدم العمــود الفقــري المدينــي، والمؤسســات 

الاجتماعيــة والسياســية للمجتمــع.  وكان مــن نتائــج ذلــك انهيــار القيــادة السياســية التقليديــة التــي 

كانــت قــد أبُعــدت وانفصلــت عمليــاً عــن حركــة الشــعب.  وفــي المحصلــة، تحــول أكثــر مــن نصــف 

الشــعب إلــى لاجئيــن مشــردين.  ســاد الاعتقــاد فــي صفــوف الشــعب الفلســطيني أنــه وقــع ضحيــة 

مؤامــرة رهيبــة شــارك فيهــا النظــام الدولــي بــكل مكوناتــه الجديــدة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، 

وشــاركت فيهــا أيضــاً الأنظمــة العربيــة التــي ســاهمت فــي كبــح مقاومــة الشــعب الفلســطيني، والتــي 

دخلــت حربــاً زائفــة لــم تــؤدِّ إلا إلــى تكريــس الكارثــة الفلســطينية.

ــى  ــا عل ــة وحده ــل الخارجي ــى العوام ــر عل ــطيني لا تقتص ــعب الفلس ــد الش ــلاع وتبدي ــؤولية اقت مس

ــز الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية –  ــه: المرك ــرورة شــعب.  رام الل ــل مغــدال.  الفلســطينيون صي ــغ ويوئ ــاروخ كمرلن ب  [104[

مــدار، 2001، ص 23-22.
ظاهر العمر الزيداني.  الموسوعة الفلسطينية:  [105[
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الرغــم مــن أنهــا كانــت الســبب الرئيســي فــي الاقتــلاع والتطهيــر.  فقــد ســاهم ضعــف العامــل الذاتــي 

ــن:  ــن موقفي ــت بي ــي راوح ــة الت ــادة التقليدي ــة دور القي ــار، وبخاص ــي الانهي ــدوره ف ــطيني ب الفلس

ــا  ــاب الأبيــض، والاعتقــاد بـــ»أن بريطاني ــى الوعــود البريطانيــة بعــد إصــدار الكت موقــف الرهــان عل

ــة  ــتنقل الصلاحي ــتقلة، وس ــة مس ــة تمثيلي ــتقيم حكوم ــطيني، وس ــعب الفلس ــتقلال للش ــتمنح الاس س

تدريجيــا للممثليــن الفلســطينيين بوصفهــم يشــكلون الأكثريــة الســكانية، وكان ذلــك يتــم عبــر 

الحكومــات العربيــة وجامعــة الــدول العربيــة التــي اتخــذت قــراراً بوقــف ثــورة العــام 1936، وتبيــن أن 

تشرتشــل رفــض الاتفــاق الــذي أبرمــه جمــال الحســيني وموســى العلمــي مــع المنــدوب البريطانــي 

ســتيوارت نويكمــب؛ بنقــل جــزء مــن صلاحيــات دولــة الانتــداب إلــى القيــادة الفلســطينية.  اتجــاه 

آخــر مــن القيــادة علــى رأســه المفتــي، علقــوا آمالهــم علــى انتصــار النازيــة«،]106] أو حاولــوا اللعــب 

علــى التناقضــات، وفــي كلا الحاليــن ارتكــب المفتــي والاتجــاه الــذي يمثلــه، خطــأ تاريخيــاً كبيــراً ألحــق 

أضــراراً شــديدة بمكانــة الشــعب الفلســطيني.  غيــر أن الاتجاهيــن لــم ينجحــا فــي اســتقطاب أكثريــة 

فلســطينية داعمــة لأيٍّ منهمــا، وتحديــداً لــم تقــم فــي فلســطين حركــة مؤيــدة للنازيــة.

حاولــت الهيئــة العربيــة تشــكيل حكومــة فلســطينية مؤقتــة فــور خــروج البريطانييــن، لكــن الــدول 

ــن  ــادة الفلســطينية الذي ــك.  وفــي الداخــل كان أداء العــدد المحــدود مــن القي ــة عارضــت ذل العربي

بقــوا فــي فلســطين أفضــل وأكثــر إيجابيــة.  أمــا مــن نفــوا وهــم الأكثريــة فقــد انعزلــوا عــن حركــة 

الشــعب ومحنتــه المأســاوية.  التطــور اللافــت للنظــر هــو تهميــش الهيئــة العربيــة العليــا، وإخضاعهــا 

للقــرار العربــي الخــاص بفلســطين، وبخاصــة فــي الســنوات الحرجــة 47، و]4.  فقــد كانــت جامعــة 

ــكيل  ــك تش ــي ذل ــا ف ــطينية، بم ــادة الفلس ــى القي ــودة إل ــا دون الع ــذ قراراته ــة تتخ ــدول العربي ال

ــكري  ــادي والعس ــا الم ــة ولدعمه ــادة العربي ــع للقي ــذي كان يخض ــاذ ال ــش الإنق ــاط جي ــادة ونش وقي

ــع  ــى وق ــكك عل ــدأ يتف ــادة، وب ــلا قي ــطيني ب ــع الفلس ــة كان المجتم ــة الإجمالي ــدود.  الحصيل المح

عمليــات التطهيــر العرقــي دون وضــع خطــط مركزيــة بديلــة.  وشــجع »واقــع تفــكك أنظمــة القــوة 

ــادة  ــاك، شــجع القي ــة ضعــف وارتب ــا مــن حال ــا نجــم عنهم السياســية والعســكرية الفلســطينية وم

ــدودة  ــاولات مح ــرزت مح ــك، ب ــلاع.  إزاء ذل ــر والاقت ــرب التطهي ــي ح ــاع ف ــى الاندف ــة عل الصهيوني

لإنشــاء قيــادة وطنيــة فاعلــة علــى الأرض تتولــى مقاومــة التطهيــر وتوعيــة الشــعب وتوجيهــه، لكــن 

تلــك المحــاولات لــم تتجــاوز مشــكلة غيــاب قيــادة مركزيــة.

تجربــة عصبــة التحــرر الوطنــي كانــت محاولــة لبنــاء قيــادة وطنيــة داخــل فلســطين، فقــد انشــق 

ــرائيلي،  ــطيني« الإس ــيوعي »الفلس ــزب الش ــن الح ــام 1943 ع ــي الع ــطينيون ف ــيوعيون الفلس الش

ــادات  ــع بعــض الأحــزاب والقي ــوا إيجــاد أطــر مشــتركة م ــي، وحاول ــة التحــرر الوطن وأسســوا عصب

النقابيــة والنســائية، لكــن المحاولــة أخفقــت بتأثيــر مــن القيــادة التقليديــة وأحزابهــا، وبســبب التزام 

باروخ كمرلنغ ويوئل مغدال.  الفلسطينيون صيرورة شعب.  مصدر سابق، ص 180 – 181.  [106[
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العصبــة بالموقــف الســوفييتي الــذي لــم يعتــرض علــى مواقــف قيــادة الحــزب الشــيوعي المؤيــدة 

للمشــروع الصهيونــي.  انشــقاق العصبــة يعــود إلــى انحيــاز قيــادة الحزب ومعظــم الأعضــاء »اليهود« 

للمشــروع الصهيونــي.  »وفيمــا بعــد فــي حــرب 48، دعــت قيــادة الحــزب الأعضــاء إلــى الانخــراط 

فــي الهاغانــاة -بلــغ عــدد المنخرطيــن 5 آلاف مقاتــل- وســاهم فــي دعــم المجهــود الحربــي، وفــي 

إبــرام صفقــات شــراء الأســلحة، وشــجع الهجــرة المقاتلــة، وأصبــح رئيــس الحــزب شــموئيل ميكونيــس 

ــاة«.]107] كانــت العصبــة مرشــحة بالمعنــى الافتراضــي لمــلء جــزء مــن الفــراغ الــذي  ــد الهاغان قائ

خلّفتــه الهيئــة العربيــة العليــا بحكــم الوعــي والخبــرة والمســتوى التنظيمــي والنقابــي والإعلامــي 

والقيــادي المتقــدم.  غيــر أن الموقــف الســوفييتي الخاطــئ والمنحــاز للمشــروع الصهيونــي فــي 

مرحلــة الحســم، قضــى علــى تلــك الفرصــة، ودفــع العصبــة لقبــول قــرار التقســيم، وللتوحــد مــرة 

أخــرى فــي نهايــة أيلول/ســبتمبر العــام ]4 مــع الحــزب الشــيوعي المتــورط فــي دعــم المشــروع 

الصهيونــي ودولتــه.  وقــد فاقــم موقــف العصبــة والحــزب فيمــا بعــد مــن حالــة التفــكك والضيــاع 

ــل  ــة داخ ــة عربي ــود أكثري ــر أن وج ــوام 47 -51.  غي ــي الأع ــطيني ف ــعب الفلس ــها الش ــي عاش الت

الحــزب الشــيوعي وهيئاتــه مــن جهــة، وانتقــال الموقــف الســوفييتي مــن موقــف تأييــد إســرائيل 

إلــى موقــف تأييــد الأنظمــة الوطنيــة العربيــة بعــد العــام 1954، هــذان التحــولان أدّيــا إلــى تغيــر 

دور الحــزب الــذي شــكل رافعــة للصمــود وللنضــال الديمقراطــي والحقوقــي.  كمــا ســاهم، بشــكل 

ــن  ــل دوره م ــطينية.  انتق ــة الفلس ــة والثقافي ــة الوطني ــى الهوي ــاظ عل ــي الحف ــوظ، ف ــر وملح كبي

ــس  ــم يتأس ــي ل ــه التفكيك ــك، لأن موقف ــدث ذل ــد.  ح ــك وتوحي ــل تماس ــى عام ــك إل ــل تفكي عام

ــك شــأن الأحــزاب  ــي ذل ــف الســوفييتي، شــأنه ف ــة للموق ــل التبعي ــل بفع ــح خاصــة، ب ــى مصال عل

الشــيوعية العربيــة الأخــرى.  الإشــكالية التــي لا تــزال قائمــة هــي محدوديــة اســتقطاب الإســرائيليين 

اليهــود فــي الحــزب الشــيوعي الإســرائيلي منــذ التحــول الإيجابــي الــذي شــهده وحتــى الآن.  هشاشــة 

ــار المركــز الســوفييتي وتراجــع  اســتقطاب الإســرائيليين فــي الحــزب الشــيوعي لا تعــود إلــى انهي

ــم يطــرح الحــزب  ــار ومــا بعــده.  ل ــل الانهي ــى مــا قب الأحــزاب الشــيوعية، فالاســتنكاف يعــود إل

الشــيوعي ذو الأكثريــة العربيــة هــذه القضيــة للمراجعــة والبحــث فــي الأســباب ومحاولــة التجــاوز، 

بمثــل مــا لــم يطــرح الأخطــاء التاريخيــة الفادحــة المنــوه عنهــا للمراجعــة أيضــاً.

فــي ظــل إخفــاق الحركــة الوطنيــة يمينــاً ويســاراً ووســطاً، تــرك الشــعب الفلســطيني يواجــه مصيــره 

بنفســه، تركــت كل مدينــة وكل قريــة تواجــه مصيرهــا بنفســها.  غــادر الآلاف مــن الأعيــان والتجــار 

ــا الذيــن كانــوا يســكنون فــي الأحيــاء الفخمــة فــي القــدس وحيفــا ويافــا وغيرهــا  والطبقــة العلي

مــن المــدن بحثــاً عــن مــكان آمــن خــارج البــلاد، وبقــي العمــال والفلاحــون بــلا قيــادة وفريســة 

محمود محارب.  » لكي يراجع الحزب الشيوعي الإسرائيلي تاريخه«:  [107[

http://www.arab48.com/?mod=articles&ID=1148289
تاريخ الدخول: 2014/12/2
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للشــائعات والرعــب.  ثــم غــادرت الطبقــة الوســطى مــن المــدن ومــن القــرى التــي بــدأت تتعــرض 

ــرق  ــى الف ــعبي إل ــان الش ــل الره ــوق، انتق ــن ف ــار م ــل الانهي ــي.  وبفع ــر العرق ــر والتطهي للتدمي

المقاتلــة واللجــان الوطنيــة المنتشــرة فــي مختلــف الأماكــن.

ــد ســلطات الانتــداب  ــادة وعــدم التكافــؤ فــي القــوى، وفــي شــروط تجري ــاب القي فــي شــروط غي

ــي  ــر ف ــة التأثي ــات المقاوم ــتطع مجموع ــم تس ــلاح، ل ــن الس ــطيني م ــعب الفلس ــة الش البريطاني

ــن  ــم م ــى الرغ ــة – عل ــي حــالات قليل ــرى -إلا ف ــر الق ــع تطهي ــي من ــم تنجــح ف ــوى، ول ــزان الق مي

بطولــة أفرادهــا وتضحياتهــم الكبيــرة.  كانــت مجموعــات الجهــاد المقــدس التــي قادهــا عبــد القــادر 

الحســيني فــي القــدس، ومجموعــات حســن ســلامة فــي يافــا، وجيــش الإنقــاذ الــذي قــاده فــوزي 

القاوقجــي فــي الشــمال، تعمــل منفــردة دون تنســيق مــع بعضهــا البعــض، ويعوزهــا الســلاح والمــال 

ــرة. ــب والخب والتدري

يقــول بابيــه: »بعــد قــرار التقســيم والمجــازر التــي أعقبتــه، انتظــر ســكان القــرى والمــدن، ســواء 

بســواء، بصبــر، ليــروا مــا ســيعني لهــم أن يكونــوا جــزءاً مــن »دولــة يهوديــة«، أو أي نظــام قــد يحــل 

محــل الحكــم البريطانــي، ولــم يكــن لــدى معظمهــم أي فكــرة عمــا ينتظرهــم مــن طــرد.  فعلــى 

ــاس، فقــد  ــى أخــرى.  أمــا الن ــد إل ــى غــزاة، ومــن ي مــر القــرون، انتقلــت فلســطين مــن غــزاة إل

اســتمرت حياتهــم إلــى حــد مــا مــن دون تغييــر، زرعــوا أراضيهــم، أو مارســوا تجارتهــم حيثمــا كانوا، 

واستســلموا إلــى الوضــع الجديــد إلــى حيــن حــدوث تغييــر مــرة أخــرى«.  لــم يبــدِ الفلســطينيون 

بعــدُ ميــلاً للقتــال فــي الريــف.  اتســم الموقــف الشــعبي باللامبــالاة ومحاولــة الحفــاظ علــى حيــاة 

طبيعيــة والبقــاء فــي أماكنهــم كخيــار وحيــد، لكــن موقفهــم أزعــج وأربــك بــن غوريــون والقيــادة 

ــرام اتفاقــات مــع كيبوتســات  ــادرت مــدن وقــرى فلســطينية لإب الصهيونيــة.  فــي هــذا الســياق، ب

وتجمعــات إســرائيلية حفاظــاً علــى بقائهــا ســالمة.  علــى ســبيل المثــال، أبرمــت بلديــة يافــا اتفــاق 

تعايــش مــع بلديــة تــل أبيــب، لكــن الهاغانــاة لــم تحتــرم الاتفــاق وهاجمــت يافــا.  وحيفــا اســتغاثت 

ــن  ــب م ــا يطل ــة حيف ــن مدين ــرائيلي م ــم الإس ــة القس ــس بلدي ــب، وكان رئي ــن ولا مجي بالبريطانيي

الســكان العــرب البقــاء، وكانــت الهاغانــاة تصــدر أمــراً بقتــل كل عربــي.  قريــة ديــر ياســين توصلــت 

إلــى معاهــدة عــدم اعتــداء، لكنهــا تعرضــت لمجــزرة مروعــة.  قريــة الشــيخ مونــس أبرمــت اتفاقــاً 

مــع الهاغانــاة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك جــرى تطهيرهــا وتدميرهــا.  وعــدد آخــر مــن المــدن والقــرى 
أبــرم اتفاقــات وكانــت النتيجــة ســلبية«.]]10]

بعــد الغــدر الــذي تعرضــت لــه القــرى والمــدن والبلــدات التــي أبرمــت الاتفاقــات علــى يــد القــوات 

ــرد  ــة الط ــر مقاوم ــن غي ــكان الأصليي ــام الس ــقَ أم ــم يب ــرائيلية، ل ــة الإس ــر النظامي ــة وغي النظامي

بابيه، التطهير العرقي، مصدر سابق، ص 60.  [10[[



- 86 -

اختراع شعب وتفكيك آخر

والتدميــر.  تنطبــق مقولــة فوكــو المعروفــة، علــى الحالــة الفلســطينية آنــذاك »أينمــا تكــون القــوة، 

ــد مــن المقاومــة،  ــر المزي ــد مــن القمــع يثي ــى المقاومــة، والمزي ــؤدي إل ــاك مقاومــة، القــوة ت هن
وهلــم جــراّ«.]109]

نجحــت جماعــات مــن الفلســطينيين فــي مقاومــة الطــرد.  وبدأت القــرى تواجــه القوات الإســرائيلية 

ــد  ــر.  فق ــطينية دون تطهي ــرى فلس ــاء ق ــباب بق ــد أس ــك أح ــد.  وكان ذل ــة أش ــة بمقاوم المهاجم

أظهــرت كل قريــة مــن قــرى وادي عــارة الـــ15 شــجاعة وصمــوداً فــي صــد المهاجميــن بمســاعدة 

ــدر  ــال الغ ــد أعم ــحاب.  بع ــر بالانس ــوا أوام ــا تلق ــاء عندم ــرروا البق ــن ق ــود عراقيي ــاط وجن ضب

ــوة  ــرد بالق ــى أن تطُ ــي إل ــار المتبق ــطينية الخي ــة الفلس ــة الأغلبي ــود ومقاوم ــار صم ــة ص الصهيوني

ويقتــل العديــد مــن أبنائهــا.  قــرى فــي الجليــل الأعلــى قاومــت وبقيــت صامــدة.  قريــة قاقــون 

ــد احتلالهــا مــرة أخــرى.  وســقطت  ــم أعي ــة، ث قاومــت وبعــد احتلالهــا اســتردتها القــوات العراقي

قــرى عــدة علــى الطريــق الســاحلي كانــت صمــدت بشــجاعة مثــل: عيــن غــزال، جبــع، عيــن حوض، 

طيــرة حيفــا، كفــر لام، إجــزم، إضافــة إلــى مدينــة الناصــرة وعــدد مــن القــرى حولهــا«.]110] ســقط 

مــن قريــة إجــزم وحدهــا 200 شــهيد وهــم يدافعــون عــن قريتهــم.  قريــة حطيــن قاومــت ببســالة 

مــع أن عــدد المدافعيــن عنهــا لــم يتجــاوز 25 متطوعــاً مســلحين تســليحاً بســيطاً.  الطنطــورة رفضت 

ــا  ــت بحقه ــى هجــوم وارتكب ــا تعرضــت إل ــة، لكنه ــرة طويل ــدت فت ــد أن صم عرضــاً للاستســلام بع

مجــزرة بشــعة، حيــن قــام الجنــود بقتــل مــا يفــوق المائــة شــاب بــدم بــارد.  ومتطوعــون لبنانيــون 

ــى  ــن فلســطينيين ودافعــوا بشــجاعة وأفشــلوا محــاولات بســط الســيطرة عل ــى مقاومي انضمــوا إل

المناطــق القصــوى مــن الجليــل الأعلــى، دافعــوا بشــجاعة عــن قــرى مثــل سعســع التــي نجــت مــن 

الدمــار بضعــة أشــهر أخــرى.]111] قــرى وادي عــارة التــي صمــدت حتــى النهايــة ضمــت إلــى إســرائيل 

ــة.  عــدد  ــة الأردني ــي العــام 1949 مــع الحكوم ــة الإســرائيلية ف ــة العربي ــات الهدن بموجــب اتفاق

قليــل مــن القــرى نجحــت بالبقــاء بفعــل مقاومتهــا وصمودهــا، وبعــض القــرى »الدرزيــة« بقيــت 

بقــرار إســرائيلي، وعــدد كبيــر مــن القــرى صمــدت وقاومــت، لكنهــا تعرضــت للتدميــر والتطهيــر، 

والبعــض الآخــر تعــرَّض مواطنوهــا للطــرد مــن غيــر تدميــر.  الناصــرة المدينــة الوحيــدة التــي بقيــت 

كمدينــة عربيــة فــي مناطــق 48، وكان ذلــك يعــود لصمودهــا أولاً، ولحــرص بــن غوريــون علــى عــدم 

إغضــاب العالــم المســيحي ثانيــاً.  وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تــم طــرد كل المواطنيــن الذيــن كانــت 

لهــم صلــة بصمــود ومقاومــة المدينــة بصــرف النظــر عــن انتمائهــم الدينــي.

هولانــدر جوســلين، وراشــيل أينوونيــر.  »وضــع تصــور المقاومــة«.  المنتــدى السوســيولوجي 19، رقــم 4 )2004(، ص 533-  [109[

.554
بابيه، التطهير العرقي، مصدر سابق، ص 184-183.  [110[

المصدر السابق، ص 150 – 151.  [111[
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سلخ أقليات من المجتمع الفلسطيني
ــة  ــت محاول ــي.  وكان ــاً للمشــروع الصهيون ــاً مركزي ــك المجتمــع الفلســطيني واقتلاعــه كان هدف تفكي

ســلخ الأقليــات وإلحاقهــا بالمشــروع مــن ضمــن آليــات اتبعهــا المحتلــون منــذ بدايــة حربهــم ضــد 

ــا  ــي أبدته ــدرة الت ــة، والق ــوى العســكرية الصهيوني ــوق الســاحق للق الشــعب الفلســطيني.  أدى التف

فــي التدميــر والاحتــلال والطــرد، إلــى بــث الذعــر فــي الأقليــات التــي اعتبــرت مــن مكونــات الشــعب 

الفلســطيني تاريخيــاً.  يقــول إيــلان بابيــه: »تكتســب أهميــة خاصــة فــي هــذا الســياق ظاهــرة الــدروز 

الذيــن انضمــوا إلــى جيــش الإنقــاذ عندمــا دخــل فلســطين.  ولكــن فــي بدايــة نيســان/أبريل 1948، 

فــر 500 مقاتــل مــن جيــش الإنقــاذ وانضمــوا إلــى القــوات الصهيونيــة، وكان ذلــك واحــداً مــن أغــرب 

ــكر  ــى معس ــال إل ــذا الانتق ــاوية له ــج المأس ــن النتائ ــدة م ــت واح ــف كان ــرب«.  ويضي ــول الح فص

العــدو أن القــوات الدرزيــة أصبحــت الأداة الرئيســية بأيــدي المؤسســة الأمنيــة لتنفيــذ تطهيــر الجليل 

عرقيــاً.  تــلا ذلــك انســلاخ آخــر لطائفــة »الشــركس« القاطنــة فــي قــرى عــدة شــمال فلســطين، حــدث 

ــن  ــم 350 م ــة، فانض ــة المتفوق ــكرية الصهيوني ــوة العس ــا للق ــار ولاءه ــررت إظه ــا ق ــلاخ عندم الانس

أبنائهــا إلــى القــوات الصهيونيــة فــي نيســان/أبريل العــام 1948.  وسيشــكل هــذا المزيــج مــن الــدروز 

والشــركس لاحقــاً نــواة حــرس الحــدود الإســرائيلي، الوحــدة العســكرية الرئيســية لحفــظ الأمــن، أولاً 

فــي المناطــق العربيــة قبــل 67، ثــم لتعزيــز الاحتــلال الإســرائيلي للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بعــد 

حــرب 67.]112] وفــي الســياق ذاتــه، فتحــت القيــادة الصهيونيــة المجــال أمــام متطوعيــن بــدو مســلمين 

فلســطينيين، وأبرمــت اتفاقــاً مــع شــيوخ بــدو مــن قبيلــة »الهيــب« فــي ســهول الجليــل، وقبائــل أخــرى 

ــن العثمانــي والبريطانــي جــزءاً  ــدروز فــي العهدي فــي الجنــوب وبعــض العشــائر والعائــلات.  كان ال

مــن منتســبي الديانــة الإســلامية، ولــم يتــم تمييزهــم عــن أبنــاء شــعبهم.  ولكــن أثنــاء عمليــة التطهيــر 

العرقــي أبرمــت القيــادة الصهيونيــة »معاهــدة حقــن الدمــاء« مــع زعمــاء الطائفــة، الاتفاقيــة التــي يتم 

بموجبهــا الحفــاظ علــى القــرى الدرزيــة الـــ15، وعلــى ســكانها الــدروز، إضافــة إلــى الــدروز فــي 3 قرى 

مختلطــة مــع مســلمين ومســيحيين، مقابــل التحــاق الشــباب الــدرزي بالقــوات الصهيونيــة ومشــاركتهم 

فــي حــرب التطهيــر.  وكانــت القيــادة الصهيونيــة قــد بــدأت تعمــل علــى اختــراق الأقليــات وتحــاول 

اســتقطاب أجــزاء منهــا أثنــاء ثــورة العــام 36، مــن خــلال إيجــاد مصالــح خاصــة لزعاماتهــا.  وعمّقــت 

القيــادة الصهيونيــة اســتجابة جــزء مــن الأقليــات بإعطائهــا الحصانــة والامتيــازات والأســلحة، وبترســيم 

ــت  ــة الفلســطينية.  وحاول ــة عــن شــعبها وعــن القومي ــة منفصل ــة وقومي ــة ديني ــا كأقلي ــراف به الاعت

الســلطات الإســرائيلية ســلخ المســيحيين الفلســطينيين عــن مجتمعهــم، لكنهــم رفضــوا وحافظــوا علــى 

الانتمــاء والوحــدة والنضــال المشــترك مــع شــعبهم.  وكان رفضهــم للمشــروع الصهيونــي ومقاومتهــم 

ــي  ــي والاســتبداد العثمان ــداداً لرفضهــم ومقاومتهــم المشــتركة مــع المســلمين للغــزو الصليب ــه امت ل

والاحتــلال البريطانــي.  كان المســيحيون جــزءاً حيويــاً مــن الحركــة والثقافــة الوطنيــة فــي كل المراحــل، 

المصدر السابق، ص 127.  [112[
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ولهــذا رفضــوا كل العــروض الصهيونيــة، وواصلــوا مقاومتهــم وصمودهــم، وتعرضــت قراهــم للتدميــر 

والتهجيــر.  وعلــى الرغــم مــن ذلــك، اضطــرت القيــادة الصهيونيــة للتعامــل مــع المســيحيين، وبخاصــة 

فــي مدينــة الناصــرة المســيحية، بأقــل وحشــية، وببراغماتيــة، مراعــاة للغــرب وخشــية مــن تبلــور رأي 

عــام غربــي ضــد إســرائيل فــي ذلــك الوقــت.

ــاً،  ــا 134 ألف ــح تعداده ــي أصب ــة الت ــة الدرزي ــلخ الطائف ــي س ــلاً ف ــرائيلي كام ــاح الإس ــن النج ــم يك ل

ــي  ــكان ف ــوع الس ــن مجم ــق الـــ48، و1.7% م ــي مناط ــطيني ف ــعب الفلس ــن الش ــكلون 8% م ويش

إســرائيل.  وتمــرد جــزء مــن الــدروز ورفضــوا الصفقــة، وقاومــوا المســعى الإســرائيلي لتعميــق انفصالهم 

عبــر تكريــس اســتقلالية القيــادة الدينيــة الدرزيــة عــن القيــادة الدينيــة الإســلامية، وتــم فصــل المحاكم 

ــم،  ــة به ــدارس خاص ــدروز، وم ــاص بال ــم خ ــج تعلي ــد منه ــلامية، واعتم ــم الإس ــن المحاك ــة ع الدرزي

وفــرض عليهــم قانــون التجنيــد الإجبــاري فــي الجيــش الإســرائيلي، وتشــكيل »كتيبــة الســيف« التــي 

يقتصــر جنودهــا علــى أبنــاء الطائفــة، واحتلــوا مراكــز رفيعــة فــي الوحــدات الخاصــة الإســرائيلية، وتــم 

اســتيعاب الــدروز فــي الأحــزاب الصهيونيــة، وفــي مراكــز قياديــة.  قاومــت أقليــة درزيــة كل الإجــراءات 

الإســرائيلية منــذ البدايــة، وارتقــى رفضهــا فــي ســبعينيات القــرن الماضــي بتشــكيل »لجنــة المبــادرة 

الدرزيــة« التــي رفضــت قانــون التجنيــد فــي الجيــش، وبــدأ شــبان دروز يرفضــون دخــول الجيــش الــذي 

يحتــل ويقمــع أبنــاء شــعبهم.  كان الشــاعر الكبيــر ســميح القاســم الــذي ينتمــي إلــى الطائفــة الدرزيــة، 

ويعتبــر مــن رمــوز الثقافــة الوطنيــة الفلســطينية، ومــن شــعراء المقاومــة الفلســطينية، رافعــة لرفــض 

الانســلاخ ومقاومتــه.  رفضــت المعارضــة الدرزيــة الانســلاخ عــن الشــعب الفلســطيني، ونجحــت فــي 

جمــع 8 آلاف توقيــع يرفضــون التجنيــد فــي الجيــش الإســرائيلي.  اســتندت اللجنــة فــي تعبئتهــا إلــى 

ــص  ــن تراخي ــم م ــى حرمانه ــى 85% - 90%، وإل ــة بنســبة تصــل إل ــرى الدرزي »مصــادرة أراضــي الق

ــط %44  ــم –فق ــتوى التعلي ــى مس ــك عل ــس ذل ــد انعك ــش، وق ــة والتهمي ــة العنصري ــاء، وممارس البن

ــون مــن نقــص الخدمــات«.]113] واســتند المعارضــون  ــة العامــة- ويعان ــى شــهادة الثانوي ــون عل يحصل

أيضــاً إلــى اقتصــار اســتخدام الــدروز فــي المهمــات القمعيــة، كمــا حــدث أثنــاء العــدوان علــى غــزة، 

حيــث ارتكــب اللــواء جولانــي مجــزرة الشــجاعية بقيــادة ضابــط درزي.

اختــراق المجتمــع الفلســطيني الفعلــي بــدأ فــي العــام 1948، ولا تــزال تأثيراتــه الســلبية قائمــة حتــى 

الآن، ولا تــزال محــاولات اســتقطاب الفلســطينيين متواصلــة ومتزايــدة، فقــد اســتؤنفت مؤخــراً محاولــة 

ــاً،  ــر ســابقاً وراهن ــم يتغي ــاع.  الهــدف ل ــى بعــض الاتب ــى المســيحيين بالاســتناد إل ــد عل فــرض التجني

وهــو تفكيــك المجتمــع الفلســطيني وقطــع الطريــق علــى تطــوره ككيــان ودولــة.

مقابــل ذلــك نجحــت الأقليــة العربيــة فــي الحفــاظ علــى هويتهــا وثقافتهــا الوطنيــة، وفــي الدفــاع عــن 

سعيد عموري.  »ارفض .. شعبك بيحميك .. دروز فلسطين يقاطعون جيش الاحتلال«، صحيفة القدس، 2014/1/25.  [113[
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الأرض والحقــوق، وفــي مواجهــة الاقتــلاع فــي النقــب والجليــل، وفــي مواجهــة القوانيــن العنصريــة، 

وســجلت نجاحــات مهمــة.  فــي بدايــة الســتينيات »رفضــت القــرى الفلســطينية عرضــاً مــن الصنــدوق 

ــن  ــرى، لك ــة أخ ــي أمكن ــودة ف ــل ج ــة أق ــن نوعي ــا م ــي أو تبادله ــراء الأراض ــودي لش ــي اليه القوم

ــد  ــال ض ــي النض ــة ف ــول البطولي ــن الفص ــداً م ــم واح ــكل صموده ــدوا وش ــوا وصم ــن رفض القرويي

ــي،  ــرن الماض ــعينيات الق ــات وتس ــبعينيات وثمانيني ــي س ــات ف ــت النجاح ــي«.  وتوال ــر العرق التطهي

ــة  ــي انتفاض ــام 1976، وف ــوم الأرض الع ــه ي ــق ذروات ــك المناط ــي تل ــطيني ف ــاج الفلس ــغ الاحتج وبل

ــة  ــل العربي ــور الكت ــا أن تبل ــر الفلســطيني.  كم ــي أكــدت وحــدة الشــعب والمصي ــر 2000، الت أكتوب

المســتقلة لانتخابــات الكنيســت أحــدث تحــولاً مهمــاً فــي انجــذاب الناخبيــن للأحــزاب الفلســطينية 

ــة  ــى قراب ــل عل ــن 1981 و1992، تحص ــن العامي ــا بي ــة م ــزاب الصهيوني ــت الأح ــد كان ــة.  »فق العربي

نصــف أصــوات العــرب فــي إســرائيل ممــن يمارســون حقهــم فــي الاقتــراع، وأغلــب هــذه الأصــوات 

كانــت مــن نصيــب حــزب »العمــل الصهيونــي«.  ويفُســر باحثــون أكاديميــون أن الســبب يتعلــق برغبة 

العــرب، آنــذاك، فــي الاندمــاج فــي المؤسســات الإســرائيلية، قبــل نشــوء الأحــزاب العربيــة المســتقلة 

فــي نهايــة ثمانينيــات القــرن الماضــي.  لكــن هــذه النســبة انخفضــت فــي انتخابــات 2009، إلــى %18، 

ثــم ارتفعــت فــي انتخابــات 2013، إلــى 23%.]114] هــذه النتيجــة تعكــس اســتمرار محــاولات الاختــراق 

والاســتقطاب والتفكيــك للمجتمــع الفلســطيني فــي غيــاب انتهــاج سياســة فلســطينية موحــدة تعيــد 

الاســتقطاب علــى أســس وطنيــة ديمقراطيــة، وتضــع فــي مركــز أهدافهــا الحفــاظ علــى وحــدة مكونات 

الشــعب الفلســطيني، وعــدم تجــزيء حقوقــه والدفــاع المشــترك عنهــا.

سلخ اليهود الفلسطينيين
كانــت الحركــة الصهيونيــة قــد بــدأت باســتقطاب وســلخ اليهــود الفلســطينيين الذيــن كانــوا يعيشــون 

ــخ  ــي التاري ــة ف ــدء الهجــرات الصهيوني ــل ب ــن قب ــة كجــزء مــن الســكان الأصليي فــي فلســطين التاريخي

ــاولات  ــل مح ــور، وقب ــد بلف ــل وع ــي قب ــكل طبيع ــطين بش ــي فلس ــوا ف ــن عاش ــؤلاء الذي ــث، ه الحدي

ــذي أنشــئ ســنة  ــي ال ــب الصهيون ــدءاً بالجي ــى الأرض الفلســطينية، ب ــي عل ــة المشــروع الصهيون ترجم

1922 علــى أيــدي مجموعــة مــن الاســتعماريين اليهــود مــن أوروبــا الشــرقية، بمســاعدة ودعــم ســلطات 

الانتــداب البريطانــي فــي فلســطين.  تواجــدت مجموعــات يهوديــة محليــة فــي أربــع مــدن فلســطينية، 

هــي صفــد، وطبريــا، والخليــل، والقــدس، وصــل تعدادهــم إلــى 25 الــف العــام 1881 وفقــاً للإحصائيــات 

الرســمية للوكالــة اليهوديــة.]115] ومــن الجديــر بالذكــر أن اليهــود الفلســطينيين، وكذلــك اليهــود العــرب، 

عاشــوا حيــاة طبيعيــة مــع أقرانهــم المســلمين والمســيحيين فــي إطــار مــن التعايــش والتفاهــم والتعاون 

»لمــاذا يصــوّت ناخبــون عــرب فــي إســرائيل لأحــزاب اليميــن؟«، المصــدر: http://www.al-masdar.net، تاريــخ الدخــول:   [114[

.2014/12/22
Ar.wikipedia.org ،الفلسطينيون اليهود  [115[



- 90 -

اختراع شعب وتفكيك آخر

كمواطنيــن لا يختلفــون عــن بعضهــم البعــض -إلا فــي حــدود تميــز الأكثريــة الدينيــة وبعــض العصبيــات 

غيــر المعلنــة- بمــا فــي ذلــك كانــوا يتحدثــون اللغــة العربيــة.  لكــن الحركــة الصهيونيــة حرصــت علــى 

ــم  ــة وعــن ثقافتهــم ولغتهــم ومنظومــة القي ســلخهم عــن شــعبهم الفلســطيني وعــن شــعوبهم العربي

المجتمعيــة المشــتركة، مســتخدمة فــي ذلــك أســاليب الترغيــب والترهيــب.  وعندمــا رفــض جــزء مــن 

اليهــود الفلســطينيين مشــروع الدولــة اليهوديــة التــي طرحــت مــن قبــل الحركــة الصهيونية، جــرى اغتيال 

جاكــوب دي هــان المتحــدث الرســمي باســم »إســرائيل أغــودات« المعارضــة لإقامــة دولــة يهوديــة فــي 

فلســطين.]116] غيــر أنــه مــع بدايــة الهجــرات الصهيونيــة، بــدأ انتمــاء اليهــود الفلســطينيين للصهيونيــة، 

وصــار عــدم الانتمــاء تهمــة يعاقــب عليــه صاحبــه ويدفــع ثمنــاً باهظــاً مــن النبــذ والمقاطعــة، بــل وفــي 

مرحلــة معينــة كانــت الوكالــة اليهوديــة تســتطيع طــرده.  وهــذا يؤكــد علــى سياســة الســلخ القمعيــة 

المنهجيــة لليهــود الفلســطينيين عــن مجتمعهــم الفلســطيني.  وعلــى الرغــم مــن كل المحــاولات، ظــل 

بعــض اليهــود الفلســطينيين ضــد الصهيونيــة، ورفضــوا الجنســية الإســرائيلية بعــد إعــلان دولــة إســرائيل، 

ــس.  هكــذا،  ــى التجنّ ــم عل ــى أجبرته ــم حت ــت تمــارس الضغــط عليه ولكــن الســلطات الإســرائيلية ظل

نجحــت دولــة إســرائيل فــي دمــج اليهــود الفلســطينيين وجردتهــم مــن لغتهــم وثقافتهــم الفلســطينية 

العربيــة، باســتثناء بعــض الأفــراد والمجموعــات الصغيــرة التــي آثــرت الخــروج مــن المشــروع ومــن البلد.  

الطوائــف التــي تمســكت بعاداتهــا وثقافتهــا الفلســطينية، ومنهــم الطائفــة الســامرية فــي نابلــس -1600 

مواطــن- ويعيــش بعضهــم فــي حولــون، كان لهــذه الطائفــة تمثيــل فــي أول مجلــس تشــريعي فلســطيني 

ــي تأسســت العــام  ــا الت ــر الكاهــن الســامري ســلوم عمــران.  ومجموعــة ناطــوري كارث العــام 1995 عب

1938، ورفضــت الجنســية الإســرائيلية لغايــة الثمانينيــات، ومــا زالــت ترفــض التصويــت فــي الانتخابــات 

الإســرائيلية، وترفــض أي مســاعدة ماليــة مــن الحكومــة الإســرائيلية.  وهــي حركــة تعــارض وجــود دولــة 

إســرائيل، ويقــدر عــدد أعضائهــا فــي القــدس بــــ 5000 حســب المكتبــة اليهوديــة الافتراضيــة.  ومــن 

رمــوز الحركــة وأهمهــم الحاخــام موشــيه هيــرش يهــودي فلســطيني أصبــح زعيــم حركــة ناطــوري كارثــا 

المعارضــة للحركــة الصهيونيــة ولدولــة إســرائيل، وكان مقربــاً مــن الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات الــذي 

عينــه وزيــراً لشــؤون اليهــود فــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.  وشــغل أيضــاً منصــب مستشــار للرئيــس 

ــة  ــن اليهــود الفلســطينيين وبقي ــة شــرخاً بي ــات.]117] لقــد أحدثــت الحركــة الصهيوني الراحــل ياســر عرف

أبنــاء شــعبهم مــن المســلمين والمســيحيين.  وكان مغــزى ســلخ اليهــود الفلســطينيين عــن شــعبهم هــو 

تحويــل الديانــة اليهوديــة إلــى قوميــة مســتقلة ومنعزلــة عــن المكونــات الأخــرى، وتحويــل الدولــة إلــى 

دولــة حصريــة ليهــود جــرى ســلخهم عــن مجتمعاتهــم العربيــة وغيــر العربيــة.

ــن  ــاً م ــدي انطلاق ــع المعت ــد م ــا وتتوح ــعبها ووطنه ــن ش ــلخ ع ــة تنس ــن فئ ــري بي ــرق جوه ــة ف ثم

ــى  ــق عل ــي العنصــري، وهــذا ينطب ــي تلتقــي مــع المشــروع الكولونيال ــة الضيقــة الت ــح الأناني المصال

المصدر السابق.  [116[

المصدر السابق.  [117[
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قيــادات دينيــة وقبليــة وقوميــة بــادرت إلــى الانســلاخ والالتحــاق بالمعتديــن، وبيــن انســلاخ طائفــة 

وأقليــة قوميــة وقبائــل وعائــلات وعشــائر بأكملهــا وشــرائح اجتماعيــة ودخولهــا فــي مشــروع مناقــض 

لمصالحهــا ولمبــادئ التحــرر وحقــوق الإنســان وحــق الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا.  مــا جــرى هــو 

صفقــات مــن فــوق جــرى نشــرها فــي البنيــة القبليــة، لكنهــا ســرعان مــا بــدأت تصطــدم علــى أرض 

الواقــع.  وكان مــن شــأن اســتفحال التناقضــات بيــن الأكثريــة غيــر المســتفيدة وبيــن ســلطات الاحتــلال 

وأطماعهــا المتزايــدة، إعــادة الاســتقطاب فــي مواجهــة عمليــة ســلخ المجموعــات الفلســطينية 

والأقليــات عــن المجتمــع الفلســطيني.  إن مســتوى الاســتقطاب بيــن الشــعب الفلســطيني فــي مناطــق 

48 ككل ودولــة الاحتــلال ومؤسســاتها، يرجــح الكفــة الفلســطينية.  هــذا مــا تؤكــده النســبة المتناقصــة 

ــى 18 – 23%، واســتمرار رفــض المســيحيين الدخــول  ــة مــن 50% إل فــي دخــول الأحــزاب الصهيوني

فــي اللعبــة الإســرائيلية، وتراجــع أجــزاء مــن الطائفــة الدرزيــة ومــن البــدو مــن حالــة اســتقطاب أعلــى 

إلــى اســتقطاب أقــل فــي إطــار الشــعب الفلســطيني.  ويلاحــظ أن أي تقــدم سياســي تحــرري وثقافــي 

وديمقراطــي فلســطيني، ينعكــس إيجابــاً علــى عمليــة الاســتقطاب، والعكــس صحيــح، فــإن العصبيــات 

الدينيــة تعــزز العصبيــات الأخــرى.

سلخ اليهود العرب وتخريب التعايش
ــطينية،  ــات الفلس ــلخْ الأقلي ــك سَ ــطيني، وكذل ــم الفلس ــن مجتمعه ــطينيين ع ــود الفلس ــلخْ اليه سَ

ــود العــرب  ــب اليه ــر أن جل ــه فــي كل مــكان، غي ــك الشــعب الفلســطيني وإذابت كان بهــدف تفكي

وإدماجهــم فــي المشــروع الصهيونــي جــاء علــى خلفيــة الإخفــاق الصهيونــي فــي اســتقطاب هجــرة 

يهوديــة ضخمــة.  »فقــد فضــل الناجــون مــن الهجمــة النازيــة إمــا الهجــرة إلــى الولايــات المتحــدة، 

وإمــا البقــاء فــي أوروبــا نفســها«.  وعلــى الرغــم مــن إغــلاق أبــواب الهجــرة إلــى الولايــات المتحــدة 

باتفــاق مــع الحركــة الصهيونيــة، فقــد ظلــت نســبة الهجــرة إلــى إســرائيل ليــس بالمســتوى المطلوب، 

ونتيجــة لذلــك »قــررت القيــادة الأشــكنازية فــي إســرائيل علــى مضــض حــث مليــون يهــودي عربــي 

مــن الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا علــى الانضمــام إلــى اليهــود الموجوديــن فــي الجيــب الــذي 

اقتطعــوه لأنفســهم فــي أرض فلســطين«،]]11] كمــا يقــول بابيــه، ســاعد فــي ذلــك أن اســتيعاب اليهــود 

ــي الغــرب.   ــود ف ــة لاســتيعاب اليه ــي، مــع وجــود أولوي العــرب كان جــزءاً مــن المشــروع الصهيون

ــة  ــع مســعى الحرك ــر، م ــة، بشــكل أو بآخ ــة رجعي ــة عربي ــتجابة أنظم ــر اس ــدف عب ــذا اله ــذَ ه نفُِّ

ــذي  ــة متســاوية ال ــة مواطن ــر المكتمــل فــي إطــار دول ــة، وبســبب مســتوى الاندمــاج غي الصهيوني

عجــزت الطبقــات الحاكمــة العربيــة عــن تحقيقــه فــي ذلــك الوقــت.  عوامــل عديــدة تضافــرت فــي 

القطــع مــع مســتوى التعايــش والاندمــاج المتحقــق فــي المجتمعــات العربيــة فــي ذلــك الوقــت، 

بابيه، التطهير العرقي، مصدر سابق، ص 282 – 283.  [11[[
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كانخــراط اليهــود فــي الأحــزاب الشــيوعية والنقابيــة، وفــي الحركــة الثقافيــة والفنيــة، وفــي الاقتصــاد 

والتجــارة والتعليــم.

أصــدرت الحكومــة العراقيــة قانون إســقاط الجنســية عن اليهــود العراقييــن، وطردت الحكومــة العراقية 

وحكومــات عربيــة أخــرى الموظفيــن اليهــود مــن الجهــاز الحكومــي، وســحبت إجــازات الاســتيراد مــن 

ــر كنــس  ــك تفجي ــة ضــد اليهــود، بمــا فــي ذل ــة والديني ــة الإعلامي ــى التعبئ التجــار اليهــود، إضافــة إل

مــن قبــل قــوى الإســلام السياســي فــي مصــر.  الحركــة الصهيونيــة بدورهــا كانــت تقــوم بتفجيــرات فــي 

الكنــس فــي بغــداد، وفــي أماكــن التجمعــات اليهوديــة، وتقــوم بتأميــن الأمــوال والحاجــات اللوجســتية 

والإغــراءات الماديــة للــوكلاء الذيــن يشــرفون علــى التهجيــر.

الحكومــة البريطانيــة بدورهــا لعبــت دور الوســيط والمشــجع علــى اتبــاع هــذه السياســة وترجمتهــا 

العمليــة.  يقــول اليهــودي العراقــي شــمعون بــلاص: علينــا الاعتــراف بأنــه كان هنــاك نــوع مــن التواطؤ 

بيــن القيــادة الإســرائيلية والوكالــة الصهيونيــة وحكومــة العــراق لتهجيــر اليهــود، وبــدا التفاهــم يتبلــور 

ويتخــذ منحــى آخــر حيــن ســقطت القنابــل والمتفجــرات فــي كُنــس اليهــود وبــدأت هجرتهــم«.

ســمير النقــاش وضــع النقــاط علــى الحــروف عندمــا قــال: كانــت المؤامــرة بيــن بــن غوريــون ونــوري 

الســعيد بوســاطة بريطانيــة للتعجيــل فــي خــروج يهــود العــراق إلــى فلســطين، لذلــك تــم اســتخدام 

ــون  ــن غوري ــول ب ــى ق ــد أن ينس ــن لأح ــاش »لا يمك ــف النق ــس.  ويضي ــرات بالكن ــل والمتفج القناب

»يمــوت عشــرة، ولكــن يأتــي بــدلاً منهــم عشــرة آلاف«.]119] العــراق لــم تكــن بالنســبة لليهــود بلــداً 

عابــراً فــي الماضــي والحاضــر، فبحســب اعتقــاد اليهــود العراقييــن: »جــرى تحريــر القســم الأكبــر مــن 

العهــد القديــم علــى أرض بابــل، لا فــي فلســطين ولا فــي مصــر، هنــا وضعــت أســس الديانــة اليهوديــة 

ــد  ــاء العه ــي وكاهــن مــن أنبي ــاد البعــض أن نحــو 300 نب ــا يفســر اعتق ــد، وهــو م والإيمــان بالتوحي

القديــم وكهنتــه قــد دفنــوا فــي بــلاد مــا بيــن النهريــن.  نهــر الفــرات تبــارك بضريــح النبــي ذي الكفــل 

وحزقيــال، ونهــر دجلــة اعتــز باحتضــان عظــام ولــيٍّ آخــر »عــزرا« المدفــون علــى الجانــب الشــرقي 

ــي الحاضــر:  ــن«.  وف ــا المباركي ــا وكتابن ــا وأوليائن ــور أنبيائن ــي العــراق توجــد كل قب ــر«.  »ف مــن النه

ــة فــي العديــد  ــراء، وقــد احتلــت مراكــز حيوي ــر ث ــة فــي العــراق هــي الأكث ــة اليهودي »كانــت الجالي

ــي الفــن، وبشــكل خــاص الموســيقى،  ــا حضــور ف ــاً.  كمــا كان له ــر تعليم ــت الأكث مــن المهــن، وكان

فأوركســترا الكوبانجــي معظمهــا مــن اليهــود، والفنانــة )ســليمة مــراد( التــي رفضــت مغــادرة العــراق 

ــن  ــن ينتمي ــم(، وكله ــة إبراهي ــة )ناظم ــلطانة(، والفنان ــة )س ــك الفنان ــز.  كذل ــور ممي ــا حض كان له

للديانــة اليهوديــة.  ملكــة جمــال بغــداد فــي العــام 1946 كانــت يهوديــة، زوجــة اليهــودي المليونيــر 

نعيــم رنكــور.  وشــارك مثقفــون يهــود فــي الحــزب الشــيوعي العراقــي فــي المواقــع القياديــة، وفــي 

ــا:  ــن العــرب –وات ــن واللغويي ــة للمترجمي ــة الدولي ــة 2.  الجمعي ــري.  اليهــود العــرب والصهيوني ــد الحري ــد المجي ناصــر عب  [119[

.2009/5/18
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الصحافــة، والعمــل النقابــي.  فــكان أول شــهيد للحــزب الشــيوعي يســقط العــام 1946 فــي مظاهــرة 

مناوئــة للاســتعمار البريطانــي والحكومــة الرجعيــة هــو »شــاؤول طويــق«، اليهــودي الشــيوعي الــذي 

ــودا  ــادي »يه ــال إن القي ــجعان.  ويق ــن الش ــوذج للمناضلي ــزب كنم ــرات الح ــي مق ــه ف ــت صورت علق

صديــق« أعــدم مــع زعيــم الحــزب الرفيــق فهــد فــي العــام 1949، ولكــن جــرى التســتر عليــه لتفــادي 

ربــط الحــزب باليهــود، وتحصيــل حاصــل بالمشــروع الصهيونــي، واعتقــل مئــات مــن الشــيوعيين بينهــم 

ــن،  ــة الســاحقة مــن يهــود العــراق الفاري ــرة: كان فــي انتظــار الأكثري ــر«.]120] الصدمــة الكبي يهــود كث

عمليــة بســاط الريــح التــي نقلتهــم مــن طهــران إلــى إســرائيل.  صــدم اليهــود عندمــا صعــدوا إلــى 

طائــرات خاليــة مــن المقاعــد، أي أنهــا ليســت للنقــل الآدمــي.  وصدمــوا أكثــر بإجــراءات الاســتقبال 

والــرش بــال د.  د.  ت، ووضعهــم فــي معســكرات بانتظــار الاســتيعاب فــي مســاكن جديــدة.  ولاحظــوا 
سياســة التمييــز بيــن اليهــود الشــرقيين والأشــكناز الغربييــن.]121]

ولا تختلــف تجربــة اليهــود المغربييــن عــن العراقييــن، ســامي شــالوم شــطريت، اليهــوديّ المغربــيّ 

الأصــل الــذي اختــار تــركَ »إســرائيل« والعيــشَ فــي الولايــات المتحــدة لخــص عمليــة التهجيــر بالقول: 

»هويتنُــا العربيــة كيهــود اختفــت.  لقــد دمّرتهْــا الصهيونيــةُ، ولــم يعــد ثمــة فــي العالــم عــربٌ يهــود.  

والأســوأ »أن الصهيونيــة حولــت اليهــوديَّ الشــرقي أو الأســود )الأدنــى فــي منظورهــا( إلــى مســتعمِر 

ــة.  بــل  ــة الكولونيالي ــة الدول ــه فــي بنيتهــا«،]122] فــي بني ــةً اســتيعابهَ و/أو توظيفَ اســتيطانيّ، مُحاول

اصبــح اليهــود الشــرقيون، أشــد مؤيــدي الدولــة الكولونياليــة العنصريــة بعــد أن تنكــر معظمهــم 

لتراثهــم وثقافتهــم العربيــة، وأبــدوا مواقــف متطرفــة وعدائيــة وعنصريــة ضد الشــعب الفلســطيني.  

ــع  ــي المجتم ــه ف ــرطاً لاندماج ــرقيته ش ــاث ش ــرقي واجتث ــودي الش ــة اليه ــن ثقاف ــص م كان التخل

ــي  ــود الشــرقيين ف ــن اليه ــد جــرى توطي ــة، فق ــن الدرجــة الثاني ــد أن اندماجــه كان م ــد، بي الجدي

الضواحــي والمســتوطنات البعيــدة عــن المــدن فــي الجليــل، وعلــى طــول الحــدود الشــرقية، وتــم 

اســتخدامهم كيــد عاملــة رخيصــة فــي الزراعــة والخدمــات.  ومورســت بحقهــم أشــكال مــن التمييــز، 

ولــم تزدهــم المعاملــة الدونيــة إلا المزيــد مــن التطــرف والعــداء للشــعب الفلســطيني والشــعوب 

ــل  ــل هجرتهــم، وقب ــي بلدانهــم قب ــة حســنة ف ــوا يلقــون معامل ــة أن هــؤلاء، كان ــة.  المفارق العربي

ــة  ــة العنصري ــى المعامل ــد ردوا عل ــة.  وق ــة الصهيوني ــه الحرك ــت ب ــذي قام ــوم ال ــاط المحم النش

الأشــكنازية التــي مورســت بحقهــم، بمواقــف عنصريــة عدائيــة ضــد الشــعب الفلســطيني؛ أي انهــم 

ــاول  ــزال تح ــت ولا ت ــه، وحاول ــراض ونقدت ــت الاعت ــة مارس ــتثناء أقلي ــدي، باس ــع المعت ــدوا م توح

اســتعادة ثقافتهــا وإنســانيتها وروابطهــا.

خالــد قشــطيني.  علــى ضفــاف بابــل )روايــة(.  بيــروت: ريــاض الريــس، 2008.  انظــر أيضــاً: قضايــا إســرائيلية.  قــراءة مهنــد   [120[

عبــد الحميــد، 2011.
المصدر السابق.  [121[

هشام البستاني.  »نقد خطاب التحرر اليهودي« مجلة الآداب، كانون الأول 2008.  [122[
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ــس  ــة، م ــي المنطق ــه ف ــعب الفلســطيني وإذابت ــك الش ــتهدف تفكي ــذي اس ــي ال ــروع الصهيون المش

أيضــاً تعايــش الأديــان واندمــاج مكوناتهــا فــي الكيانــات العربيــة وكل دول المنطقــة كتركيــا وايــران.  

ــم، واســتقطابهم لمشــروع  ــي بلدانه ــن ف ــن كمواطني ــوا مندمجي ــن كان ــرب الذي ــود الع إن ســلخ اليه

ــي  ــة ف ــف اليهودي ــق الطوائ ــا، وح ــر مصيره ــي تقري ــعوب ف ــق الش ــف لح ــكل مخال ــي بش كولونيال

تقريــر مصيرهــا بحريــة وبــدون تدخــل، تــم باســتخدام القــوة والترهيــب والترغيــب وشــراء الذمــم، 

والصفقــات المريبــة، ونشــر ثقافــة الكراهيــة، وعجرفــة القــوة الكولونياليــة.  لقــد أدى اختــراع الشــعب 

واختــراع الأرض علــى حســاب شــعوب المنطقــة، وعلــى انقــاض الشــعب الفلســطيني، إلــى خلــق نــوع 

مــن التصــدع فــي وحــدة المجتمعــات العربيــة وغيــر العربيــة.  وأدخــل هــذا المشــروع الكولونيالــي 

شــعوب المنطقــة فــي صــراع مفتــوح.  وخلافــاً لمزاعــم الحركــة الصهيونيــة حــول إيجــاد مــكان آمــن 

لليهــود فــي فلســطين، فقــد أصبــح هــذا المــكان، نتيجــة النشــأة المشــوهة المفروضــة، أكثــر الأماكــن 

التــي لا يتوفــر فيهــا الأمــن لليهــود المقيميــن فيهــا.  أصبحــت كل دول العالــم التــي يقيــم بداخلهــا 

ــتقرارها  ــا واس ــي أمنه ــددة ف ــة مه ــعوب المنطق ــت كل ش ــرائيل، وأصبح ــن إس ــاً م ــر أمان ــود أكث يه

وتطورهــا الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي بذريعــة إيجــاد مــكان آمــن لليهــود.

استمرار سياسات المحو والإنكار وتحولها إلى ثقافة إسرائيلية 
سائدة

منــذ أعمــال التطهيــر العرقــي للشــعب الفلســطيني التــي اســتهدفت محــو »وجــود« الشــعب 

الفلســطيني وتاريخــه وثقافتــه، بمــا فــي ذلــك محــو روايــة الســكان الأصلييــن واعتمــاد روايــة 

المنتصريــن، لا يوجــد أهــم مــن الكتــب المدرســية ودورهــا فــي بنــاء ذاكــرة جمعيــة دائمــة ومهيمــن 

ــى  ــيطرة عل ــن الس ــة م ــن الدول ــرة تمك ــرائيلية، ذاك ــخصية الإس ــي للش ــي وثقاف ــاء نفس ــا، وبن عليه

عقــول الأجيــال الإســرائيلية المتعاقبــة بالأيديولوجيــا التــي قــام علــى أساســها التطهيــر.  كيــف يجــري 

تصويــر فلســطين والفلســطينيين فــي الكتــب المدرســية؟ باســتخدام العلــوم والحداثــة فــي تصنيــع 

روايــة تمثــل، وعلــى نحــو صريــح وضمنــي، الضميــر الجمعــي الــذي يوجــه المجتمــع الإســرائيلي بفئاته 

وأطيافــه كافــة، وتشــكل أيضــاً منظومــة القيــم التــي تفــرض علــى الإســرائيليين الــولاء لهــذا الضميــر 

ــان فــي كتابهــا  ــد –إلحن ــة الإســرائيلية نوريــت بيل ــة تســتعرضها الأكاديمي ــه«.]123] عملي الجمعــي بعين

ــم.   ــة والتعلي ــي التربي ــة ف ــا والدعاي ــرائيل .. الأيديولوجي ــي إس ــية ف ــب المدرس ــي الكت ــطين ف فلس

ــزال  ــع مشــروع انع ــق م ــد تواصــل واســتمرارية مشــروع إقصــاء الشــعب الفلســطيني المتراف لتؤك

إســرائيل عــن محيطهــا.

نوريــت بيلــد –الحنــان.  فلســطين فــي الكتــب المدرســية فــي إســرائيل .. الأيديولوجيــا والدعايــة فــي التربيــة والتعليــم.  رام   [123[

اللــه: المركــز الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية – مــدار، 2012، ص 22.
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كانــت إحــدى الوظائــف المهمــة التــي أوكلــت إلــى الكتــب المدرســية تعُنــى علــى الــدوام بإعــادة 

إنتــاج روايــة تســتطيع أن تربــط الطــلاب اليهــود بأصولهــم فــي أرض إســرائيل، وقــد دأبــت الكتــب 

ــون  ــى أنهــم الســكان الأصلي ــم اليهــود الإســرائيليين عل ــى تقدي المقــررة فــي مــدارس إســرائيل عل

ــاء  ــن أبن ــن التوراتيي ــرون للعبرانيي ــاد المباش ــم الأحف ــى أنه ــم، وعل ــى أرض وطنه ــادوا إل ــن ع الذي

إســرائيل«.]124] لا يتعلــم الطلبــة اليهــود شــيئاً عــن الروايــة الفلســطينية، ويقتصــر تعليمهم علــى الرواية 

الصهيونيــة التــي تســتوجب الرفــض الصريــح لجميــع الروايــات الأخــرى.  الروايــة تــرى »النــزاع مــع 

الفلســطينيين مســتعصياً علــى الحــل«، والذيــن يحملــون هــذا النــوع مــن الذاكــرة يســتندون إلــى: 

الحقــوق التاريخيــة لليهــود فــي ارض إســرائيل، والتهديــد الــذي يشــكله العــرب وكراهيتهــم ومعــاداة 

الســامية، ويمثــل المواطنــون الفلســطينيون مشــكلة ديموغرافيــة تهــدد الوجــود اليهــودي.  ويقــود 

ذلــك إلــى شــرعنة كل ممارســة تســاعد علــى تعزيــز ســيطرة اليهــود علــى الأرض.]125] يتلقــى غالبيــة 

الطلبــة الإســرائيليين المحروميــن مــن التواصــل مــع جيرانهــم الفلســطينيين معظــم المعلومــات عنهم 

مــن خــلال المدرســة والمــواد التــي تــدرس لهــم فيهــا، ويجنــدون فــي الجيــش بعــد تخرجهــم مــن 

المدرســة الثانويــة، ويرســلون فــي مهمــات لتنفيــذ السياســة الإســرائيلية فــي الأراضــي الفلســطينية 
المحتلــة.]126]

»يســود إســرائيل خطــاب يناهــض العــرب، حيــث يســتحضر العــرب فيــه كجمــوع قــذرة مــن أشــخاص 

يجمعهــم التحريــض والإرهــاب والبدائيــة واضطهــاد النســاء وقمعهــن والتكاثــر بأعــداد هائلــة 

والأصوليــة«.]127] ويتــم اســتخدام صــور نمطيــة تتســم بالتطــرف، بحيــث يتــم إقصاؤهــا مــن الجماعــات 

الإنســانية، مــا يســاهم فــي ترســيخ التحيــز ويرعــى نــزع الصفــة الشــرعية عــن الفلســطينيين كجماعات 

ســلبية متطرفــة، )إرهابــي، لاجــئ، ومــزارع بدائــي، أو بــدوي(.  لذلــك لا تشــتمل هــذه الكتــب علــى 

أي جانــب ثقافــي اجتماعــي إيجابــي مــن حياتهــم، فــلا تتحــدث -مثــلاً- عــن الأدب والشــعر والفــن 

ــرف الكتــب بوجودهــم  ــة.  لا تعت ــور ولا تقــدم صــوراً طبيعي ــخ والزراعــة ولا الفلكل والعمــارة والتاري

كشــعب، فتطمــس حياتهــم علــى أرض فلســطين، و»تقــدم الجنســية الفلســطينية علــى أنهــا مــزورة 
ــة ومصطنعــة«.]]12] وخيالي

والكتــب المدرســية تبــرر طــرد الســكان الأصلييــن وقتلهــم عندمــا تتحــدث عــن طــرد خــلال المعــارك 

ونتيجــة للحــرب، وليــس ثمــرة خطــة أعدتهــا الحركــة الصهيونيــة.  وربطــت الكتــب »الطــرد« أو الفــرار 

الجماعــي للعــرب بالحاجــة الماســة إلــى تهويــد البــلاد، وضمــان أغلبيــة يهوديــة تنفيــذاً للوعــد الإلهــي.  

المصدر السابق، ص 26.  [124[

المصدر السابق، ص 50-49.  [125[

المصدر السابق، ص 80.  [126[

المصدر السابق، ص 61.  [127[

المصدر السابق، ص 90.  [12[[
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ــع أصحابهــا مــن  ــات القــرى الفلســطينية، ومن ــر مئ ــات تدمي ــر عملي وفــي هــذا الســياق، جــرى تبري

العــودة، كمــا جــرى تبريــر وشــرعنة المجــازر لطالمــا كانــت وظيفتهــا تهويــد البــلاد، وضمــان أغلبيــة 

ــة.  الطــرد شــر لا بــد منــه، ومأســاة اللاجئيــن فعــل مــن أفعــال القــدر غيــر مرتبطــة بخطــة  يهودي

التطهيــر العرقــي )خطــة د(، اللاجئــون يفقــدون حقهــم فــي العــودة لأنهــم »تخلــوا عــن أرضهــم ولا 

ــق  ــدوا ح ــم فق ــطينية بأنه ــابة الفلس ــال الش ــاع الأجي ــوب إقن ــتعيدوها«.  والمطل ــتحقون أن يس يس

ــان  ــى حرم ــرائيليين عل ــاع الإس ــبب إجم ــة، وبس ــن جه ــلأرض م ــم ل ــر أجداده ــبب هج ــودة، بس الع
اللاجئيــن مــن حــق العــودة مــن جهــة أخــرى.]129]

وتمجــد كتــب الجغرافيــا المقــررة فــي المــدارس الإســرائيلية الإنجــازات التــي حققتهــا الصهيونيــة فــي 

تذليــل الصحــراء وتطويعهــا، وتحويــل مجــاري الأنهــار، وتجفيــف المســتنقعات، وزراعــة الغابــات، فــي 

الوقــت الــذي يتــم فيــه محــو آثــار القــرى والزراعــة العربيــة وطمســها.]130] تســتطيع الخرائــط تطبيــع 

الإقصــاء أكثــر مــن أي أداة أخــرى.  إن القائميــن علــى إعــداد المناهــج التعليميــة فــي إســرائيل، لــم 

يتوقفــوا عــن تدريــس أرض إســرائيل الكبــرى الموعــودة للطلبــة التــي تتجــاوز الحــدود الرســمية للدولة 

ــان وســورية ومصــر ومعظــم أراضــي الأردن، فضــلاً عــن فلســطين، وتقدمهــا  – تضــم أجــزاء مــن لبن

ــوك،  ــوزارات والبن ــدارس وال ــي الم ــة ف ــرات الداخلي ــن المم ــة، تزي ــة كامل ــدة جغرافي ــا وح ــى أنه عل

ــا تشــرعن  ــا.]131] إنه ــرف بهــا دولي وتقــدم خريطــة إســرائيل بحســب الوعــد الإلهــي لا الحــدود المعت

اســتباحة الأرض وإقصــاء الســكان الأصلييــن وتصورهــم كعناصــر لا شــخصانية ومشــكلات وتهديــدات، 

ــة  ــل الحداث ــي مقاب ــف العرب ــب التخل ــدم الكت ــالازدراء.  تق ــن ب ــن جديري ــن ومتطفلي ــم بدائيي كونه

ــطينية  ــة الفلس ــورة القري ــل ص ــال، مقاب ــكار والجم ــة بالابت ــتوطنة المقترن ــورة المس ــرائيلية، وص الإس

ــة بالتخلــف والخمــول، وبنيــة تحتيــة غيــر متطــورة، وســكان بدائييــن يرفضــون العيــش فــي  المقترن

البنايــات المرتفعــة، ويمانعــون التنــازل للصالــح العــام.

ــة  ــدود الدولي ــراف بالح ــض الاعت ــي: رف ــط ه ــدارس للخرائ ــا ال ــرج به ــي يخ ــة الت ــة الحتمي النتيج

ــرائيل. ــى إس ــا عل ــة ونفاذه ــرارات الدولي ــريان الق ــدم س ــرن بع المقت

الكتــب الإســرائيلية تشــرعن المجــازر بســبب »النتائــج الإيجابيــة« التــي أفضــت إليهــا، وهــي إنشــاء 

الدولــة، والحفــاظ علــى أمــن الإســرائيليين.  المنفعــة، هــي نقطــة انطــلاق، فالمجــازر كانــت مفيــدة 

ــرى  ــدن والق ــلاء الم ــرة إخ ــريع وتي ــي تس ــهمت ف ــين أس ــر ياس ــزرة دي ــرائيل، مج ــى إس ــبة إل بالنس

العربيــة، وأوجــدت حــلاً للمشــكلة الديموغرافيــة المخيفــة،]132] ومجــزرة قبيــة أرســت دعائــم الأمــن 

المصدر السابق، ص 131 - 135.  [129[

المصدر السابق، ص 158.  [130[

المصدر السابق، ص 176.  [131[

المصدر السابق، ص 244.  [132[
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وأعادتــه إلــى المســتوطنات ورفعــت معنويــات الجيــش، ومجــزرة كفــر قاســم تســببت فــي صــدور 

ــي  ــزرة، وف ــة المج ــرعنة نتيج ــم ش ــذا تت ــكرية.]133] هك ــة العس ــاء الحكوم ــي إقص ــتنير وف ــم مس حك

ــن، باعتبارهــم منشــقين، أو لا يعلمــون  ــزع الســمة الشــرعية عــن الفعــل أو عــن الفاعلي الســياق تن

بوجــود أصحــاب البيــوت داخلهــا، والأهــم أن الضحايــا الفلســطينيين لا يحظــوا بــأي اهتمــام أو تضامــن 

أو عاطفــة إنســانية، فــي مقابــل إبــراز شــجاعة القضــاة الإســرائيليين ونزاهتهــم الأخلاقيــة.  لكــن الكتب 

تتحاشــى ذكــر إطــلاق ســراح القتلــة، وإعادتهــم إلــى مناصبهــم بعــد فتــرة وجيــزة، ولا تذكــر العقوبــة 

»المســخرة« التــي فرضــت علــى قائــد العمليــة، وهــي تغريمــه بليرتيــن! كمــا لا تتطــرق إلــى الخســائر 

والأذى والأضــرار الفادحــة التــي لحقــت بالضحايــا، »وتقبــل الألــم الكبيــر الــذي ألــم بهــم إذا كان يحــول 

ــاضٍ يمكــن  ــق م ــي المــدارس تفضــل خل ــخ المقــررة ف ــب التاري ــا«.  إن كت ــر بن ــم أكب ــوع أل دون وق

اســتخدامه، وعــادة مــا تقــود تلــك الكتــب إلــى نســيان الدرامــا المتعلقــة بالضحايــا، وإشــاحة النظــر 

عــن المجــازر والمآســي الأخــرى، وبهــذه الطريقــة تعلــم تلــك الكتــب الطــلاب خطــاب القــوة الــذي 

ــي ونتائجــه  ــر العرق ــرائيل بالتطهي ــرف إس ــاذا لا تعت ــرالات،]134] ويفســر لم يســتخدمه الساســة والجن

الكارثيــة.  إن عــدم إثــارة التســاؤلات حــول مــا جــرى، يــؤدي إلــى قبــول وجهــة نظــر وحيــدة باعتبارهــا 

حقيقــة مســلماً بهــا.

هكــذا يتــم الإعــداد الأيديولوجــي للطلبــة فــي المــدارس الإســرائيلية، بمعزل عــن الأســاليب المعرفية 

فــي البحــث والدراســة وفــي التســاؤل، ويتــم غــرس أفــكار تعصبيــة وعنصريــة، وبعــد ذلــك يلتحــق 

ــم،  ــي أذهانه ــة المغروســة ف ــى هــذه الثقاف ــاء عل ــة العســكرية بن ــة الإســرائيليون بالخدم الطلب

التــي تربــط التعاطــف بالعــرق أو الديــن، وليــس لــه مــكان فــي العلاقــة مــع الشــعب الفلســطيني.  

ــد  ــار الوحي هكــذا يتربــى جيــل بعــد جيــل علــى مفهــوم راســخ يقــول: »إن المنفعــة هــي المعي

الــذي يجــب أن يوجــه ســلوكهم«، والإثنيــة وليــس المواطنــة هــي العامــل الحاســم الــذي يعتمــد 

ــة.   ــة الكامل ــوق المواطن ــود وحدهــم يملكــون حق ــوارد.  اليه ــع الم ــوق وتوزي ــد الحق ــي تحدي ف

الثقافــة الإســرائيلية تقــدم علــى أنهــا أســمى مــن كل الثقافــات، وتشــرعن التمييــز أمــام القانــون، 

ــم  ــة والتعلي ــار الوظيف ــة وبالعمــل واختي ــة والإقام ــة والحرك ــوق الملكي ــي حق ــدم المســاواة ف وع

والســكن والخدمــات العامــة وفــي الحصــول علــى الجنســية.  إنهــا عنصريــة صريحــة، وعلــى الرغــم 

مــن ذلــك تتــم تســمية واعتمــاد إســرائيل باعتبارهــا »البلــد الديمقراطــي الوحيــد« الــذي يشــكل 

امتــداداً للعالــم الحــر!

المصدر السابق، ص 249.  [133[

المصدر السابق، ص 301.  [134[
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مصادقة النظام الدولي على النتائج والسياسات
ــا،  ــي تبعته ــروب الت ــيم والح ــرار التقس ــي وق ــداب البريطان ــة الانت ــروراً بمرحل ــور، م ــد بلف ــذ وع من

ــق  ــا يتعل ــي كل م ــرائيلية ف ــاءات الإس ــى الادّع ــى عل ــات وحت ــى السياس ــي عل ــام الدول ــادق النظ ص

ــن  ــا م ــا كلي ــرى محوه ــة ج ــاك جريم ــه: »هن ــلان بابي ــول إي ــرائيلي.  يق ــطيني الإس ــراع الفلس بالص

الذاكــرة الإســرائيلية، ومــن الذاكــرة العالميــة، جريمــة التطهيــر التــي تعــد جريمــة بحــق الإنســانية، 

ــة  ــن يجــب محاكمتهــم.  جريمــة جــرى إنكارهــا بصــورة منهجي ــرون مجرمي ــن ارتكبوهــا يعتب والذي

ــاً«. ــياً وأخلاقي ــه سياس ــة، ولا تواجَ ــة تاريخي ــا كحقيق ــرف به ــر معت ــزال غي ــا ولا ي ــذ وقوعه من

إســرائيل رفضــت بشــكل مطلــق الاعتــراف بالتطهيــر »النكبــة«، ورفضــت تحمّــل أي مســؤولية قانونيــة 

ــن جــدول أي  ــن ع ــة« واللاجئي ــر »النكب ــا التطهي ــتبعدت قضاي ــي، واس ــر العرق ــن التطهي ــة ع وأخلاقي

ــد الوســاطة  ــة كل قواع ــة الدولي ــت المنظم ــا تجاهل ــة عندم ــت صادم ــة كان ــية.  البداي ــة سياس عملي

الدوليــة المصــادق عليهــا فــي ميثاقهــا.  وعرضــت »حــلاً لا أخلاقيــاً ولا شــرعياً، يعطــي أكثــر مــن نصــف 

ــا  ــن أهدافه ــة ع ــن صراح ــة وتعل ــة إقصائي ــى أيديولوجي ــة تتبن ــطيني لمنظم ــعب الفلس ــن الش وط

ــطينية  ــه الفلس ــة هويت ــه، وإزال ــن من ــكان الأصليي ــرد الس ــد، وط ــى البل ــة عل ــيطرة الكلي ــي الس ف

العربيــة«.]135] منحــت مــن يملكــون أقــل مــن 6% مــن الأرض، ويشــكلون 30% مــن الســكان 56% مــن 

الأرض.  وكانــت أشــد جوانــب القــرار لا أخلاقيــة هــو عــدم تضمينــه آليــة حمايــة للشــعب الفلســطيني 

ــك، أيــدت  ــة الفلســطينية كحــد أدنــى.  عوضــاً عــن ذل ــر العرقــي، وضمــان إقامــة الدول مــن التطهي

المؤسســة الدوليــة الترجمــة وحيــدة الجانــب والانتقائيــة لقــرار التقســيم، وأيــدت نتائجــه المأســاوية 

والكارثــة التــي أحاقــت بالشــعب الفلســطيني.  وتوجــت مواقفهــا الظالمــة، بعــد اســتكمال التطهيــر 

والــدوس علــى خطتهــا للحــل والســلام، باعتــراف الأمــم المتحــدة بدولــة إســرائيل.  وكانــت المنظمــة 

الدوليــة قــد رفضــت طلبــاً فلســطينياً لعــرض مشــروع التقســيم علــى محكمــة العــدل الدوليــة للبــت 

القانونــي فــي شــرعيته.  وأدارت الظهــر لحــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيــره.  ولــم تتوقــف 

أمــام رفــض الشــعب الفلســطيني وحركتــه السياســية لقــرار التقســيم بمواصفاتــه الظالمــة، بــل أصــرت 

علــى وضــع قــرار ضــد إرادة الســكان الأصلييــن الذيــن يشــكلون الأغلبيــة الســاحقة.  وعندمــا قبلــت 

الأنظمــة العربيــة فــي العــام 1949 قــرارات الأمــم المتحــدة -قــرار التقســيم وقــرار حــق اللاجئيــن 

بالعــودة- رفضــت إســرائيل الالتــزام بالتقســيم، ورفضــت بشــكل مطلــق عــودة اللاجئيــن.  ولــم تحــرك 

الأمــم المتحــدة ســاكناً إزاء الرفــض الإســرائيلي، ولــم تحتــرم قراراتهــا التــي تنــص علــى إقامــة دولتيــن، 

وعلــى عــودة اللاجئيــن.  الاقتــراح الأميركــي بوضــع فلســطين تحــت وصايــة دوليــة لمــدة 5 ســنوات 

يتــم خلالهــا بلــورة حــل يقبــل بــه قطبــا الصــراع، لــم يصمــد طويــلاً أمــا الضغــوط الصهيونيــة، وتــم 

ســحبه ســريعاً.

بابيه، التطهير العرقي، مصدر سابق، ص 44.  [135[
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ــة،  ــات المتحــدة الأميركي ــة السياســية التــي أطلقــت بعــد 1991، وعلــى رأســهم الولاي وســطاء العملي

التزمــوا الموقــف الإســرائيلي باســتبعاد التطهيــر »النكبــة« واللاجئيــن مــن جــدول العمليــة السياســية 

ومشــاريعها المتعــددة.  وتبنــوا الخطــوط التــي تقدمهــا إســرائيل كأســاس للحــل السياســي، واعتبــرت 

هــذه تنــازلات إســرائيلية ومواقــف معقولــة، وهــذا يعنــي أن إســرائيل تقــرر مصيــر الشــعب 

الفلســطيني مــن طــرف واحــد.  وكان هــذا يعنــي أن مــا تطرحــه إســرائيل هــو الــذي ينبغــي التفــاوض 

حولــه، ومــا تطرحــه الحركــة السياســية الفلســطينية يســقط مــن الحســاب، بــل يعتبــر موقفــاً متطرفــاً 

ولا يصلــح للتفــاوض.

ــى  ــاً، هــي: الصــراع الإســرائيلي – الفلســطيني يرجــع فقــط إل الخطــوط الإســرائيلية المعتمــدة أميركي

ــا – ــيء فيهم ــاع.  وكل ش ــة والقط ــى الضف ــر عل ــل يقتص ــى ح ــاوض عل ــيكون التف ــام 1967.  وس الع

ــي  ــن إســرائيل والفلســطينيين.  الأراضــي الت ــن تقاســمه بي ــة- يمك ــوارد الطبيعي ــاس والم الأرض والن

اســتعدت إســرائيل للانســحاب منهــا وســمتها تنــازلات مؤلمــة فــي مفاوضــات كامــب ديفيــد 2000 لا 

تتجــاوز 15% مــن مســاحة فلســطين التاريخيــة، وتعــادل 68% مــن مســاحة الضفــة والقطــاع.  هــذه 

ــض مســتعمرات ومعســكرات وجــدران  ــا البع ــن بعضه ــا ع ــات تفصله ــى كانتون ــة عل المســاحة موزع

فصــل عنصــري.  غيــر مســموح التفــاوض علــى التطهيــر »النكبــة« وعلــى حــق العــودة للاجئيــن.  هنــاك 

ــه  ــزم ب ــك، الت ــد ذل ــاً يؤك ــت قانون ــر الكنيس ــد أق ــودة، وق ــق الع ــاش ح ــر نق ــرائيلي يحظ ــاع إس إجم

بــاراك علنــاً وهــو يصعــد ســلم الطائــرة متوجهــاً إلــى مفاوضــات كامــب ديفيــد 2000.  ومدينــة القــدس 

ســتبقى موحــدة تحــت الســيادة الإســرائيلية، وأي حــل يتــم التوصــل إليــه ســيعني نهايــة الصــراع ولا 

ــي  ــد أميرك ــى تأيي ــرائيل عل ــول إس ــاً حص ــت أيض ــيء.  الملف ــأي ش ــة ب ــطينيين المطالب ــوز للفلس يج

ــق  ــرائيل الح ــح لإس ــة.  أصب ــك السياس ــى تل ــراض عل ــدم الاعت ــة، أو ع ــتها الديموغرافي ــي لسياس وغرب

فــي ضبــط النمــو الطبيعــي الفلســطيني.  وهــي لا تســمح بزيــادة الفلســطينيين داخــل الدولــة علــى 

20%، وفــي القــدس »الموحــدة« علــى 25%، وواقــع الحــال ترفــض زيــادة نســبة الفلســطينيين علــى 

نســبه الإســرائيليين اليهــود داخــل حــدود فلســطين التاريخيــة.  لذلــك، نجــد فصــول التطهيــر العرقــي 

مســتمرة فــي القــدس، ومناطــق »ســي«، وداخــل جــدار الفصــل العنصــري، وفــي النقــب والجليــل.  

وجــاء الانســحاب مــن قطــاع غــزة واســتمرار حصــاره واحتلالــه عــن بعــد فــي ســياق تطبيــق السياســة 

ــة. ــة العنصري الديموغرافي

شيطنة الفلسطيني
ــدون  ــه ب ــعباً، لأن ــراداً وش ــطيني أف ــورة الفلس ــويه ص ــى تش ــر إل ــر والتدمي ــال التطهي ــتندت أعم اس

نــزع إنســانية الفلســطيني وشــيطنته، فــإن عمليــة إقصائــه مــن المــكان والزمــان لا تســتقيم.  وفــي 

هــذه الحالــة، فــإن حضــور البعــد الأخلاقــي والإنســاني يربــك المشــروع برمتــه، ويجعلــه غيــر قابــل 
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ــت  ــداً قدم ــن«، وتحدي ــم »كنازيي ــانيتهم بتقديمه ــن إنس ــطينيين م ــد الفلس ــدأ تجري ــق.  ب للتطبي

مجموعــات المقاومــة والقــرى الفلســطينية والقروييــن المســتهدفين بالتطهيــر بصفتهــم نازييــن قــد 

يرتكبــون محرقــة أخــرى بحــق اليهــود فــي حالــة بقائهــم فــي هــذا المــكان.  كانــت وظيفــة التهمــة 

تحويلهــم إلــى أهــداف يجــوز تدميرهــا وطــرد أو قتــل مــن فيهــا.  »ســاوى موشــيه شــاريت فــي أيــار 

ــن يســمع  ــاع ول ــك الضب ــت تل ــد رحل ــال: »لق ــن ق ــاع«، حي ــن الفلســطينيين و»الضب ــام 1948 بي الع

عنهــا أحــد شــيئاً بعــد عشــر ســنوات«.  كان شــاريت يشــير إلــى حيــوان كريــه ذي أثــر ســيئ فــي 

النفــوس، صفاتــه تبعــث البغــض وتثيــر الريبــة فيــه والاشــمئزاز منــه، ولا يأســف علــى قتلــه أحــد«.  

منــذ البدايــة، أعطــى الخطــاب الصهيونــي المتطــرف أوصافــاً غيــر إنســانية للفلســطينيين تقــود إمــا 

إلــى الســجن وإمــا الطــرد وإمــا المــوت.  الفلســطيني أصبــح موضوعــاً زائــداً يحقــق إلغــاؤه مصالــح 
الطــرف الــذي ألغــاه«.]136]

واســتمر الخطــاب، بــل اســتفحل، مــع اســتمرار أيديولوجيــة الإقصــاء التــي قــادت إلــى التطهيــر.  ومــع 

صعــود اليميــن المتطــرف، وانزيــاح المجتمــع الإســرائيلي نحــو مزيــد مــن التطــرف، أعــرب 6]% مــن 

الإســرائيليين اليهــود عــن رغبتهــم فــي رؤيــة الفلســطينيين فــي »إســرائيل« مرحليــن.  يقــول الناقــد 

ــزال  ــتعداً لإن ــي مس ــه، وبق ــن أرض ــر م ــعباً آخ ــرد ش ــعباً ط ــرية الآن ش ــرف البش ــل دراج: »لا تع فيص

ــد  ــان المضطهَ ــة الإنس ــت مطالب ــو كان ــا ل ــه، كم ــت أرض ــذي اغتصب ــعب ال ــاب بالش ــواع العق كل أن

لحقوقــه أمــراً مخالفــاً للأعــراف والشــرائع الإنســانية.  وهــذا الوضــع الشــاذ الــذي لا يأتلــف مــع شــعار 

»حقــوق الإنســان« الشــائع فــي القــرن العشــرين ومــا تــلاه، هــو الــذي يقضــي بتلمــس عناصــر الهويــة 

ــا  ــة«.]137] إنه ــر مألوف ــطينية غي ــاة الفلس ــل المأس ــذي يجع ــو ال ــر، وه ــع مغاي ــن موق ــطينية م الفلس

معادلــة شــيطنة شــعب اســتعمر وطــرد واحتــل وطنــه، يقابلــه تمجيــد الشــعب الــذي اســتعمر وطــرد 

واحتــل أراضــي الشــعب الآخــر.  وتحويــل أماكــن الصدمــة )الدمــار( وذكــرى وجــود شــعب فــي هــذا 

المــكان إلــى فضــاءات للاســترخاء والتمتــع بالنســبة للإســرائيليين.

هكــذا، علــى قاعــدة إنــكار الفلســطيني، اســتمرت أيديولوجيــة التطهيــر وتحولــت إلــى ثقافــة ســائدة، 

ولــم تتمكــن المؤسســة ولا المجتمــع الإســرائيلي فــي أحســن لحظاتهمــا انفتاحــاً علــى حــل سياســي 

ــدأ »صعــود طــرف يعنــي ســقوطاً للآخــر، وانتصــار طــرف  مــع الشــعب الفلســطيني مــن تجــاوز مب

يعنــي هزيمــة للآخــر«.  فقــد تأســس وجــود إســرائيل علــى نفــي وجــود آخــر، وظلــت هــذه المعادلــة 

تتحكــم فــي مواقفــه ضمــن متلازمــة تقــول إن الحضــور والتطــور الفلســطيني يشــكل تهديــداً وجوديــاً 

لإســرائيل.  وفــي حيــن حــاول الشــعب الفلســطيني فــي كل المراحــل، بمــا فــي ذلــك أثنــاء التطهيــر 

ــن المؤسســة  ــم يجــد الاســتجابة م ــادل«، ل ــول المتب ــي أي »القب ــي النف ــة نف ــاد مقارب ــي إيج العرق

فيصل دراج.  الهوية، الثقافة، السياسة .. قراءة في الحالة الفلسطينية.  عمان: أزمنة للنشر والتوزيع، 2010، ص 19.  [136[

المصدر السابق، ص 15.  [137[
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ــراف بوجــود  ــادل تعنــي الاعت ــول المتب ــة المجتمــع الإســرائيلي، لأن أســس القب الرســمية ومــن أكثري

الآخــر وبحريتــه وبأنســنته.  رفضــت القيــادة الصهيونيــة الإســرائيلية المقاربــة ومعهــا أكثريــة المجتمــع 

الإســرائيلي، معتقديــن أن الشــعب الفلســطيني ليــس صادقــاً ويخفــي رغبــة دفينــة فــي القضــاء علــى 

الإســرائيلي حيــن تســنح لــه الظــروف بذلــك، فيمــا يشــبه مــرض »جنــون الارتيــاب« كمــا قالــت الكاتبــة 

ــا لاحــظ  ــي كم ــر العرق ــال التطهي ــة بأعم ــت لصيق ــة كان ــة المرضي ــان.  الحال ــا كوب ــة هيلين البريطاني

إيــلان بابيــه: كان الجنــود يبكــون بصــوت مرتفــع بينمــا هــم منهمكــون فــي قتــل وطــرد أنــاس أبريــاء.  

القتــل المترافــق مــع بــكاء كان واحــداً مــن التكتيــكات للتعامــل مــع »المضاميــن الأخلاقيــة« للخطــة 

دالــت.  عاطفــة إســرائيلية يطلــق عليهــا »يطلقــون النــار ويبكــون« تعبــر عــن »نــدم أخلاقــي« لجنــود 

إســرائيليين شــاركوا فــي عمليــات تطهيــر عرقــي ضيقــة النطــاق فــي حــرب 67، وقــد دعــي الضبــاط 

ــى ممارســة  ــه إل ــب الإســرائيلي عامــوس عــوز وأصدقائ ــب الكات ــذ مــن جان ــون وقتئ ــود المعني والجن

»تبرئــة« فــي البيــت الأحمــر- الــذي كان مقــراً لبــن غوريــون والهيئــة القياديــة التــي نظمــت وأشــرفت 

علــى التطهيــر العرقــي- قبــل أن يهــدم.]]13] أي أخــلاق وأي تبرئــة لمرتكبــي جرائــم حــرب بشــعة.  حتــى 

التبرئــة لا تتضمــن أي اعتــراف أو اعتــذار للضحيــة كمــا حــدث فــي جنــوب أفريقيــا بعــد ســقوط نظــام 

ــازي.   ــدي الن ــد بالمعت ــة التوح ــذه حال ــرون، ه ــون ويدم ــم يقتل ــون وه ــون ويصرخ ــد.  يبك الأبارتهاي

ــة،  ــون كضحي ــون ويصرخ ــة، يبك ــة الضحي ــبثون بوضعي ــم يتش ــة، ولكنه ــى قتل ــون إل ــود يتحول الجن

ولكــن مــن موقــع القاتــل.  إنهــا حالــة مرضيــة بامتيــاز، تحــدث عنهــا بإســهاب البروفيســور والمحلــل 

النفســاني المصــري مصطفــي زيــور فــي دراســته جــدل الســيد والعبــد.

إن عــدم الاعتــراف الإســرائيلي بالجرائــم والفظاعــات، وعــدم محاكمــة أحــد علــى ارتكابــه جرائــم حــرب 

ــن تضطــر  ــى الذي ــى اســتمرار شــيطنة الفلســطيني.  وحت ــؤدي إل ــرة ي ــة الواف ــى الرغــم مــن الأدل عل

المؤسســة لإدانتهــم بارتــكاب مجــازر، فإنهــم يســتمرون فــي إشــغال وظائــف ذات تأثيــر فــي حيــاة 

الضحايــا، ولا تصــدر بحقهــم أحــكام إلا بمســتوى ضئيــل وهزلــي.  علــى ســبيل المثــال: عندمــا شــارك 

22 جنديــاً إســرائيلياً أثنــاء عمليــات التطهيــر العرقــي فــي عمليــة اغتصــاب بربريــة لطفلــة فلســطينية 

عمرهــا 12 ســنة فــي قاعــدة عســكرية وقتلوهــا بعــد الاغتصــاب، أصــدرت المحكمــة حكمــاً بالســجن 

ــن  ــة المتهمي ــدم محاكم ــراف وع ــدم الاعت ــط«.]139] ع ــة فق ــل الطفل ــام بقت ــذي ق ــن للشــخص ال عامي

والمدانيــن بارتــكاب جرائــم حــرب، أو إصــدار أحــكام مخففــة فــي جرائــم كبيــرة، يــؤدي إلــى اســتمرار 

شــيطنة الفلســطيني بأشــكال عديــدة ومتنوعــة، ومحاولــة دفعــه نحــو النِــزال غيــر المتكافــئ مــن أجل 

ــه، صــورة »إرهابــي  تثبيتــه فــي وضعيــة الهزيمــة المحتمــة، ومقاربتــه مــع الصــورة التــي قدمهــا ل

قاتــل للأبريــاء«، واســتمرار المؤسســة الإســرائيلية فــي ســعيها المحمــوم إلــى إســقاط صــورة المعتــدي 

علــى الفلســطيني وتحويلــه إلــى إرهابــي فاقــد لإنســانيته وفــي حالــة اغتــراب.

بابيه، التطهير العرقي، ص121 – 122.  [13[[

المصدر السابق، ص 238.  [139[
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عبــر الشــاعر محمــود درويــش فــي قصيدتــه »عــن إنســان«، عــن حالــة الإســقاط عندمــا قــال: وضعــوا 

علــى فمــه السلاســل/ ربطــوا يديــه بصخــرة الموتــى/ وقالــوا: أنــت قاتــل!/ أخــذوا طعامــه والملابــس 

والبيــارق/ ورمــوه فــي زنزانــة الموتــى/ وقالــوا: أنــت ســارق!/ طــردوه مــن كل المرافــئ/ أخــذوا حبيبتــه 
الصغيــرة،/ ثــم قالــوا: أنــت لاجــئ!]140]

يقابــل فعــل الشــيطنة والإســقاط الإســرائيلي بحــث فلســطيني دائــم عــن إســرائيلي يحتفــظ بإنســانيته 

ــا  ــراب.  ولم ــة الاغت ــن حال ــاً م ــوا مع ــي يخرج ــة، ك ــة والعنصري ــى الكولونيالي ــرد عل ــلال التم ــن خ م

نجحــت الدوائــر الكولونياليــة والعنصريــة فــي منــع أو إبطــاء هــذا النــوع مــن الاســتقطاب الفلســطيني 

ــرة  ــي )المتعث ــاني الح ــر الإنس ــتفاقة الضمي ــى اس ــتندت إل ــتقطاب اس ــة الاس ــرائيلي، لأن عملي الإس

والبطيئــة( لــدى إســرائيليين، وإلــى الواقعيــة العفويــة والسياســة المرتجلــة الفلســطينية، ولــم تســتند 

العمليــة إلــى تحويــل مشــروع الاحتــلال والأبارتهايــد والكولونياليــة إلــى المحاكمــة الشــعبية والرســمية، 

وإلــى تحويــل مشــروع الاحتــلال إلــى مشــروع خاســر، يخســر ويراكــم خســارته ليتحــول إلــى أزمــة 

بحاجــة إلــى حــل.

مقابــل ذلــك، فــإن المؤسســة الإســرائيلية تجــرد الفلســطيني مــن كل عناصــر قوتــه، وتبــذل قصــارى 

جهدهــا كــي تؤهلــه للاستســلام فــي إطــار علاقــة »الســيد بالعبــد«، أو تدمجــه بالإرهــاب كــي تشــطب 

حقوقــه المشــروعة والإنســانية مــن الأجنــدة العالميــة وتثُبَِّــت عمليــة الإقصــاء السياســي والحقوقــي 

والإنســاني والوجــودي لشــعب مــا اســتطاعت إلــى ذلــك ســبيلاً.  يســاعدها فــي ذلــك بعــض الأعمــال 

ــكل الإســرائيليين  ــاً واحــداً ل ــوى سياســية، تقــدم وصف ــل ق ــة مــن قب ــة الموجه الفلســطينية الانتقامي

دون تمييــز أنصــار الســلام داخــل المجتمــع الإســرائيلي، وتظهــر عــداءً لليهــود كيهــود، وليــس عــداء 

للاحتــلال والعنصريــة.

الاســتنتاج الأهــم الــذي يتوصــل إليــه إيــلان بابيــه فــي كتابــه التوثيقي هــو وجود شــرائح مــن المجتمع 

الإســرائيلي اختــارت أن تؤثــر فــي تكوينهــا الاعتبــارات الإنســانية، لا الهندســة الصهيونيــة الاجتماعيــة، 

ــلال الإســرائيلي الوحشــي  ــي رفضــت أن تفقدهــا عقــود مــن الاحت ــة الفلســطينيين الت ــل أغلبي مقاب
إنســانيتها، والتــي علــى الرغــم مــن الطــرد والاضطهــاد والتفــكك ظلــت تأمــل بالمصالحــة«.]141]

ــرائيلي  ــي طــرح نضــال مشــترك إس ــه الســاحقة الفلســطينية ف ــتمر الحــزب الشــيوعي بأكثريت اس

ــن  ــن م ــم يتمك ــدوداً.  ل ــل مح ــرائيلي ظ ــط الإس ــي الوس ــه ف ــه وتقدم ــن انخراط ــطيني.  لك فلس

ــة  ــة وإنســانية نقيضــاً للكولونيالي ــراق المجتمــع الإســرائيلي بنضــال يؤســس لثقافــة ديمقراطي اخت

والعنصريــة، وذلــك يعــود إلــى الأخطــاء الفادحــة المتمثلــة فــي تماهــي الشــيوعيين الإســرائيليين 

محمود درويش.  أوراق الزيتون.  عمّان: الأهلية للنشر والتوزيع، 3003، ص 12.  [140[

بابيه، التطهير العرقي، ص 285.  [141[
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ــدى القســم  ــة، وعــدم المصالحــة مــع هــذا التاريــخ ل ــام الدول ــاء قي مــع المشــروع الصهيونــي أثن

ــر منهــم. الأكب

منــذ البدايــة، كان هــدف تقويــض الكيانيــة الفلســطينية وتفكيــك بنيــة المجتمــع وتدميــر مقاومتــه 

علــى الأرض، هدفــاً للحركــة الصهيونيــة، دعمتــه بقــوة ســلطات الانتــداب البريطانــي عندمــا جــردت 

ــن  ــيين والمناصري ــطاء السياس ــن النش ــات م ــت المئ ــلاح، واعتقل ــن كل س ــطينية م ــة الفلس المقاوم

للمقاومــة والمناهضيــن للمشــروع الصهيونــي ولســلطات الانتــداب، وتوجــت كل ذلــك بإبعــاد 

ــاوب المنهجــي المتواصــل بيــن ســلطات الانتــداب والحركــة  ــادة الفلســطينية عــن وطنهــا.  التن القي

الصهيونيــة أدى إلــى انهيــار القيــادة الفلســطينية بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.  ولــم يــؤدِّ إحســاس 

النخبــة بالخطــر الســابق إلــى إجــراءات وبدائــل تســاعد علــى اســتمرار تنظيــم صمــود المواطنيــن 

ــة التفــكك. ــى مرحل ــى الوصــول إل ــق عل ــم، وتقطــع الطري الفلســطينيين ومقاومته
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مغزى المبادرة العربية لتأسيس منظمة التحرير
تركــت حــرب 48 الشــعب الفلســطيني فــي حالــة تفــكك، وأصيبــت المؤسســات السياســية الفلســطينية 

والأحــزاب بالشــلل، وأصبحــت المنظمــات شــبه العســكرية »كالنجــادة«، »والفتــوة«، و»اللجــان 

القوميــة«، و»جيــش الجهــاد المقــدس«، أثــراً بعــد عيــن، وانهــارت النخبــة القديمــة أو القيــادة 

ــرَّت الطبقــة الوســطى مــع  التقليديــة وســلطتها السياســية، وتفتتــت جميــع الشــرائح الاجتماعيــة، وفَ
ــوارد.]142] ــارة الأرض والم ــد خس ــة بع ــة الاجتماعي ــكيلة الاقتصادي ــارت التش ــعب، وانه ــلاع الش اقت

هــذا الوضــع حــال دون نشــوء نخبــة جديــدة تتولــى الزعامــة السياســية بعــد كارثــة التطهيــر العرقــي.  

ــن  ــي حي ــية، ف ــاة السياس ــن الحي ــن م ــتبعدت اللاجئي ــان( اس ــوريا، ولبن ــر، س ــة )مص ــدول العربي فال

ــا يجمــع الفلســطينيين  ــقَ م ــم يب ــي.  ول ــي النظــام السياســي الأردن أدمجــت الأردن الفلســطينيين ف

غيــر »المحافظــة علــى أنمــاط التضامــن الاجتماعــي والتعبيــر الثقافــي الوطنــي والارتبــاط العاطفــي 

بالوطــن قاســماً مشــتركاً بينهــم«.  غيــر أن الاســتبعاد والإدمــاج تــركا فراغــاً حفــز بعــض النخــب للبحــث 

عــن إطــار سياســي جديــد مــن خــارج الســيطرة العربيــة الرســمية.

ــروت: مؤسســة  ــة الفلســطينية 1949 - 1993.  بي ــة الوطني ــة .. الحرك ــن الدول ــاح المســلح والبحــث ع ــغ.  الكف ــد صاي يزي  [142[

الدراســات الفلســطينية، 2002، ص 928.
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تأسســت منظمــة التحريــر بقــرار مــن جامعــة الــدول العربيــة، وبتوافــق بيــن الأنظمــة العربيــة ذات 

النفــوذ والثقــل فــي العــام 1964.  اســتحضرت شــخصيات فلســطينية بعضهــا مســتقل وأكثرهــا تــدور 

ــر مــن نظــام عربــي.  فالمجلــس الوطنــي الأول ضــم زعمــاء اجتماعييــن تقليدييــن  فــي فلــك أكث

ــن  ــة ع ــة ومنعزل ــة محافظ ــة المنظم ــت تركيب ــنة 1948.  كان ــل س ــة قب ــلات المعروف ــاء العائ وأبن

التجمعــات الشــعبية، وبخاصــة المخيمــات المنتشــرة فــي دول الطــوق، إلا أن مواقــف المنظمــة 

ــرت، بشــكل أو بآخــر، عــن ميــزان القــوى داخــل النظــام العربــي الــذي كانــت الكفــة الراجحــة  عبّ

فيــه للنظــام الناصــري.

ــرب،  ــن الع ــم القوميي ــح، وتنظي ــة فت ــية كحرك ــات سياس ــطت تنظيم ــة، نش ــوازٍ للمنظم ــكل م وبش

والحــزب الشــيوعي، وجبهــة التحريــر الفلســطينية، وحــزب البعــث.  ونشــطت أيضــاً اتحّــادات شــعبية 

»مــرأة وطــلاب«.  كان الهــدف العربــي الرســمي غيــر المعلــن مــن مبــادرة تأســيس منظمــة التحريــر 

ــذي  ــدة ال ــية الجدي ــة السياس ــن داخــل الحرك ــوري الناشــئ م ــراك الث ــى الح ــق عل ــو: قطــع الطري ه

دشــن أشــكالاً مــن العمــل المســلح المنظــم، متأثــراً بجبهــة التحريــر الجزائريــة التــي كانــت نموذجــاً 

ملهمــاً.  أرادت الأنظمــة العربيــة تأســيس نظــام فلســطيني يضــاف إلــى أســرة الأنظمــة العربيــة كشــكل 

للســيطرة علــى الشــعب الفلســطيني.

بعيــداً عــن الدوافــع والأهــداف الرســمية العربيــة، فقــد ترتــب علــى تشــكيل المنظمــة وجيــش التحرير 

فــي أكثــر مــن بلــد عربــي، إعــادة الاعتبــار للهويــة والوطنيــة الفلســطينية التــي تعرضــت للطمــس بعــد 

كارثــة التطهيــر العرقــي العــام 48.  تجلــى ذلــك فــي قطــاع غــزة الذي شــكل القاعــدة الشــعبية للوطنية 

والكيانيــة الفلســطينية.  وبــدأت ثقافــة وطنيــة فلســطينية تتشــكل عبــر محطــات الإذاعــة والصحــف 

وســط التجمعــات والجاليــات الفلســطينية فــي معظــم البلــدان العربيــة، ولكــن مــع اســتمرار القــرار 

الفلســطيني قــراراً عربيــاً.

عندمــا »تمكنــت الجاليــات الفلســطينية المشــتتة مــن إعــادة بنــاء مجالهــا الاجتماعــي عبــر إحيــاء 

شــبكاتها الاجتماعيــة ونظمهــا القيميــة ورموزهــا الثقافيــة، تمكــن المجتمــع الفلســطيني من اســتعادة 

القــدرة اللازمــة لتوليــد نشــاطه السياســي العلنــي الــذي انبثقــت منــه بدايــات حركــة وطنيــة مســتقلة 

ــاح  ــح أن الكف ــة فت ــأت حرك ــتقلة، ارت ــات مس ــور تنظيم ــة تط ــع بداي ــتينات«.]143] م ــل الس ــي أوائ ف

ــر  ــة بتغيي ــورة المســلحة هــي الكفيل ــا، وأن الث ــر القاعــدة الشــعبية وينظمه ــذي يوف المســلح هــو ال

الأوضــاع العربيــة خلافــاً لحركــة القومييــن العــرب التــي كانــت تــرى أهميــة إحــداث تحــولات سياســية 

ملائمــة فــي دول الطــوق قبــل تفجيــر الكفــاح المســلح.

المصدر السابق، ص 929.  [143[
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صعود فتح وفصائل الثورة
هزيمــة الأنظمــة العربيــة فــي حــرب حزيران/يونيــو 1967 دشــنت مرحلــة جديدة فــي النضال الفلســطيني، 

انتقلــت خلالهــا القيــادة مــن منظمــة التحريــر المقيــدة بسياســة الأنظمــة العربيــة، إلــى فصائــل الثــورة 

المســلحة المســتقلة نســبياً.  إن تغييــر بنيــة المجلــس الوطنــي مــن ســيطرة الطبقــة الوســطى والعائــلات 

ــززت  ــاح المســلح، وع ــة بالكف ــة الوطني ــة ربطــت الهوي ــرة ثوري ــة صغي ــى ســيطرة برجوازي ــة إل التقليدي
الوطنيــة الفلســطينية شــبه المســتقلة عــن الأنظمــة العربيــة، وانتخبــت ياســر عرفــات رئيســاً للمنظمــة.]144]

ــة  ــيلة حصري ــد كوس ــية، واعتم ــة السياس ــدة الحرك ــي عقي ــاً ف ــتوى رفيع ــلح مس ــاح المس ــل الكف احت

)الأســلوب الوحيــد( لتحريــر فلســطين، ثــم تحــول إلــى أســلوب رئيســي بعــد هزيمــة الثــورة فــي الأردن 

العــام 70.  وتراجــع بعــد حــرب أكتوبر/تشــرين الأول 1973 حيــث لاحــت فــي الأفــق تســوية سياســية.

ــمية،  ــدة الرس ــي العقي ــتواه الرفيــع ف ــن مس ــع أضعــف بكثيــر م ــي الواق ــاح المســلح ف كان الكف

لكنــه اســتخدم ووظــف فــي إنجــازات كثيــرة أهمهــا: تأكيــد الهويــة الوطنيــة الفلســطينية والوجــود 

الفلســطيني المســتقل، تعبئــة الشــتات الفلســطيني المبعثــر وتوحيــده بعــد التفــكك الــذي أحدثــه 

التطهيــر العرقــي، ترســيخ الكيــان الفلســطيني خــارج ســيطرة الــدول العربيــة، والحفــاظ علــى حضــور 

ــة، وبخاصــة بعــد أن  ــم بمقاييــس دولاني ــة، وممارســة التنظي ــدان العربي مســتقل داخــل بعــض البل

تحــول المجلــس الوطنــي إلــى أشــبه ببرلمــان فــي المنفــى.  وجــاء قبــول المنظمــة كعضــو مراقــب، 

ــطينية  ــة الفلس ــدام النخب ــخ أق ــة، ليرس ــم العالمي ــرات العواص ــي عش ــة ف ــب تمثيلي ــاح مكات وافتت
ــي.]145] ــاء الدولان ــي البن ــدة كأول عنصــر ف الجدي

لــم يعــد شــعار التحريــر الكامــل عبــر الكفــاح المســلح ممكنــاً، وبخاصــة بعــد التحــولات التــي شــهدها 

أكثــر مــن نظــام عربــي، غيــر أن التراجــع النوعــي فــي الكفــاح المســلح جــاء بعــد غــزو لبنــان، وهزيمة 

قــوات المنظمــة وإخراجهــا منــه العــام 1982.  وبفعــل ذلــك، أصبحــت جميــع الحــدود العربيــة مغلقــة 

ــمَ تراجــع الكفــاح المســلح  بالكامــل أمــام المقاومــة الفلســطينية، ثــم جــاءت الانتفاضــة الأولــى لترُسَِّ

لمصلحــة الكفــاح الشــعبي الســلمي.

نخبة مستدامة
تراجــع الكفــاح المســلح وبقيــت النخبــة التــي تأسســت بالاســتناد إليــه تقــود النضــال الوطني ضــد الاحتلال 

والنضــال السياســي والدبلوماســي علــى كل الجبهــات.  وكانــت النتيجــة الأهــم هــو اعتمــاد منظمــة التحرير 

المصدر السابق، ص 332.  [144[

المصدر السابق، ص 931.  [145[
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ــاد الشــتات  ــدة اعتم ــى قاع ــك عل ــد للشــعب الفلســطيني.  وكان ذل ــل شــرعي وحي ــاً كممث ــاً ودولي عربي

الفلســطيني للمنظمــة باعتبارهــا تجســد هويتهــم الوطنيــة، وبخاصــة فــي الأراضــي المحتلــة، ومخيمــات 

لبنــان، وبحــد أقــل مخيمــات ســورية.  بــدأت خصائــص النخبــة تنعكــس علــى المســار الوطنــي والسياســي 

برمتــه طــوال الوقــت.  لــذا، مــن المهــم التوقــف عنــد خصائــص هــذه النخبــة.

ــا،  ــل صفوفه ــاء داخ ــا ولا الارتق ــام إليه ــهل الانضم ــددة لا يس ــماء مح ــدة بأس ــة الجدي ــر النخب تنحص

وكان الانضمــام إليهــا مــن خــارج التنظيمــات والفصائــل ضعيفــاً ومقيــداً.  تتألــف النخبــة مــن عناصــر 

مدنيــة وعســكرية وشــبه عســكرية.  تحولــت إلــى طبقــة سياســية ضمــت قــادة مختلــف التنظيمــات 

السياســية ومســتقلين،]146] وانفتحــت علــى شــرائح مــن البرجوازيــة الفلســطينية فــي أكثــر مــن بلــد 

ــرك  ــدأت تت ــة.  هــذه الشــرائح ب ــة داخــل الأراضــي المحتل ــادة التقليدي ــى القي ــي، وعل ــي وأجنب عرب

ــع  ــة م ــراً للمنظم ــكلت جس ــطيني، وش ــرار الفلس ــى الق ــدة عل ــراكة الجدي ــع الش ــن موق ــا م بصماته

ــاح  ــا الكف ــي وطده ــة الت ــاد النخب ــن افتق ــرب.  لك ــماليين الع ــع الرأس ــة وم ــرب والإدارة الأميركي الغ

المســلح، ومعهــا الشــرائح البرجوازيــة، لتشــكيلة اقتصاديــة اجتماعيــة سياســية واحــدة فــي مجتمــع 

ــطيني، وأفقــد المنظمــة وفصائلهــا القــدرة علــى ممارســة  واحــد، »قَيَّــدَ البنــاء الدولانــي الفلس

الســيطرة الاجتماعيــة علــى أكثريــة الشــعب، وأضعــف إمكانيــة توليــد المــوارد مــن داخــل المجتمــع 

والتجمعــات الفلســطينية -غيــر المعتمــدة أصــلاً- ومــن تلبيــة احتياجــات الشــعب المشــتت، وعمّــق 

اعتمــاد المنظمــة علــى الحكومــات العربيــة المضيفــة، وعلــى دعــم دول البتــرودولار.  جــاء التحالــف 

مــع الشــرائح البرجوازيــة بعــد التســليم بتراجــع الكفــاح المســلح، وبعــد انفصــال القيــادة وجهازهــا 

الإداري والعســكري والمالــي عــن القاعــدة الشــعبية الممثلــة بالمخيمــات فــي لبنــان وســورية والأردن 

)الحامــل الاجتماعــي للثــورة(.

بيــد أن افتقــاد المنظمــة إلــى ديناميــة داخليــة مســتمدة مــن الصراعــات الاجتماعيــة الاقتصاديــة للتطوير، 

ــم  ــكري محك ــز إداري عس ــي مرك ــلطة ف ــف الس ــد، وتكثي ــي الجدي ــوي البيروقراط ــام الأب ــة النظ وطبيع

الســيطرة، كل ذلــك انعكــس علــى البنيــة التنظيميــة التــي كانــت أقــرب إلــى النظــم العربيــة القائمــة.

غلبَــت قيــادة المنظمــة السياســة الوطنيــة الخالصــة والانتقائيــة والارتجــال علــى التعلــم وإعــادة البنــاء 

ــى ســببين؛ الأول: الضعــف  ــك يعــود إل ــة.  وذل ــة العام ــة والثقاف ــة الاجتماعي ــى المعرف المســتندة إل

المعرفــي والفكــري والثقافــي لــدى مركــز القــرار بتجربــة الحركــة الصهيونيــة، ومراكــز القــوى الغربيــة، 

ــي  ــطيني ف ــع الفلس ــل المجتم ــولات داخ ــة، وبالتح ــات العربي ــم والمجتمع ــي النظ ــولات ف وبالتح

مختلــف أماكــن تواجــده.  والثانــي: هامشــية العقيــدة الاجتماعيــة الناجمــة عــن الموقــف المحافــظ 

تجــاه الصــراع الاجتماعــي.]147] انطبقــت الهامشــية علــى فتــح وعلــى التنظيمــات اليســارية التــي مــن 

المصدر السابق، ص 934.  [146[
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ــعب  ــة ش ــح كحرك ــة فت ــت حرك ــاريتها.  تعامل ــرر ليس ــة كمب ــدة اجتماعي ــك عقي ــرض أن تمتل المفت

ــر  ــة والوجهــاء والمخاتي ــة والعائلي ــولاءات الجهوي ــة وال ــارات والطبقــات الاجتماعي تجــد فيهــا كل التي

مكانــاً لهــا داخلهــا.  فغلــب حضــور الطبقــات الشــعبية والتيــارات السياســية علــى المشــهد الوطنــي 

ــى المشــهد فــي  ــر عل ــي والعشــائري والمخاتي ــح، وغلــب الحضــور الجهــوي والعائل ــان صعــود فت إب

مراحــل التراجــع والأزمــة.  ولــم تقــدم تنظيمــات اليســار تصــوراً مجتمعيــاً بديــلاً، مــا أدى إلــى غيــاب 

أي برنامــج تحويــل اجتماعــي حقيقــي وهــادف، وبقــي التعلــم مــن التجربــة الخاصــة ومــن تجــارب 

الحــركات الثوريــة يحتــل مكانــة متدنيــة.

اعتمــدت المنظمــة سياســة الإجمــاع والقاســم المشــترك الأدنــى، لا قــرار الأكثريــة والأقليــة.  سياســة 

ــا  ــن وزنه ــر ع ــع النظ ــرار، بقط ــع الق ــي صن ــئ ف ــر متكاف ــوذاً غي ــرة نف ــات الصغي ــت المنظم منح

ــد  ــت مقاع ــن.]]14] بقي ــلا قائمي ــا ظ ــا وحصته ــن امتيازه ــع.  لك ــل المجتم ــياً داخ ــار هامش ــذي ص ال

ــى نظــام  ــة السياســية اســتناداً إل ــوع مــن الوِرثْ ــزول كن ــة لا ت ــة ثابت ــا المالي ــك التنظيمــات وحصته تل

المحاصصــة الفصائلــي )الكوتــا( المعمــول بــه.  سياســة الإجمــاع مــن جهــة أخــرى، حوّلــت المنظمــة 

إلــى مــا يشــبه جامعــة الــدول العربيــة التــي تســتند إلــى سياســة الإجمــاع، ومــا تعنيــه مــن هيمنــة 

ــن. ــع الآخري ــات م ــات وتفاهم ــرام صفق ــر إب ــذة عب ــة السياســية المتنف الجه

ــا مــع اعتمــاد سياســة اقتصاديــة ريعيــة معزولــة ومنفصلــة عــن  ترافقــت سياســتا الإجمــاع والكوت

ــم  ــال المتراك ــط رأس الم ــع، ورب ــن المجتم ــوارد م ــد الم ــى تولي ــتند إل ــل يس ــروع تحوي ــام مش قي

عبــر الدعــم بــدورات إنتــاج داخــل المجتمــع والتجمعــات الفلســطينية.  إن اســتمرار سياســة الريــع 

أدت إلــى الاعتمــاد فــي تمويــل الخيــار الدولانــي علــى دول البتــرودولار، وإلــى اســتبدال التعبئــة 

الاجتماعيــة بالرعايــة الدولانيــة وبعلاقــات قائمــة علــى الريــع، أي علــى الدعــم الخارجــي بالكامــل.  

ــن  ــازة م ــى إج ــد عل ــم تعتم ــي ل ــة الت ــة التنظيمي ــت البني ــى تثبي ــات إل ــذه السياس ــد أدت ه لق

المجتمــع والتجمعــات عبــر الانتخــاب أو الاســتفتاء.  بقيــت الشــخصيات الرئيســية، بمــن فــي ذلــك 

قــادة التنظيمــات والأمنــاء العامــون فــي مناصبهــم إلــى مــا لا نهايــة، مــع اســتثناءات قليلــة.  وحتــى 

ــزي  ــس المرك ــة المجل ــية وعضوي ــب السياس ــوري والمكات ــس الث ــة والمجل ــان المركزي ــة اللج عضوي

والمجلــس الوطنــي، بقيــت دون تغييــر جــدي باســتثناء تنــاوب مــن المســتويات التنظيميــة نفســها، 

مــع إضافــة مســتقلين مواليــن أو لا يملكــون القــدرة علــى المعارضــة والمبــادرة.  إن إغــلاق الأبــواب 

أمــام تجديــد البنيــة التنظيميــة السياســية، أدى إلــى تحــولات بيروقراطيــة عنوانهــا تكاثــر الأجهــزة 

شــبه العســكرية، وتضخــم جــداول الرواتــب والجهــاز الإداري البيروقراطــي، مــا أحــدث تشــوهاً فــي 

البنيــة التنظيميــة.  وســاء الحــال أكثــر عندمــا أخضعــت النقابــات والاتحــادات الشــعبية والمنظمــات 

الجماهيريــة بالكامــل للتنظيمــات السياســة.  وعندمــا اعتمــدت أشــكال مــن الرعايــة النفعية لشــبكات 

المصدر السابق، ص 945.  [14[[
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ــة وبعــض وســائل الإعــلام داخــل الأرض  مــن المواليــن والمؤيديــن السياســيين ومؤسســات اجتماعي

المحتلــة، بهــدف توســيع النفــوذ.

ــة  ــة بســبب غلب ــه البيروقراطي ــد وبنيت ــوي الجدي ــام الأب ــه النظ ــأزق عنوان ــي م ــة ف ــت المنظم دخل

البنــاء الدولانــي علــى حســاب التطــور التنظيمــي والإداري والجماهيــري الديمقراطــي، الــذي يتولــى 

ــرب  ــد ح ــدث بع ــة ح ــو البيروقراطي ــر نح ــاف الكبي ــراكه.  إن الانعط ــع وإش ــل المجتم ــة تحوي مهم

تشــرين/أكتوبر العــام 1973، وتحديــداً مــع بدايــة البحــث عــن حــل وتســوية علــى الأراضــي المحتلــة 

ــا  ــة وفصائله ــد خســارة المنظم ــور البيروقراطــي بع ــن التبل ــة م ــة الثاني ــت الحلق ــام 1967.  وكان الع

ــد تركــزت  ــة.  وق ــر فاعل ــي، وأصبحــت المؤسســة الرســمية غي ــان كمركــز رئيســي للنضــال الوطن للبن

معظــم الصلاحيــات السياســية والماليــة والعســكرية والإعلاميــة بيــد رئيــس اللجنــة التنفيذيــة ياســر 

عرفــات، الــذي اســتند إلــى شــعبيته ودوره التاريخــي.  المركزيــة الشــديدة ذات الطابــع الفــردي كان 

مردهــا غلبــة المفهــوم العســكري فــي العمــل، والريبــة مــن تدخــل بعــض الأنظمــة العربيــة وفــرض 

وصايتهــا علــى المنظمــة، والخشــية مــن تطــور مركــز قيــادي مــوازٍ داخــل الأراضــي المحتلــة.  وقــد 

لعــب ضعــف المعارضــة اليســارية، وضعــف ديمقراطيتهــا، بمــا فــي ذلــك إخفاقهــا فــي بنــاء نمــوذج 

ديمقراطــي خــاص بهــا، وافتقادهــا لعقيــدة اجتماعيــة، واعتمادهــا علــى الريــع، وتقاطعهــا مــع الصفــة 

الأبويــة والبيروقراطيــة والمركزيــة فــي عملهــا، واســتمرارها أســيرة لنظــام الكوتــا الفصائلــي، والتعايــش 

مــع أبويــة عرفــات فــي ذلــك.  ويمكــن القــول إن المعارضــة اليســارية »رضَِيَــت مِــنَ الغَنيمَــةِ 

بِالِإيــابِ«.  وتعايشــت الشــرائح البرجوازيــة المتحالفــة مــع عرفــات مــع أبويتــه ومركزيتــه لطالمــا كان 

يلبــي مطالبهــا ومصالحهــا الأنانيــة.

نجــح عرفــات فــي إنشــاء نظــام محكــم للســيطرة السياســية فــي الإطــار الخــاص لحركــة فتــح، وفــي 

ــازع.  وكان  ــلا من ــداً ب ــات قائ ــن عرف ــت م ــات جعل ــر.  هــذه المواصف ــة التحري ــام لمنظم الاطــار الع

ــي  ــات الت ــيا بالمواصف ــلاً سياس ــرم ح ــتطيع أن يب ــات يس ــدون أن عرف ــرائيليون يعتق ــركان والإس الأمي

ــا. ــون فيه يرغب

ــى أرض فلســطين، مــن خــلال  ــي عل ــات بعــد حــرب تشــرين 73 بتجســيد العمــل الدولان ــم عرف اهت

تســوية سياســية، وفــي ســبيل ذلــك فتــح الحــوار غيــر المباشــر مــع الولايــات المتحــدة، الــذي تحــول 

ــة  ــح والجبه ــي فت ــل قيادت ــن قب ــة لحــرب تشــرين م ــراءة الخاطئ ــام 88.  الق ــى حــوار مباشــر الع إل

ــال مــن  ــى الانتق ــد تحــول نظــام الســادات وســعيه المحمــوم إل ــا عن ــة، وعــدم توقفهم الديمقراطي

ــبكة  ــى الش ــبي، إل ــتقلال النس ــن الاس ــتوى م ــى مس ــوت عل ــة انط ــة وخارجي ــات داخلي ــبكة علاق ش

ــدة، عامــلان عــززا مــن الاندفاعــة الفلســطينية  ــة جدي ــة سياســية واقتصادي ــة، وعلاقــات تبعي الأميركي

ــه  ــم يســمح لحليف ــركا ل ــي.  وإذا كان تحــول النظــام المصــري الســريع نحــو أمي نحــو الحــل الأميرك

ــلال الجــولان، فكيــف  ــى حــل سياســي ينهــي احت فــي حــرب تشــرين )النظــام الســوري( التوصــل إل
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ــف  ــار الموق ــق، س ــاً للمنط ــزة.  خلاف ــاع غ ــدس وقط ــة والق ــة الغربي ــلال الضف ــاء احت ــمح بإنه سيس

ــح  ــن مفاتي ــي تدّعــي أن 99% م ــه الشــهيرة الت ــى خطــى الســادات ومقولت الرســمي الفلســطيني عل

ــرام  ــركا بعــد إب ــى أمي ــر الرهــان الفلســطيني عل ــم يتأث ــات المتحــدة.  ول ــد الولاي الحــل موجــودة عن

اتفاقــات كامــب ديفيــد التــي أخضعــت مصــر لعلاقــات تبعيــة سياســية واقتصاديــة وأمنيــة، وهمّشــت 

دورهــا العربــي والإقليمــي والدولــي، وأخرجتهــا مــن الصــراع مــع إســرائيل.  وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 

ــة  ــان، لكــن حكوم ــع إدارة ريغ ــى »تفاهــم« م ــات مســاعيها، وكادت تتوصــل إل ــادة عرف ــت قي واصل

ــة«.]149] وعلــى الرغــم  ــة لإخــراج المنظمــة مــن المعادل ــان فــي محاول ــى غــزو لبن شــامير ســارعت إل

مــن ذلــك، اســتمرت قيــادة عرفــات فــي محــاولات إثبــات حضورهــا السياســي، وقــد اغتنمــت انــدلاع 

ــادرة الســلام  ــوان )مب ــا القــوي جــداً سياســياً، مقدمــة مشــروع حــل بعن الانتفاضــة وقامــت بتوظيفه

الفلســطينية(، التــي أهلــت المنظمــة »كشــريك« بالمفهــوم الأميركــي.  وقبلــت المنظمــة المشــاركة في 

مؤتمــر مدريــد للســلام بشــروط مجحفــة، متجــاوزة عزلتهــا الناجمــة عــن حــرب الخليــج، ثــم انتقلــت 

إلــى المفاوضــات الســرية التــي أفضــت إلــى اتفــاق أوســلو.

إن عــزوف القيــادة فــي مراحــل المــد والصعــود عــن دمــج الجماهيــر المناصــرة فــي بنــى سياســية 

ــاج  ــى إنت ــة عل ــك قــدرة حقيقي ــة متقاطعــة تمتل ــط وظيفي ــة ورواب منظمــة، وفــي وحــدات جغرافي

المــوارد الماديــة والســيطرة عليهــا،]150] والاســتعاضة عــن ذلــك بشــبكات الرعايــة النفعيــة عبــر وكلاء 

مواليــن للقيــادة وزعمــاء العشــائر والعائــلات والمخاتيــر، حــال دون إشــراك وتنظيــم قــوى اجتماعيــة 

ــة  ــاء قاعــدة اجتماعي ــى المضمــون التحــرري للنضــال، وحــال دون بن ــي الحفــاظ عل ــا مصلحــة ف له

وحامــل اجتماعــي راســخ للبرنامــج الوطنــي والمعــارك الوطنيــة والسياســية والدبلوماســية المرتبطــة 

بــه، وحــال دون تطويــر بنيــة تنظيميــة تملــك ديناميــات التجديــد والانفتــاح علــى الأجيــال الشــابة 

ــة مــع القاعــدة  ــوي، اقتصــرت العلاق ــزة داخــل المجتمــع.  ففــي ظــل النظــام الأب ــاءات الممي والكف

ــاء الانتخابــات، وهــي قليلــة الحــدوث، وفــي  الاجتماعيــة علــى الاســتخدام الموســمي والتكتيكــي أثن

ــان بعــد  ــوي اهتمامــه بمخيمــات ســوريا ولبن ــة.  لقــد قلــص النظــام الأب مواجهــة الضغــوط الخارجي

أوســلو، وخســر الجاليــة الفلســطينية فــي الكويــت بعــد حــرب الخليــج 1991، والجاليــة الفلســطينية 

فــي العــراق 2003، وكان قــد توقــف الاهتمــام بمخيمــات الأردن بعــد العــام 1970.  وكان مــن نتيجــة 

ــن  ــم ع ــع نج ــذا التضعض ــطيني.  ه ــام الفلس ــة للنظ ــعبية والاجتماعي ــدة الش ــع القاع ــك تضعض ذل

عوامــل كثيــرة خارجيــة وداخليــة.  لكــن النظــام الأبــوي المعطــل للشــراكة بالأســاس، فاقــم أزمــة تلــك 

التجمعــات وعجــز عــن حــل مشــاكلها وتأميــن الحمايــة لهــا، خلافــاً لذلــك، فقــد أدى عجــزه إلــى تعمــق 

الانفصــال والاغتــراب عنهــا.

المصدر السابق، ص 954.  [149[

المصدر السابق، ص 927.  [150[
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كان بديــل النظــام الأبــوي لتصويــب العلاقــة مــع القاعــدة الجماهيريــة، التحالــف مــع شــرائح البرجوازيــة 

مــن داخــل فلســطين وخارجهــا، وتقاســم المصالــح معهــا، وتعزيــز العلاقــة مــع النظــام العربــي الرســمي 

الموغــل بعلاقــات التبعيــة السياســية والأمنيــة، وإدارة الظهــر للتحالــف مع القــوى الوطنيــة والديمقراطية 

ــم  ــى الدع ــام عل ــبه الت ــاد ش ــتمر الاعتم ــة، واس ــت ضعيف ــا كان ــع أنه ــراكات الشــعبية، م ــة والح العربي

ــى  ــدول المانحــة.  وعل ــذي تقدمــه ال ــرودولار، وفيمــا بعــد الدعــم ال ــذي تقدمــه دول البت الخارجــي ال

ــة  ــة المناهض ــركات الاجتماعي ــوى والح ــدول والق ــطيني بال ــام الفلس ــام النظ ــر اهتم ــي، فت ــد دول صعي

للحــرب والهيمنــة والعنصريــة والعولمــة المتوحشــة، واســتعاض النظــام الفلســطيني عــن التحالــف معهــا 

ــة.  هــذه السياســة  ــه الإدارة الأميركي ــذي تســيطر علي ــد ال ــي الجدي ــع النظــام الدول ــة م ــز العلاق بتعزي

تناغمــت مــع سياســة شــطب وتهميــش حــركات التحــرر التــي اتبعهــا النظــام الدولــي أحــادي القطبيــة.

إن التحــولات التــي طــرأت علــى بنيــة النظــام الفلســطيني بفعــل عوامــل خارجيــة وداخليــة، دفعتــه 

إلــى الانســحاب التدريجــي مــن شــبكة علاقــات حركــة التحــرر الوطنــي فلســطينياً وعربيــاً ودوليــاً، 

والدخــول فــي شــبكة علاقــات النظــام الدولــي الرســمي، ونشــدان الرضــا الأميركــي.  كان ذلــك ينطــوي 

ــركان،  ــى معســكر الأمي ــة الدخــول إل ــى الانســحاب مــن معســكر الشــعوب، والبحــث عــن إمكاني عل

والذهــاب إلــى فــوق، مــن خــلال اعتمــاد خيــار الســلام الأميركــي، باعتبــاره خيــاراً إســتراتيجياً وحيــداً 

أمــام الشــعب الفلســطيني، ولــم تتــرك القيــادة المتنفــذة أي مجــال أو هامــش أمــام خيــارات بديلــة، 

ــات  ــد عملي ــة بع ــذ البداي ــرة من ــت كبي ــالات كان ــي احتم ــل، وه ــل الح ــالات فش ــن احتم ــى ضم حت

تعميــق الاحتــلال وعلاقــات التبعيــة وفــرض حــل علــى الأرض مــن طــرف واحــد، وصــارت حقيقــة منــذ 

عــام 2000 بعــد فشــل مفاوضــات كامــب ديفيــد.

ــات  ــرائيل والولاي ــل إس ــن قب ــريك م ــود ش ــدم وج ــن ع ــلان ع ــد الإع ــرة بع ــادة متأخ ــتفاقت القي اس

المتحــدة، فحاولــت الاســتقواء بالشــعب الفلســطيني لممارســة الضغــط مــن أجــل تحســين الشــروط.  

وحاولــت الجمــع بيــن انتفاضــة شــعبية ومقاومــة مســلحة ضــد الاحتــلال والمســتوطنين.  لكنهــا لــم 

ــاً  ــن وأهداف ــتهدفت مدنيي ــي اس ــة الت ــات التفجيري ــن العملي ــوع م ــك الن ــورة ذل ــد خط ــف عن تتوق

مدنيــة إســرائيلية فــي العمــق الإســرائيلي، التــي تزامنــت مــع اســتهداف أبــراج التجــارة والبنتاغــون فــي 

نيويــورك وواشــنطن، واســتتبعت إعــلان الإدارة الأميركيــة الحــرب علــى الإرهــاب، بــل حاولــت مجاراتهــا 

وتوظيفهــا فــي الضغــط علــى الحكومــة الإســرائيلية.  إلا أن هــذا التكتيــك انقلــب علــى أصحابــه إلــى 

الضــد، واســتخدمته الحكومــة الإســرائيلية فــي »دمــج النضــال الفلســطيني بالإرهــاب الدولــي«.  وفــي 

عــزل ومحاصــرة الرئيــس عرفــات حتــى استشــهاده »الغامــض« الــذي تــدور حولــه شــكوك مــن نــوع 

ــرض  ــى ف ــل أخــرى، إل ــى عوام ــة إل ــك، إضاف ــة »التســميم«.  وأدى هــذا التكتي ــر عملي ــتهدافه عب اس

نتائــج عمليــة »الســور الواقــي« علــى القيــادة، والــى وضــع الشــعب الفلســطيني فــي شــروط أقســى 

وأصعــب، وبخاصــة بعــد بنــاء جــدار الفصــل العنصــري، والمضــي فــي فــرض حــل الفصــل العنصــري 

ــى الأرض. ــد( عل )الأبارتهاي
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السلام الأميركي وسلام أوسلو
التنازل آلية للتحرر

ــراق  ــاب الاستش ــاعد كت ــاذا س ــة: »لم ــة والإمبريالي ــه الثقاف ــة كتاب ــي مقدم ــعيد ف ــاءل إدوارد س تس

فــي باكســتان والهنــد وأفريقيــا واليابــان وأميــركا اللاتينيــة وأوروبــا والولايــات المتحــدة علــى إطــلاق 

العديــد مــن أنهــاج الإنشــاء وأســاليب التحليــل الجديــدة، وإعــادات تأويــل للتاريــخ والثقافــة، فيمــا 

ظــل تأثيــره فــي العالــم العربــي محــدودا؟ً«.  كان تأثير الاستشــراق على التفكير السياســي الفلســطيني 

شــبه معــدوم، وذلــك حيــن غابــت المشــاركة الفلســطينية فــي »المناظــرة حــول الســيطرة والمقاومــة 

وحــول التاريــخ والجغرافيــا، وحــول اســتخدامات الثقافــة والتحــرر«.  بــل لقــد »هوجــم إدوارد ســعيد 

مــن »صــوت فلســطين« باعتبــاره مستشــرقاً، وذهبــت أدراج الريــاح التحديــات المعرفيــة والمنهجيــة 

التــي جســدها الكتــاب«]151] كمــا يقــول ســعيد.

ــا  ــدول الاســتعمارية مــع تاريخه ــح ال ــم تتصال ــا، ول ــة وأهدافه ــدل أطمــاع الســيطرة الإمبريالي ــم تتب ل

الاســتعماري والعنصــري، ولــم تتغيــر طبيعــة المشــروع الصهيونــي، طــوال فتــرات المقاومــة والصمــود، 

وفــي ظــل موازيــن قــوى أفضــل بمــا لا يقــاس مــن مرحلــة »الســلام الأميركــي« الــذي اختــرق المنطقــة 

ــر  ــي مؤتم ــل ف ــكل كام ــي بش ــام العرب ــل النظ ــن قب ــد م ــام 78، واعتمُِ ــد الع ــب ديفي ــات كام باتفاق

ــادة الفلســطينية الســلام  ــن هــذه التحــولات، اعتمــدت القي ــم م ــى الرغ ــام 1991.  وعل ــد الع مدري

الأميركــي خيــاراً إســتراتيجياً وحيــداً لإنجــاز البرنامــج الوطنــي والحقــوق الفلســطينية المشــروعة غيــر 

سعيد، الثقافة والإمبريالية، مصدر سابق، ص 9 – 10.  [151[
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ــة متناقضــة ولا تســتقيم مــع المصالــح المتنافــرة.  هــل تنُجَــز مهمــة  القابلــة للتصــرف.  تلــك معادل

التحــرر وتقريــر المصيــر والاســتقلال مــن قِبَــلِ أو بموافقــة المعســكر الــذي حرم الشــعب الفلســطيني 

مــن كل حقوقــه، وعمــل علــى شــطبه وإقصائــه مــن الخرائــط السياســية والجغرافيــة طــوال الوقــت؟ 

ســيما وأن الرهــان علــى الولايــات المتحــدة جــاء فــي لحظــة انتصارهــا التاريخــي علــى صعيــد كونــي 

بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفييتي والمنظومــة الاشــتراكية، وبعــد دخــول النظــام العربــي فــي علاقــات 

تبعيــة جديــدة.  لــم يطُــرح ســؤال: هــل تتراجــع الولايــات المتحــدة ومعهــا إســرائيل فــي الموضــوع 

الفلســطيني فــي ظــل ميــزان قــوى دولــي وعربــي وإقليمــي مختــل بشــكل فــادح لمصلحتهمــا، وفــي 

ــر مــن عناصــر قوتهــا؟ وهــل ســيقتصر التراجــع علــى  ظــل فقــدان حركــة التحــرر الفلســطينية الكثي

الطــرف الأضعــف وهــو فــي هــذه الحالــة القيــادة الفلســطينية؟

مبررات المشاركة الفلسطينية في السلام الأميركي
انطلــق الاتجــاه الــذي يملــك ســلطة القــرار مــن وجــود تحــولات دوليــة كبــرى بعــد الانهيــار الســوفييتي 

وحــرب الخليج العــام 1991:

·  بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة أصبحــت الولايــات المتحــدة تســيطر علــى مجــرى العلاقــات 	

ــد  ــى عه ــاب إل ــدد الأقط ــن تع ــي م ــام الدول ــال النظ ــد انتق ــك عه ــنة بذل ــة، مدش الدولي

القطــب الواحــد.

· دور روســيا كدولــة عظمــى أصبــح هامشــياً، وتراجــع هامــش اســتقلال الاتحــاد الأوروبــي 	

النســبي، وأصبحــت سياســته الخاصــة بالشــرق الأوســط ملحقــة بالسياســة الأميركيــة إلــى 

حــد كبيــر.  فقــد تبنــى الاتحــاد الأوروبــي والاتحــاد الروســي الخطــة الأميركيــة »للســلام«.

· إقصــاء دور هيئــة الأمــم المتحــدة التــي باتــت خاضعــة للســيطرة الأميركيــة، ومــا يعنيــه 	

ذلــك مــن اســتخدام القانــون الدولــي بمــا ينســجم مــع علاقــات الهيمنــة الجديــدة، 

وتراجــع التعامــل مــع حــق الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا، وتجاهــل حــق حــركات التحــرر 

ــي  ــل للقانــون الدول ــة نضالهــا المشــروع.  وجــرى التعامــل مــع بدائ الوطنــي فــي مواصل

وقــرارات الشــرعية الدوليــة فــي مــا يتصــل بالقضيــة الفلســطينية، »الأرض مقابــل الســلام« 

ــن 242 و]33  ــس الأم ــراري مجل ــى ق ــوق السياســية للفلســطينيين« بالاســتناد إل و»الحق

بــدلاً مــن تطبيــق القــرارات التــي تدعــو إلــى الانســحاب مــن الأراضــي المحتلــة، وحــق 

اللاجئيــن بالعــودة، وتمكيــن الشــعب الفلســطيني مــن ممارســة حقــه فــي تقريــر مصيــره 

بإقامــة دولــة مســتقلة.

· إكمــال الســيطرة والتحكــم بإنتــاج وتســويق النفــط فــي الخليــج العربــي وشــبه الجزيــرة 	
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ــة  ــة اقتصادي ــى هيمن ــا أدى إل ــاطيل، م ــد والأس ــر القواع ــيطرة بنش ــم الس ــراق، ودع والع

وعســكرية قــادت إلــى انصيــاع النظــام العربــي للشــروط السياســية الأميركيــة حــول الصــراع 

ــة الفلســطينية. العربــي – الإســرائيلي والقضي

ــون  ــد والمعارض ــر مدري ــي مؤتم ــطينية ف ــاركة الفلس ــدون للمش ــخيص المؤي ــذا التش ــى ه ــق عل اتف

للمشــاركة، وقــد بــرر المؤيــدون، وهــم الأكثريــة، فــي اجتمــاع المجلــس الوطنــي الــدورة الـــ20 العــام 

ــة: ــات التالي ــم بالحيثي 1991 ذهابه

· يهــم الولايــات المتحــدة المنتصــرة والمهيمنــة علــى المنطقــة أن تحقــق الاســتقرار والهــدوء 	

ــاج  ــة.  والاســتقرار يحت ــة الهائل ــا الحيوي ــرة ومصالحه ــا الكبي ــى إنجازاته ــظ عل ــذي يحاف ال

إلــى نظــام أمنــي اقتصــادي إقليمــي فــي الشــرق الأوســط، يجمــع الــدول العربيــة وإســرائيل 

ودول أخــرى، نظــام يتجــاوز التحالــف الإســتراتيجي المميــز بيــن إســرائيل والولايــات 

المتحــدة، إلــى تحالــف أوســع.  والبعــض اعتقــد أن أهميــة إســرائيل الإســتراتيجية بالنســبة 

ــاء  ــف وارســو وزوال خطرهــم، وبعــد انته ــار الســوفييت وحل ــركا تراجعــت بعــد انهي لأمي

ــا بشــكل مباشــر،  ــات المتحــدة تخــوض حروبه ــث أصبحــت الولاي ــة، حي الحــروب بالوكال

وتعتمــد علــى قواعــد عســكرية علــى الأرض العربيــة.  وكل هــذا يســتدعي إيجــاد تســوية 

وحــل للصــراع العربــي – الإســرائيلي، بمــا فــي ذلــك إيجــاد حــل للقضيــة الفلســطينية.

· ــة 	 ــة المصلح ــن مقايض ــا يمك ــتقرار، وهن ــن للاس ــم ثم ــة بتقدي ــدة معني ــات المتح الولاي

الأميركيــة فــي اســتقرار وهــدوء المنطقــة بالقــدرة الفلســطينية علــى تهديــد الاســتقرار مــن 

ــلال  ــن خ ــلامية، وم ــة والإس ــعوب العربي ــى الش ــا عل ــعبية وتأثيراته ــة الش ــلال الانتفاض خ

ــال فيصــل الحســيني: »نحــن أضعــف  ــلال.  أو كمــا ق اســتمرار المقاومــة المســلحة للاحت

مــن أن نفــرض حــلاً، لكننــا نملــك قــوة شــل أي حــل لا يتماشــى مــع مصالحنــا، نملــك قــوة 
ــة«.]152] ــة للنمــو والتطــور مــن خــلال المشــاركة والانخــراط فــي العملي ســلبية قابل

· ــة 	 ــة العملي ــاً للتجرب ــة والثقــة بصدقيتهــا، خلاف التعويــل علــى المواقــف والوعــود الأميركي

ولإســهام إدوارد ســعيد الفكــري )الاستشــراق، والثقافــة والإمبرياليــة( وغيــره مــن المفكريــن 

ــود  ــة بالوع ــام والثق ــاء الأوه ــي بن ــاهم ف ــا س ــن.  إن م ــرب والغربيي ــطينيين والع الفلس

الأميركيــة، هــو بعــض المواقــف الأميركيــة، كرفــع ضمانــات القــروض إلــى 10 مليــار دولار 

خاصــة بإســرائيل بســبب الإمعــان الإســرائيلي فــي الاســتيطان، ورســالة الضمانــات الأميركيــة 

ــل  ــي فع ــا: »لا ينبغ ــاء فيه ــي ج ــد الت ــر مدري ــل مؤتم ــطينية قب ــادة الفلس ــة للقي المقدم

مهنــد عبــد الحميــد.  »جديــد الرفــض والقبــول – نقاشــات الــدورة العشــرين للمجلــس الوطنــي«.  مجلــة رايــة الاســتقلال،   [152[

ــدد تشــرين الأول 1991. ع
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ــج  ــاً بنتائ ــاء المفاوضــات مــن شــأنه أن يكــون مجحف ــة وأثن ــة الانتقالي شــيء فــي المرحل

ــه لا  ــل، أن ــن طوي ــذ زم ــد من ــت تعتق ــدة ظل ــات المتح ــة.  وإن الولاي ــات النهائي المفاوض

يجــوز القيــام بأعمــال مــن طــرف واحــد تبــت ســلفاً بالموضوعــات التــي لا يمكــن حلهــا إلا 

مــن خــلال المفاوضــات.  وبهــذا الخصــوص، عارضــت الولايــات المتحــدة وســوف تســتمر 

فــي معارضــة النشــاط الاســتيطاني فــي الأراضــي التــي احتلــت العــام 67، الــذي يظــل عقبــة 
فــي طريــق الســلام«.]153]

· ــة، ســيحقق 	 ــة الأميركي ــاوض بالرعاي ــن التف ــادة أن الحــل السياســي الناجــم ع ــأت القي ارت

ــه،  ــاء علي ــن البن ــدم يمك ــئ ق ــة موط ــيكون بمثاب ــطينية، وس ــب الفلس ــن المطال ــزءاً م ج

ــرى. ــزاء الأخ ــق الأج لتحقي

· ســاهم ضعــف المعارضــة الفلســطينية فــي المجلــس الوطنــي، وضعــف أطروحاتهــا 	

ــه  ــذي طرحت ــل ال ــد كان البدي ــاركة، فق ــف المش ــر موق ــي تمري ــية ف ــة والسياس الفكري

ــة،  ــة العضوي ــدول الخمــس دائم ــات بمشــاركة ال ــل الصلاحي ــي كام ــر الدول هــو »المؤتم

ومشــاركة م.ت.ف كطــرف مســتقل«، بالاســتناد إلــى تصعيــد الانتفاضــة، وإلحــاق الخســائر 

البشــرية والاقتصاديــة بالمحتليــن، والتمســك بالشــرعية الدوليــة.  إن طــرح مؤتمــر دولــي 

ــل  ــي ظ ــل ف ــه كبدي ــر ل ــن النظ ــق، ولا يمك ــل للتطبي ــر قاب ــي غي ــر الأميرك ــل للمؤتم بدي

التراجــع الروســي الأوروبــي والعربــي، وفــي ظــل الهيمنــة الأميركيــة علــى الأمــم المتحــدة 

ومؤسســاتها، بمــا فــي ذلــك الأميــن العــام.  المعارضــة الإســلامية لــم تكتــرث ولــم تقلــق 

كثيــراً لطالمــا هــي مســلحة بالحتميــة الدينيــة حــول مصيــر اليهــود النهائــي فــي البــلاد، لــذا 

فقــد رفضــت الذهــاب إلــى أيٍّ مــن المؤتمريــن الأميركــي والدولــي.  لهــذه الأســباب كان 

ــاً. ــن للمشــاركة الفلســطينية واعتمــاد »الســلام الأميركــي« طاغي ــة المؤيدي حضــور وفعالي

قــرار المشــاركة فــي مؤتمــر مدريــد الــذي اتخّــذه المجلــس الوطنــي، هــو موقــف براغماتــي لــه صلــه 

بالتوجهــات والحــوار الفلســطيني –الأميركــي الســابق فــي العــام 1989 ومــا قبلــه، ونتيجــة منســجمة 

ــة الفلســطينية  ــى حــل سياســي للقضي ــي التوصــل إل ــر ف ــع المســعى الرســمي الفلســطيني المثاب م

عبــر الولايــات المتحــدة.  العنصــر الجديــد فــي الطــرح الفلســطيني كان مقايضــة اســتقرار المصالــح 

ــاط أي  ــى إحب ــلبية عل ــدرة س ــلاك ق ــتقرار، وامت ــد الاس ــى تهدي ــطينية عل ــدرة الفلس ــة بالق الأميركي

حــل سياســي لا تشــارك فيــه منظمــة التحريــر.  كان واقــع الحــال يقــول لا يوجــد فــي جعبــة القيــادة 

ضَــت مــن وهجهــا، والتــي  الفلســطينية غيــر الانتفاضــة الشــعبية التــي كانــت حــرب الخليــج قــد خَفَّ

أضعفهــا القمــع المنهجــي الإســرائيلي، بمــا فــي ذلــك إعــلان حالــة منــع التجــول طــوال فتــرة الحــرب.  
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ــارج،  ــي الخ ــادة ف ــي للقي ــل الإداري البيروقراط ــل التدخ ــاً بفع ــت أيض ــد أضُعف ــة ق ــت الانتفاض وكان

ــل  ــد خلي ــهاد القائ ــي، واستش ــاع الغرب ــرائيل للقط ــا إس ــي وجهته ــة الت ــة القوي ــد الضرب ــة بع وبخاص

ــاته  ــلال وسياس ــة الاحت ــن مواجه ــل م ــي الداخ ــة ف ــاط الانتفاض ــز نش ــل مرك ــل تحوي ــر، وبفع الوزي

وتطويرهــا إلــى حالــة عصيــان مدنــي منظــم، إلــى محاولــة الســيطرة علــى المجتمــع عبــر المبالغــة 

فــي تصفيــة العمــلاء دون محاكمــات، وبشــكل مرتجــل، والمبالغــة فــي فــرض قيــود علــى المجتمــع 

ــر  مــن قبــل الإســلام السياســي والمتنافســين معــه، كفــرض الحجــاب ومنــع الاختــلاط والأعــراس وغي

ذلــك.  بهــذا المعنــى لــم تكــن الانتفاضــة فــي زخمهــا، لقــد أخفقــت تنظيمــات الحركــة الوطنيــة فــي 

تطويرهــا بعــد توقــف حــرب الخليــج، وبقيــت فــي حالــة مــن المراوحــة والتكــرار.  إن امتــلاك القــدرة 

ــك  ــاء عناصــر القــوة باســتمرار، وفــي مقدمــة ذل ــى إســتراتيجية بن ــاج إل ــد الاســتقرار يحت ــى تهدي عل

إشــراك قطاعــات أوســع مــن الشــعب فــي النضــال، »أي دمــج الجماهيــر فــي بنــى سياســية منظمــة 

تمتلــك القــدرة علــى إنتــاج المــوارد الماليــة والســيطرة عليهــا«، وانتــزاع زمــام المبــادرة السياســية كلمــا 

انتقلــت إلــى المعســكر الآخــر.

ــج  ــرب الخلي ــاء ح ــي، وأثن ــا الثان ــد عامه ــد بع ــم ومتصاع ــعبي منظ ــراك ش ــة كح ــع الانتفاض إن تراج

وبعدهــا، حــدث بســبب توقــف الدعــم المالــي والسياســي العربــي للمنظمــة وللانتفاضــة إثــر الموقف 

الفلســطيني مــن غــزو الكويــت وحــرب الخليــج، وافتقــاد المنظمــة لبنــاء عناصــر القــوة والتحالفــات 

وربطهــا بمصالــح ملموســة واســتخدامها فــي معــارك سياســية وجماهيريــة.  خلافــاً لذلــك، لــم يجــرِ 

ــال  ــاولات إبط ــطيني ومح ــعب الفلس ــوة الش ــر ق ــك عناص ــرائيلية لتفكي ــاعي الإس ــى المس ــرد عل ال

مفعولهــا أو تجــاوز تأثيراتهــا الســلبية علــى دولــة الاحتــلال.  فقــد درجــت المؤسســة الإســرائيلية علــى 

وضــع ردود وبدائــل لخلخلــة عناصــر القــوة الفلســطينية واســتيعاب تأثيرهــا وفعاليتهــا.  علــى ســبيل 

المثــال، كان الــدرس الأول الــذي اســتخلصته المؤسســة الأمنيــة الإســرائيلية مــن الانتفاضــة الأولــى، 

هــو الانفصــال عــن التجمعــات الشــعبية الفلســطينية ومحاصرتهــا مــن خارجهــا، وممارســة الضغــوط 

ــال كان  ــة.  الانفص ــا نهاي ــى م ــر إل ــعب آخ ــم ش ــن حك ــة لا يمك ــن مقول ــة ع ــا كإجاب ــق عليه والخن

ــة للاحتــلال،  ــى النقيــض مــن الهــدف الفلســطيني، وهــو وضــع نهاي الجــواب الإســرائيلي، وجــاء عل

وتمكيــن الشــعب الفلســطيني مــن تقريــر مصيــره.  يلاحــظ أيضــاً أن فشــل إســرائيل فــي إيجــاد حلــول 

ــى  ــم تثنهــا عــن اســتمرار التمســك بالأهــداف عندمــا تضطــر إل بمعــزل عــن الشــعب الفلســطيني ل

تغييــر القــوى المتفاهمــة معهــا.  فقــد أقــرت المؤسســة الإســرائيلية بــأن الحــل يجــب أن يكــون مــن 

خــلال الشــعب الفلســطيني، غيــر أنهــا ربطــت المشــاركة الفلســطينية بالموافقــة علــى شــروطها لحــل 

الصــراع، فــي الوقــت الــذي كان لديهــا خيــارات أخــرى كفــرض حــل مــن طــرف واحــد، أو اعتمــاد خيــار 

اللاحــل فــي ظــل اســتمرار خلــق الوقائــع الكولونياليــة علــى الأرض.

فــي الصــراع مــع دولــة الاحتــلال، لا يكفــي امتــلاك عنصــر قــوة، فهــذا العنصــر لا يبقــى علــى حالــه 

فــي ظــل ردود ومحــاولات إســرائيلية محمومــة لاحتوائــه وإضعافــه أو إبطالــه.  فــإذا لــم يتــم الحفــاظ 
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علــى عنصــر القــوة وتطويــره وإفشــال كل محــاولات إحباطــه، فــإن احتمــال خســارته يبقــى وارداً، كمــا 

أن اســتمرار اســتعراضه كإنجــاز والتغنــي الدائــم بــه، لا يعنــي انــه لا يــزال فاعــلاً.  كانــت الانتفاضــة 

الأولــى حدثــاً نوعيــاً كبيــراً، عندمــا أكســبت الشــعب الفلســطيني تعاطفــاً وتأييــداً عالميــاً غير مســبوق، 

وبخاصــة تأييــد الشــعوب والحــركات الاجتماعيــة فــي العالــم، بمــا فــي ذلــك تعاطــف وتأييــد حــركات 

ــعب  ــن الش ــف بي ــة التحال ــتعادة علاق ــة اس ــدداً إمكاني ــادت مج ــرائيلية، وأع ــب إس ــات ونخ ومنظم

الفلســطيني والشــعوب العربيــة والنخــب والحــركات السياســية والثقافيــة كمــا كانــت إبــان انطلاقــة 

الثــورة المســلحة أواخــر ســتينيات وأوائــل ســبعينات القــرن الماضــي، وفتحــت المجــال أمــام التغييــر 

فــي المجتمــع والمؤسســة الإســرائيلية.  بهــذا المعنــى، أعــادت الانتفاضــة الاعتبــار للحركــة الوطنيــة 

كحركــة تحــرر وطنــي، وقدمــت فرصــة لبنــاء تحالفــات تدعــم التفــوق السياســي والمعنــوي والأخلاقــي، 

وتعــزل دولــة الاحتــلال الكولونيالــي الإســرائيلي.  انطلقــت القيــادة الفلســطينية مــن إنجــاز الانتفاضــة 

وســعت إلــى اســتثماره سياســياً، بمعــزل عــن صيانــة وتطويــر الإنجــاز، مغفلــة أن تراجــع الإنجــاز علــى 

ــر إجــراءات مضــادة،  ــتثمار مضــاد، عب ــى اس ــه إل ــد يحول ــياً، وق ــتثماره سياس ــن اس الأرض يضعــف م

عنوانهــا اســتخدام القــوة، وإحبــاط كل مــا مــن شــأنه فــرض تراجــع علــى المســتوى السياســي، وهــذه 

أحــد عناصــر عقيــدة جيــش الاحتــلال الإســرائيلي.

البداية الخاطئة
كشــف البروفيســور رشــيد الخالــدي فــي كتابــه الجديــد وســطاء الخــداع،]154] أن مناحيــم بيغــن أثنــاء 

مفاوضــات كامــب ديفيــد مــع الحكومــة المصريــة، وضــع أســس حــل القضيــة الفلســطينية الــذي 

ــة  ــع بمقومــات دول ــة فلســطينية تتمت ــام دول ــة إســرائيل، وهــي: عــدم الســماح بقي ــه دول ــل ب تقب

ــادة الفلســطينية،  ــى القي ــا إســرائيل إل ــي احتلته ــول إعــادة الأراضــي الت مســتقلة، ليــس مــن المقب

ــى  ــي بعــض المناطــق، وتبق ــى الســكان الفلســطينيين ف ــة عل ــن الســماح بســلطة ذاتي ــط يمك فق

الســيادة علــى الأرض لإســرائيل، ويحــق لهــا تنفيــذ عمليــات أمنيــة داخلهــا، مــع اســتمرار مشــاريع 

ــي الأراضــي الفلســطينية. الاســتيطان ف

وســلط الخالــدي الأضــواء علــى مواقــف فــي غايــة الخطــورة، الموقــف الأول: إن كل رؤســاء الحكومــات 

ــى الآن.   ــبعينيات وحت ــة الس ــذ نهاي ــن من ــا بيغ ــي وضعه ــس الت ــذه الأس ــوا به ــرائيل التزم ــادة إس وق

ــطيني -  ــراع الفلس ــل الص ــن لح ــس بيغ ــة بأس ــة الأميركي ــة الخارجي ــزام السياس ــي: الت ــف الثان الموق

الإســرائيلي.  الموقــف الثالــث: الحكومــات العربيــة كانــت فــي العقــود الماضيــة تتلقــى الأوامــر مــن 

ــة. ــاً بالمواقــف والسياســات الأميركي ــر التزام واشــنطن، وأصبحــت أكث

سمير ناصيف.  »قراءة في كتاب وسطاء الخداع لرشيد الخالدي«، القدس العربي: 2014/3/10.  [154[
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وفــي معــرض نقاشــه للسياســة الأميركيــة، استشــهد الخالــدي بأقــوال مالكــوم كيــر أحــد كبــار 

اختصاصيــي الشــرق الأوســط: »تنطلــق مبــادرات الســلام الأميركيــة مــن التفــوق العســكري الإســرائيلي 

الــذي تســعى الإدارات الأميركيــة المتعاقبــة إلــى تأمينــه باســتمرار، وتســتند إلــى فــرض الوقائــع التــي 

ــاوز  ــي يتج ــروع سياس ــة أي مش ــلإدارة الأميركي ــد ل ــطينيين«.  ولا يوج ــى الفلس ــرائيل عل ــا إس صنعته

ــون. ــادة إســرائيل المتعاقب ــه مــن حيــث الجوهــر ق ــزم ب ــذي وضعــه بيغــن، والت أســس الحــل ال

لــم يمــضِ طويــل وقــت قبــل اختبــار بنــود رســالة التطمينــات الأميركيــة الموجهة للقيــادة الفلســطينية.  

بعــد مؤتمــر مدريــد، والانتقــال إلــى مفاوضــات واشــنطن، رفضــت إســرائيل وقــف الاســتيطان بــأي حال 

مــن الأحــوال.  ولــم تحــرك الإدارة الأميركيــة ســاكناً ضــد الموقــف الإســرائيلي المتعنــت الــذي يعنــي 

»الإجحــاف بنتائــج المفاوضــات«، ولا ضــد »الاســتيطان كعقبــة تعتــرض عمليــة الســلام« كمــا ورد فــي 

رســالة التطمينــات التــي ثبــت أن بنودهــا أقــوال بــلا أفعــال فــي كل مــا يتعلــق بالمطالب الفلســطينية، 

خلافــاً لالتزامهــا الكامــل بالتعهــدات التــي قطعتهــا لدولــة الاحتــلال.  يقــول د.  رشــيد الخالــدي: أوصــى 

د.  حيــدر عبــد الشــافي رئيــس الوفــد الفلســطيني القيــادة الفلســطينية بمقاطعــة المفاوضــات عندمــا 

اتضــح لــه وللوفــد الفلســطيني أن الولايــات المتحــدة لا تفعــل شــيئاً لوقــف الاســتيطان، لكــن القيــادة 

ــذي اســتمر فــي  ــة كالاســتيطان ال ــة التهــاون فــي مســألة جوهري ــة.]155] كانــت بداي تجاهلــت التوصي

التغلغــل فــي مواقــع إســتراتيجية، تغلغــل جعــل إقامــة دولــة فلســطينية مســألة معقــدة.

جهل بالسياسة الأميركية أم التقاء مصالح
مــاذا يعنــي ذهــاب الــدول العربيــة ومعهــم منظمــة التحريــر للســلام الأميركــي؟ هــل لأنــه ســيقدم حــلاً 

للمســألة الوطنيــة، وحلــولاً للمشــاكل الاقتصاديــة وكل المشــاكل الأخــرى؟ حقيقــة الأمــر مــا جــرى هــو 

استســلام النظــام العربــي منفــرداً ومجتمعــاً للولايــات المتحــدة، بعــض الــدول كانــت متحالفــة وتلتــزم 

بسياســتها منــذ أمــد بعيــد.  التطــور الجديــد هــو استســلام الــدول -أو إبــداء الاســتعداد للاستســلام- 

ــة السياســية.  الاستســلام كان  ــات التبعي ــى السياســة الاســتعمارية وعلاق ــي ســبق وأن تمــردت عل الت

نتيجــة منطقيــة للحــروب الفاشــلة، والتنميــة المعاقــة، والديكتاتوريــة التــي أقصــت الشــعوب والقــوى 

الديمقراطيــة، والفســاد.  كان يمكــن لفشــل الأنظمــة الوطنيــة أن يــؤدي إلــى خياريــن، الأول: تنــازل 

ــد  ــى حكــم ديمقراطــي يكافــح الفســاد ويعي ــر شــكل الحكــم إل الأنظمــة لشــعوبها مــن خــلال تغيي

البنــاء بمــا يعــزز الصمــود أمــام الضغــوط الإمبرياليــة، ويربــط حــل المســألة الوطنيــة -إنهــاء الاحتــلال- 

ــات المتحــدة وإســرائيل تأخــذ  ــرام صفقــة مــع الولاي ــار الثانــي: إب ــاء الداخلــي.  والخي بمنظومــة البن

ــي  ــن الشــعب.  ف ــح الســواد الأعظــم م ــر لمصال ــم، وتتنك ــة للنظــام الحاك ــح الأناني ــار المصال بالاعتب

ــت  ــي، وأصبح ــار الثان ــردة بالخي ــت متم ــي كان ــة الت ــة الوطني ــت الأنظم ــة، التزم ــاب الديمقراطي غي

.www.safsaf.org :رشيد الخالدي.  القفص الحديدي.  عرض وترجمة: عمر عدس، موقع صفصاف  [155[
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متســاوية مــع الأنظمــة التابعــة فــي تبعيتهــا، أو فــي اســتعدادها للتبعيــة اقتصاديــاً بمســتوى كبيــر، 

وللتبعيــة سياســياً بمســتوى أقــل.

ــه،  ــول ب ــم، والقب ــام الحك ــتقرار نظ ــة اس ــي مقايض ــة، وه ــة التابع ــع الأنظم ــة م ــاج الصفق ــد إنت أعُي

والدفــاع عنــه، وغــض النظــر عــن انتهاكاتــه لحقــوق الإنســان وقمــع المواطنيــن، وممارســة الفســاد، 

مقابــل التبعيــة )السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة(، والدفــاع عــن المصالــح الحيويــة الأميركيــة والغربية؛ 

تدفــق النفــط، وحريــة الأســواق، ونشــر القواعــد العســكرية، والحفــاظ علــى دولــة إســرائيل متفوقــة 

بصــورة دائمــة.

إذا كانــت مقايضــة مصالــح الأنظمــة بالمصالــح الحيويــة الأميركيــة هــو جوهــر التحــول فــي الموقــف 

الرســمي العربــي، فــإن تلــك المقايضــة قــد انحــدرت إلــى الــدرك الأســفل فــي التطبيــق.  يقــول إدوارد 

ســعيد: »منــذ كامــب ديفيــد، اعتقــدت النخــب العربية الحاكمــة أن واشــنطن تمتلك مفاتيح المســتقبل 

ــق  ــرت أن طري ــدة، واعتب ــات المتح ــي الولاي ــاء ف ــروطة والعمي ــر المش ــا غي ــت ثقته ــي، فوضع العرب

النجــاح والتأييــد فــي واشــنطن يمــر عبــر إســرائيل، وأن المطلــوب وفقــاً لذلــك هــو محابــاة اللوبــي 

ــن  ــي بي ــرة للتلاق ــوا فك ــد طرح ــرائيليون ق ــون وإس ــرون أميركي ــب وده«.  وكان منظ ــي وكس الصهيون

العــرب وإســرائيل تدعــو إلــى: التــزاوج بيــن رأس المــال العربــي الوفيــر والســوق الاســتهلاكي العربــي 
الواســع والأيــدي العاملــة العربيــة الرخيصــة –كل هــذا– مقابــل المعرفــة والخبــرة الإســرائيلية«.]156]

بعيــداً عــن التقــاء المصالــح والصفقــة غيــر المعلنــة، يــرى إدوارد ســعيد أن الــدول العربيــة »أبــدت 

ــة  ــم تتوقــف النخــب العربي ــة«.  ل ــة والخارجي ــر فــي سياســاتها الداخلي ــركا وبالتغي ــاً بأمي جهــلاً كارثي

عنــد اســتخفاف الإدارة والكونغــرس بــكل القــوى التــي لا تؤثــر فــي المعــادلات الداخليــة الأميركيــة، 

وتحديــداً فــي الانتخابــات، ولا تمــس أو تهــدد المصالــح الحيويــة الأميركيــة، ولا تطلــب مقابلهــا شــيئاً 

يتجــاوز قبــول الإدارات الأميركيــة المتعاقبــة بقــاء الأنظمــة فــي الحكــم، والتغاضــي عــن كل انتهاكاتهــا 

ــع  ــة م ــة بدوني ــب العربي ــت النخ ــة.  تعامل ــة والكرام ــي الحري ــعوبها ف ــوق ش ــط حق ــة لأبس الفادح

ــال  ــر، وســتيف أبرســون، وداني ــارد لويــس، وفــؤاد عجمــي، وجــودث مل ــال برن ــة أمث منظــري الليبرالي

أباييــس.  هــؤلاء رأوا أن المشــكلة الرئيســية فــي العالــم هــي »الأصوليــة الإســلامية«، وانصــب جهدهــم 

ــرى أن  ــذي ي ــرائيلي ال ــوم الإس ــن المفه ــاً م ــون مكافحــة الإرهــاب، انطلاق ــم مشــروع قان ــى تقدي عل

ســبب العنــف هــو التطــرف الإســلامي، وليــس سياســات أميــركا وإســرائيل.  وخلصــوا إلــى أن المهمــة 

ــب الإســرائيلية.   ــات والمطال ــاع للرغب ــن إســرائيل.  وهــذا يســتدعي الانصي ــان أم الرئيســية هــي ضم
بعــض هــؤلاء كانــوا يتلقــون الدعــوات لإلقــاء محاضــرات فــي بلــدان عربيــة.]157]

إدوارد سعيد.  سلام بلا أرض، ج2، القاهرة: دار المستقبل العربي، 1995، ص 68.  [156[

المصدر السابق، ص 99 – 104.  [157[
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أيــن موقــع النخبــة والقيــادة الفلســطينية مــن التقــاء مصالــح النظــام العربــي بالسياســة الأميركيــة؟ 

المقصــود الشــرائح البرجوازيــة التــي شــجعت القيــادة المتنفــذة وبيروقراطيــة المنظمــة علــى التقــارب 

مــع الحكومــة الأميركيــة وسياســاتها، ولعبــت دور الوســيط الــذي أقــام الجســور فــي مراحــل عديــدة 

ــذه  ــد.  إن ه ــا بع ــاح فيم ــدت الأرب ــي حص ــده، والت ــا بع ــلو وم ــى أوس ــر 73 وحت ــرب أكتوب ــد ح بع

الشــرائح التــي تنتمــي للفكــر الليبرالــي سياســياً واقتصاديــاً، لــم يــرقَ طموحهــا إلــى مشــروع سياســي 

وطنــي تحويلــي مســتقل.  لأن وجودهــا ومصالحهــا متركــزة فــي الســوق العالمــي والأســواق العربيــة 

الدائــرة فــي فلكــه، ولأنهــا لا تنتمــي إلــى تشــكيلة اقتصاديــة اجتماعيــة واحــدة، ولا تربطهــا بالشــعب 

الفلســطيني وتجمعاتــه روابــط عميقــة.  بعــض رمــوز تلــك الشــرائح لديهــم رغبــة فــي تطويــر المجتمع 

ــدود  ــاوز ح ــم تتج ــة ل ــم الصادق ــن رغبته ــة، لك ــة تنويري ــة ديمقراطي ــر ثقاف ــي نش ــطيني، وف الفلس

المبــادرات الفرديــة، ولــم تتحــول إلــى مشــروع سياســي لــكل الشــرائح الفاعلــة أو أكثرهــا.  بعضهــا كان 

ينجــرف وراء أرباحــه ومصالحــه بمعــزل عــن التصــادم مــع سياســات الاحتــلال الإقصائيــة، وكان يلتقــي 

ــن  ــم يتصــدر المشــهد الفلســطيني معارضــة صريحــة م ــي كل شــيء.  ول ــة ف ــع السياســة الأميركي م

قبــل الرأســماليين الفلســطينيين للسياســة والمشــاريع الأميركيــة.  ولا تختلــف البيروقراطيــة فــي إطــار 

المنظمــة عــن تلــك الشــرائح، فهــي تــرى فــي الانفتــاح والاعتمــاد علــى السياســة الأميركيــة خلاصهــا 

ــطيني  ــي الفلس ــرار السياس ــا كان الق ــج.  ولم ــرب الخلي ــد ح ــته بع ــذي عاش ــق ال ــار الخان ــن الحص م

يعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى موقــف شــرائح رأســمالية تابعــة مــن خــارج الأطــر التنظيميــة للمنظمــة 

ــك  ــي ذل ــا ف ــات، بم ــم تنظيم ــي تض ــة الت ــوى الوطني ــة الق ــاوز معارض ــتطيع تج ــا، ويس ــن داخله وم

تنظيــم فتــح مــا عــدا أجــزاء مــن قيادتــه وجهــازه البيروقراطــي، فــلا مندوحــة مــن دخــول المنظمــة 

فــي مشــروع الســلام الأميركــي، شــأنها فــي ذلــك شــأن الأنظمــة العربيــة، وإن بمســتوى أقــل وضوحــاً 

وأكثــر تشوشــاً.  بقيــت المنظمــة تعمــل بشــكل مــزدوج مــع رجحــان مواقــف البيروقراطيــة المتحالفــة 

مــع الشــرائح الرأســمالية عبــر مؤسســة المجلــس الوطنــي والمجلــس المركــزي.  وقــد تخلخــل التــوازن 

بعــض الشــيء أثنــاء الانتفاضــة الثانيــة، لكنهــا انتهــت بمكاســب خالصــة لمصلحــة المنحازيــن للســلام 

الأميركــي.

ثمــة انســجام فــي مواقــف الشــرائح الرأســمالية مــن الحــل والسياســة الأميركيــة، لكــن موقــف القيــادة 

التاريخيــة كان نافــراً، لأن رهانهــا علــى الموقــف الأميركــي فــي اســتكمال عمليــة الخــلاص مــن الاحتــلال 

وتقريــر المصيــر وإقامــة الدولــة كان متناقضــاً بشــدة مــع السياســة والمواقــف والأهــداف الأميركيــة 

ــه  ــب في ــذي ترغ ــة ال ــتقرار المنطق ــة اس ــادة أن مقايض ــدت القي ــل اعتق ــلاً.  ه ــة وفع ــولاً وممارس ق

ــت  ــا أرادت كســب الوق ــق، أم أنه ــلا للتحقي ــراً قاب ــة الفلســطينية أم ــات المتحــدة بحــل القضي الولاي

ــرة التفــاوض  ــه طــوال فت ــا؟ يمكــن القــول إن ــة مــن داخله والخــروج مــن الحصــار ومعارضــة العملي

ومرحلــة أوســلو لا يوجــد مــا يثبــت العمــل علــى وجــود خيــار أو إســتراتيجية أو اســتعدادات أخــرى 

بديلــة باســتثناء الانتفاضــة الثانيــة التــي أشــعلها الرئيــس عرفــات دون تحضيــر أو مقدمــات أو 
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سياســات محــددة.  كان الطابــع المرتجــل ســيد الموقــف طــوال الانتفاضــة، وقــد أدى الارتجــال إلــى 

ــي يمكــن اختصارهــا بتحســين الشــروط  ــا، والت ــس تحقيقه ــي أراد الرئي ــج عكســية للأهــداف الت نتائ

التفاوضيــة، وتحقيــق مــا عجــزت مفاوضــات كامــب ديفيــد عــن تحقيقــه.  خلافــاً لذلــك، تــم شــطب 

قيــادة عرفــات التــي أصبحــت غيــر ذات صلــة، وصعــدت حمــاس إلــى مركــز الســلطة.

لــم تتوقــف القيــادة الفلســطينية عنــد واقــع السياســة الأميركيــة داخليــاً وخارجيــاً لا قبــل أوســلو ولا 

ــا  ــي استشــراف م ــد أخفقــت ف ــلاً صحيحــاً، وق ــة تحلي ــات الهيمن ــل علاق ــم تحل ــه ولا بعــده، ول خلال

ســتؤول إليــه الأحــداث، لــم يكــن مــن الصعــب التدقيــق فــي المواقــف النابعــة مــن مصالــح يحددهــا 

التحالــف الإســتراتيجي الإســرائيلي الأميركــي:

· منــذ منتصــف الســبعينيات، تعهــدت القيــادات الأميركيــة المتتاليــة بالتشــاور مــع 	

القيــادات الإســرائيلية قبــل اتخــاذ أي قــرار حــول سياســاتها فــي الشــرق الأوســط، وبخاصــة 

ــإن كل  ــد، ف ــذا التعه ــل ه ــرائيلي.  وبفع ــي- الإس ــطيني والعرب ــراع الفلس ــة بالص المتعلق

ــه إســرائيل.]]15]  ــل ب ــة كانــت أفــكاراً إســرائيلية وتنتهــي بســقف تقب المقترحــات الأميركي

ومنــذ العــام 1980، رفضــت الولايــات المتحــدة وإســرائيل كل المبــادرات العربيــة )مشــروع 

فهــد، وقــرارات قمــة فــاس( والدوليــة )المبــادرة الأوروبيــة، والمبــادرة الســوفييتية( لمبادلــة 

الأرض بالســلام.

· ــرق 	 ــول الش ــات ح ــع السياس ــي تض ــة الت ــي الإدارة الأميركي ــة ف ــب المهم ــع المناص جمي

ــن  ــا بالكامــل.  مارت ــن له ــن بالمواقــف الإســرائيلية والمؤيدي الأوســط تتركــز فــي الملتزمي

إنديــك ودينيــس روس همــا العقــلان المدبــران للسياســة الأميركيــة.  وقــد شــكلت أفــكار 

ــذي يقــول إن جوهــر  ــي العــام 1988، ال ــر الأميركــي عــن الســلام ف ــك أســاس التقري إندي

ــح إســرائيل وإخضــاع  ــى مصال ــز المســتمر عل ــد أن يكــون التركي ــة لا ب السياســة الأميركي

كل شــيء لهــا.  ولعــب دينيــس روس دوراً فــي صياغــة السياســة الأميركيــة تجــاه إســرائيل 

وفلســطين، وتلــك هــي الرؤيــة التــي تقــود سياســة وزارة الخارجيــة الأميركيــة فــي الشــرق 

ــى المفاوضــات الإســرائيلية الفلســطينية.  وبحســب  ــك يشــرفان عل الأوســط.  روس وإندي

ســارة روي، وصــل الأمــر إلــى حــد تفويــض أميــركا لإســرائيل كــي تقــدر مــا يمكــن أن يقــدم 

أو يمنــع مــن المســاعدات للفلســطينيين.  وقــد اختفــى خبــراء أميركيــون يمتلكــون معرفــة 

وثيقــة بالعالــم العربــي أمثــال ريتشــارد مورفــي وهارولــد ســوندرز.]159] هنــاك حادثــة تدلــل 

علــى أن إســرائيل هــي التــي تحــدد الموقــف الأميركــي.  قبــل مفاوضــات واي ريفــر العــام 

سمير ناصيف.  قراءة في كتاب وسطاء الخداع لرشيد الخالدي، القدس العربي: 2014/3/10.  [15[[

 
إدوارد سعيد.  سلام أميركي، ج1، القاهرة: دار المستقبل العربي، 1995، ص 146.  [159[
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1998، طلبــت وزيــرة الخارجيــة الأميركيــة مادليــن أولبرايــت مــن حكومــة نتنياهــو تحديــد 

ــم  ــو رق ــى نتنياه ــطينية، فأعط ــلطة الفلس ــليمها للس ــون بتس ــي يقبل ــي الت ــبة الأراض نس

13% مــن أراضــي الضفــة.  بعــد ذلــك عرضــت أولبرايــت مقترحــاً أميركيــاً علــى الطرفيــن 

ــادة  ــت القي ــطينية.  وافق ــي الفلس ــن الأراض ــن 13% م ــرائيلي م ــحاب الإس ــن الانس يتضم

الفلســطينية علــى العــرض، ووافــق بالطبــع نتنياهــو.  لكــن الحكومــة الإســرائيلية تراجعــت 

ــى  ــة عل ــرض الإدارة الأميركي ــم تعت ــة.  ول ــراض المؤسســة الأمني ــا بســبب اعت عــن موافقته

التراجــع الإســرائيلي، وكأن شــيئاً لــم يكــن، وأخفقــت المفاوضــات.

· تدفــع الإدارة الأميركيــة للحكومــة الإســرائيلية مبلــغ 3 مليــارات دولار ســنوياً، يضــاف إليهــا 	

2-3 مليــارات تبرعــات مــن الجاليــة وكبــار المليارديرييــن اليهــود والشــركات الكبــرى.  وقــد 

اســتخدمت الإدارات الأميركيــة المتعاقبــة 40 فيتــو ضــد مشــاريع قــرارات مؤيــدة للشــعب 

الفلســطيني وحقوقــه المشــروعة، ومطالبــة إســرائيل بإنهــاء الاحتــلال ووقــف الاســتيطان.

· وثيقــة أولبرايــت التــي وزعــت علــى الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة العــام 1994، تدعو 	

إلــى إلغــاء أو تعديــل أو تجاهــل قــرارات الأمــم المتحــدة التــي قــد تضــر بالمفاوضــات 

الثنائيــة بيــن إســرائيل والســلطة الفلســطينية.  وهــذا يعنــي شــطب مرجعيــة المفاوضــات 

ــة  ــة العام ــن والجمعي ــس الأم ــرارات الصــادرة عــن مجل ــع الق ــة بجمي المفترضــة والممثل

ــرائيلية  ــف الإس ــع المواق ــاً م ــي تطابق ــا يعن ــرائيلي، م ــطيني الإس ــراع الفلس ــة بالص الخاص

التــي تعتبــر الأراضــي الفلســطينية متنازعــاً عليهــا وليســت أراضــي محتلــة بحســب القانــون 

الدولــي وقــرارات مجلــس الأمــن.  وكان وارن كريســتوفر وزيــر الخارجيــة الأميركــي الأســبق 

ــا  ــتماع عقده ــة خــلال جلســات اس ــا محتل ــض وصــف الأراضــي الفلســطينية بانه ــد رف ق
الكونغــرس العــام 1993.]160]

· ــاك( 	 ــي« )الإيب ــودي اليمين ــي اليه ــب »اللوب ــة مطال ــون لكاف ــل كلينت ــس بي اســتجاب الرئي

الــذي درج علــى تــرك بصماتــه علــى سياســة أميــركا الخارجيــة.  وقــد تراجــع عــن موقــف 

الرؤســاء الســابقين فيمــا يخــص الاســتيطان، الذيــن دأبــوا علــى اعتبــاره عقبــة فــي طريــق 

الســلام.  كان التصــدي للإرهــاب فــي الشــرق الأوســط، وضمــان أمــن إســرائيل وتفوقهــا، هــو 

محــط اهتمامــه الأول، فضــلاً عــن مســاندة سياســات إســرائيل دون تحفظــات أو اعتراضــات 

ــي  ــادرة الأراض ــتيطان ومص ــلال والاس ــاً للاحت ــداً ضمني ــي تأيي ــك يعن ــأن.  وكان ذل ذات ش

والعقوبــات الجماعيــة وتهويــد القــدس.

· النتيجــة العمليــة للسياســة الأميركيــة عبــر الإدارات المختلفــة هــي دعــم جهود إســرائيل 	

سعيد.  سلام بلا أرض، ج 2، مصدر سابق، ص 154 – 155.  [160[
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للتوســع الكولونيالــي فــي الأراضــي الفلســطينية.  وينطــوي التأكيــد الأميركــي المتواصــل 

علــى حــق إســرائيل فــي الدفــاع عــن النفــس بدعــم »حــق« إســرائيل فــي قمع الشــعب 

الفلســطيني وإخضاعــه، وتدميــر مقومــات انفصالــه وتقريــر مصيــره بنفســه، بمــا فــي 

ذلــك بنــاء دولتــه المســتقلة.  تلــك هــي القيــم الكولونياليــة المشــتركة بيــن إســرائيل 

وأميركا.

· نجحــت الضغــوط الأميركيــة علــى صعيــد عالمــي وعلــى صعيــد عربــي وإســلامي فــي 	

ــدي:  ــيد الخال ــول د.  رش ــا يق ــدود 67.  وكم ــن ح ــرائيل ضم ــود إس ــدأ وج ــت مب تثبي

»لا يوجــد دولــة ذات أهميــة، بمــا فيهــا الــدول العربيــة، وأهــم الــدول كالاتحــاد 

الأوروبــي والاتحــاد الســوفييتي ســابقاً، يمكــن أن تؤيــد حــلاً لا يقــوم علــى الاعتــراف 

ــطينيين  ــم الفلس ــخ معظ ــرب 1967.  ورض ــل ح ــا قب ــدود م ــي ح ــرائيل ف ــود إس بوج

لهــذا الواقــع.]161] ولــم يقتــرن الجهــد الأميركــي والدولــي بفــرض التــزام إســرائيلي بتلــك 

الحــدود، وبمنــع ضــم الأراضــي الفلســطينية وتهويدهــا.  كان الاعتــراف الواقعــي 

والمبدئــي بإســرائيل مــن طــرف واحــد هــو )فلســطين(، ومعهــا أكثريــة دول العالــم، 

ــراف شــهية  ــح الاعت ــد فت ــل لق ــلال، ب ــم الاحت ــي ف ــراف ف ــار هــذا الاعت وســقطت ثم

ــذه  ــت ه ــة.  وكان ــيطرة الكولونيالي ــد والس ــل والتهوي ــى التغلغ ــة عل ــة المحتل الدول

ــظَ  ــم تح ــلو، ول ــاق أوس ــززت باتف ــي الســبعينيات وتع ــدأت ف ــة خــداع ب ــر عملي أكب

ــة  ــن شــكل غطــاءً واســتخدم لمضاعف ــام والبحــث بعــد انكشــاف أوســلو حي بالاهتم

ــار  ــل حص ــي مقاب ــرائيل، ف ــة إس ــه بدول ــة تدمج ــة تحتي ــك بني ــذي امتل ــتيطان ال الاس

ــد«. ــتونات أبارتهاي ــي »بانتوس ــطينية ف ــات الفلس ــزل التجمع وع

كالمستجير من الرمضاء بالنار
قبــل تحــول النظــام الدولــي إلــى نظــام القطــب الواحــد، كانــت القيــادة السياســية تراهــن علــى حــل 

مــن خــلال الولايــات المتحــدة بصفتهــا »تملــك مفاتيــح الحــل«.  بعــد انهيــار الســوفييت ومنظومتــه، 

ــي.  وكثفــت  ــى الســلام الأميرك ــي، حســم الرهــان عل ــى النظــام الدول ــة عل ــرض الســيطرة الأميركي وف

القيــادة الفلســطينية فــي أعقــاب الانتفاضــة الشــعبية الكبــرى مســاعي البحــث عــن الــدور الأميركــي 

لإيجــاد الحــل المنشــود: جــاء فــي كتــاب الأخ محمــود عبــاس »أبــو مــازن« طريــق أوســلو: كنــا نعتقــد 

ــام 1988،  ــي الع ــس الوطن ــلال المجل ــن خ ــا م ــي أطلقناه ــالة الت ــتتفهم الرس ــة س أن الإدارة الأميركي

ــا لــم  ويعنــي –اعتــراف بقــرارات 242 و338 و181 ضمــن مبــادرة فلســطينية للســلام– إلا أن اعتقادن

يكــن فــي محلــه«.  ويضيــف: لــم تكــن الإدارة الأميركيــة مقتنعــة بالبحــث عــن حــل، ولــم تكن تــرى أن 

رشيد الخالدي.  القفص الحديدي.  عرض وترجمة: عمر عدس، مصدر سابق.  [161[
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الظــروف ناضجــة لهــذا الحــل.  كان الوضــع الأمثــل لديهــا هــو اللاحــرب.  »لكــن الموقــف الأميركــي بــدأ 

فــي التحــول«، وذلــك حيــن »وجــد جــورج بــوش بعــد أن حقــق انتصاريــن أحدهمــا حــرب الخليــج، 

ــة  ــرارات المتعلق ــذ الق ــل بجــد لتنفي ــدول الاشــتراكية، العم ــك الاتحــاد الســوفييتي وال ــي تفكي والثان

بالشــرق الأوســط مــع الفــارق فــي مســتوى الحمــاس، فأطلــق الرئيــس بــوش مبادرتــه فــي آذار 1991 

التــي طرحــت: تطبيــق القراريــن 242، 338، مبــدأ الأرض مقابــل الســلام، الحقــوق المشــروعة للشــعب 

الفلســطيني، الأمــن والســلام لدولــة إســرائيل.  رحبــت القيــادة بالمبادرة، لكــن إدارة بوش قــررت تمثيل 

الفلســطينيين مــن خــلال وفــد مشــترك أردنــي فلســطيني، علــى أن يكــون تمثيــل الفلســطينيين مــن 

الأراضــي المحتلــة مــع اســتبعاد تمثيــل القــدس«.]162] يلاحــظ الالتــزام الأميركــي بالشــروط الإســرائيلية 

ــرائيل.   ــده إس ــذي تري ــخ ال ــل المس ــس الح ــذي يعك ــطينيين، ال ــل الفلس ــتوى تمثي ــد مس ــى صعي عل

ويضيــف أبــو مــازن: »أعلنــت إدارة بــوش الأب موافقتهــا علــى منــح إســرائيل ضمانــات قــروض بقيمــة 

ــاء 11 ألــف وحــدة ســكنية اســتيطانية فــي الأراضــي الفلســطينية،  ــارات دولار، واســتكمال بن 10 ملي

ــي  ــلوب تفاوض ــن أس ــث ع ــى البح ــا إل ــي دفعن ــف الأميرك ــدس«.  الموق ــة الق ــك مدين ــي ذل ــا ف بم

آخــر«.]163] كانــت الصــورة قاتمــة فــي مفاوضــات واشــنطن بعــد الجولــة التاســعة مــن المفاوضــات، 

وبــات الأميــركان عاجزيــن عــن تحريــك المســائل بــاي اتجــاه، يقــول أبــو مــازن.  وواقــع الحــال أنهم لا 

يريــدون ولا يرغبــون إلا فــي صيغــة حــل أقــل مــن حكــم ذاتــي الــذي ســبق لمناحيــم بيغــن ووضعــه 

فــي مفاوضــات كامــب ديفيــد مــع الحكومــة المصريــة.  وهــي الصيغــة التــي التــزم بهــا وفــد الحكومــة 

الإســرائيلية فــي مفاوضــات واشــنطن.  بهــذا المعنــى، لــم تكــن الإدارة الأميركيــة عاجــزة، ولا »تتملــص 

مــن اهتماماتهــا بالسياســة الخارجيــة للتركيــز علــى أوضاعهــا الداخليــة الــذي أعــاد الأمــور إلينــا نحــن 

الطرفيــن الفلســطيني والإســرائيلي »كمــا قــال الأخ أحمــد قريــع أبــو عــلاء مخاطبــاً يائيــر هيرشــفيلد 

ورون بونديــك فــي مفاوضــات أوســلو».]164] »إن أميــركا لــن تكــون ضدنــا، بــل ســتؤيدنا، لأنهــا ســترتاح 

مــن مشــكلة معقــدة« أضــاف أبــو عــلاء.  إن العجــز المتخيــل أو التملــص وعــدم الاكتــراث همــا اللــذان 

حــذوا بالقيــادة إلــى الاســتجارة مــن الرمضــاء الأميركيــة بالنــار الإســرائيلية؛ أي مــن الرهــان علــى حــل 

تتكفــل بــه الإدارة الأميركيــة، إلــى الرهــان علــى حــل بالتفاهــم مباشــرة مــع إســرائيل.  رهانــان أحلاهمــا 

مــر.  يقــول الأخ أبــو عــلاء: »بــدت الطريــق إلــى أوســلو بمثابــة ممــر إجبــاري علينــا عبــوره، واضعيــن 

نصــب أعيننــا واجــب الحفــاظ علــى قضيــة شــعبنا مــن الاندثــار فــي زمــن التحــولات الدوليــة الهائجة، 

وفتــح كــوة فــي جــدار الحصــار السياســي المطبــق مــن حولنــا، وخلــق إمــكان موضوعــي متوافــق مــع 

مســتجدات الواقــع الإقليمــي والدولــي لإدامــة الكفــاح بســبل غيــر متصادمــة مــع حقائــق عصــر عالــم 

جديــد أحــادي القطبيــة، يصفــه أبــو عــلاء وصفــاً دقيقــاً: تقــرر فيــه دولــة بمفردهــا ماهيــة الشــرعية 

ومعاييــر الحــق وتطبيقــات العدالــة، دولــة تعــادي كل حركــة تحــرر علــى وجــه الأرض، وتــرى فــي كل 

محمود عباس.  طريق أوسلو.  بيروت: شركة المطبوعات والنشر، الطبعة الأولى، 1994، ص43، 131.  [162[

المصدر السابق، ص 147.  [163[

المصدر السابق، ص 201.  [164[
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كفــاح وطنــي مســلح عمــلاً مــن أعمــال الإرهــاب المدانــة ســلفاً، ولا تــرى –فــي المقابــل- فــي كل مــا 

تقــوم بــه إســرائيل مــن احتــلال واســتيطان وقمــع وإرهــاب للشــعب الفلســطيني، مــا يســتحق اللــوم 
أو المســاءلة كــي لا نقــول الشــجب أو الإدانــة«.]165]

هــذا التشــخيص لا يســمح بالرهــان علــى الوســاطة والرعايــة الأميركيــة، ولا يشــجع أبــداً علــى الانتقال 

إلــى مــا هــو أســوأ، وهــو دولة الاحتــلال الإســرائيلي التــي لا تتزحزح عــن جوهــر عقيدتهــا الكولونيالية 

الإقصائيــة.  كان الرهــان علــى »تطــور إيجابــي فــي المجتمــع الإســرائيلي، بــدأ بحفنــة بســيطة وتحــول 

ــن  ــت« وم ــريعية »الكنيس ــة التش ــي المؤسس ــؤولين ف ــرار والمس ــي الق ــن صانع ــات م ــى مجموع إل

مختلــف الاتجاهــات والأحــزاب، وبخاصــة حــزب العمــل«.]166] فــي تبيانــه للفلســفة التفاوضيــة، وبعــد 

تجربتــه فــي مفاوضــات أوســلو، يقــول الأخ أبــو عــلاء: مــا يمكــن أن نأخــذه علــى طاولــة المفاوضــات 

مــن الإســرائيليين أكبــر وأهــم ممــا يمكــن أن نأخــذه مــن الأميركييــن الذيــن كانــوا يبــدون لنــا فــي 

معظــم الأحيــان كــوكلاء عــن حلفائهــم الإســرائيليين، إن المفاوضــات مــع الإســرائيليين أثمــن وأجــدى 

نفعــاً مــن أي مفاوضــات تتــم بإشــراف طــرف ثالــث«.]167] ولكــن يبــدو أنــه لــم يتــم تمحيــص ذلــك 

التطــور ومعرفــة حــدوده وســقفه وأهدافــه.  كانــت القيــادة أمــام خيــار اتبــاع سياســة دفاعيــة مرنــة لا 

تســمح بتصفيــة حركــة التحــرر الفلســطينية، ولا قضيتهــا العادلــة.  وتوظيــف التفــاوض الــذي بــدأ فــي 

مدريــد وواشــنطن فــي خدمــة تلــك السياســة، والســعي إلــى إعــادة بنــاء المؤسســة الفلســطينية كــي 

تكــون مؤهلــة للحفــاظ علــى المكتســبات السياســية وتعزيزهــا، ومواصلــة النضــال ضــد الاحتــلال.  كان 

المطلــوب فرملــة الاندفاعــة السياســية الفلســطينية فــي شــروط الوضــع الدولــي والعربــي والإقليمــي 

الجديــد الــذي وصفــه الأخ أبــو عــلاء.  لكــن مــا حــدث هــو العكــس.  فقــد قفــزت القيــادة السياســية 

ــع  ــق م ــذي يتواف ــل ال ــرائيلية، لأن الح ــراك الإس ــي الش ــع ف ــام لتق ــى الأم ــة إل ــرة وهائل ــزات كبي قف

مســتجدات الواقــع الإقليمــي والدولــي وحقائــق عصــر عالــم القطــب الواحــد، هــو تصفيــة حــركات 

التحــرر، وليــس تمكينهــا مــن تحقيــق أهدافهــا.

أوسلو »إنجاز« فلسطيني أم اختراق إسرائيلي؟
ــى  ــل إل ــي التوص ــرائيليين ه ــطينيين وإس ــن فلس ــن مفاوضي ــرية بي ــات الس ــة المفاوض ــت حصيل كان

ــر  ــف نظ ــطينية.  كي ــة الفلس ــبة للقضي ــرة بالنس ــة كبي ــة تاريخي ــكل انعطاف ــذي ش ــلو ال ــاق أوس اتف

الفلســطينيون والإســرائيليون الرســميون إلــى الاتفــاق.  نظــرت القيــادة الفلســطينية للاتفــاق كإنجــاز 

ــق .. مفاوضــات أوســلو 1993.   ــى خريطــة الطري ــة للمفاوضــات مــن أوســلو إل ــة الفلســطينية الكامل ــع.  الرواي أحمــد قري  [165[

ــة، 2006، ص 44. ــة الثاني ــطينية، الطبع ــات الفلس ــة الدراس ــروت: مؤسس ــزء الأول، بي الج
محمود عباس.  طريق أوسلو، مصدر سابق، ص 16.  [166[

أحمد قريع.  الرواية الفلسطينية الكاملة، الجزء الثاني، ص 8.  [167[
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تاريخــي.  ووصفــه الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات بأنه ســلام الشــجعان، وبأن الســلام خيار إســتراتيجي 

بالنســبة للشــعب الفلســطيني.  أمــا مهنــدس الاتفــاق الأخ محمــود عبــاس »أبــو مــازن«، فقــد قــال فــي 

مقدمــة كتابــه طريــق أوســلو: لقــد خلصــت فــي النهايــة إلــى اســتنتاج مــن نقطتيــن الأولــى: »إننــي 

أقــوم بعمــل تاريخــي وبإنجــاز عظيــم لشــعبنا.  الثانيــة: خوفــي مــن أن تدمــر الممارســات الخاطئــة 
والعقليــات المتخلفــة مــن كلا الطرفيــن كل هــذا الإنجــاز«.]]16]

أمــا رئيــس الوفــد الفلســطيني المفــاوض »أبــو عــلاء«، فقــد وصــف الاتفــاق بالإنجــاز السياســي غيــر 

المســبوق فــي تاريــخ الصــراع الفلســطيني – الإســرائيلي، ووصفــه فــي مــكان آخــر بالاتفــاق التاريخــي 

ــي  ــوذ عالم ــن نف ــا م ــا لديه ــكل م ــه ب ــاع عن ــه والدف ــررت دعم ــات المتحــدة، وق ــه الولاي ــذي تبنت ال

كاســح.  ويضيــف أبــو عــلاء: »تحقــق اتفــاق أوســلو كمحصلــة منطقيــة لميــزان قــوى محلــي وإقليمــي 

ودولــي فــرض نفســه علــى الطرفيــن«.  »أوجــد الاتفــاق أفضــل ظــرف دولــي مــر بــه الفلســطينيون 

منــذ ســنة 48، وخلــق حالــة مــن التــوازن النســبي الــذي كان مفقــوداً بينهــم وبيــن إســرائيل«.  ويلخــص 

الإنجــاز بثــلاث حقائــق: »الأولــى: إقامــة كيــان سياســي فلســطيني علــى الأرض الفلســطينية بصلاحيــات 

ــاق  ــد الاتف ــة: أوج ــا! الثاني ــر له ــة لا حص ــريعية وقضائي ــة وتش ــة وأمني ــة واقتصادي ــية ومدني سياس

أرضيــة سياســية لإدامــة الكفــاح الوطنــي بعــد إغــلاق الحــدود والعواصــم والأبــواب ولمواصلــة المعركــة 

بأســاليب جديــدة وبأهــداف واقعيــة قابلــة للتحقيــق.  الثالثــة: خلــق أمــلاً لشــعب كاد يفقــد الأمــل بأن 

الاحتــلال ســوف يتزحــزح بعــد انحســاره الجزئــي«.

ويــرى أبــو عــلاء أن وضــع الخطــط والتواريــخ جعــل الاتفــاق خطــة عمــل مفصلــة وملزمــة لا للطرفيــن 

اللذيــن وقعــاه، بــل أيضــاً للدولــة العظمــى )أميــركا(.  أمــا الاعتــراف المتبــادل، فقــد شــكل فــي نظــر 

أبــو عــلاء نقلــة نوعيــة فــي مكانــة م.ت.ف، ومــن ثــم الســلطة، علــى صعيــد إقليمــي ودولــي، وبخاصــة 

ــار  ــر بمعي ــاق يعتب ــل إن الاتف ــب، ب ــذا فحس ــس ه ــة، لي ــطينية الأميركي ــة الفلس ــد العلاق ــى صعي عل

ميــزان القــوى إســتراتيجية دفاعيــة، وبمعيــار النتائــج المتحققــة يعــد إســتراتيجية هجوميــة، وبمعيــار 

المراحــل المترابطــة والإجــراءات التنفيذيــة المتعاقبــة والمتداخلــة يجســد الاتفــاق إســتراتيجية 

الخطــوة خطــوة، والتــدرج مــن الأســهل إلــى الأصعــب، وبمعيــار منهــج عقليــة المســاومة الإســرائيلية 

التــي تعاظــم مكاســب طــرف، وتلحــق خســائر كبيــرة بالطــرف الآخــر، يعــد منهجــاً للجهــد التعاونــي 
المشــترك لمعالجــة كل المشــكلات، ومعاظمــة الفوائــد لــكلا الطرفيــن«.]169]

التقييــم المفــرط فــي تفاؤلــه ســاد الخطــاب الفلســطيني فــي تلــك الآونــة، هــل مــرد التفــاؤل يعــود 

ــازلات، أم جــاء  ــر التن ــة لتبري ــق بقشــة، أم محاول ــق الغري ــى الواقــع، وتعل ــات عل ــى إســقاط الرغب إل

نتيجــة لخلــل فــي معاييــر الإنجــاز والتقييــم؟ بــدوره، قــال د.  نبيــل شــعث: إن اتفــاق أوســلو حقــق 

محمود عباس.  طريق أوسلو، مصدر سابق، ص 9.  [16[[

احمد قريع.  الرواية الفلسطينية الكاملة، الجزء الأول، مصدر سابق، ص 3، 376، 378، 379.  [169[
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مســاواة تامــة بيــن الإســرائيليين والفلســطينيين«.]170] عضــو اللجنــة التنفيذيــة ياســر عبــد ربــه تحــدث 

فــي مؤتمــر صحافــي عقــده بعــد التوقيــع علــى الاتفــاق العــام 1993 فــي عمــان، عــن »عــودة 800 

ألــف لاجــئ إلــى فلســطين«.  بــل لقــد »دأب قــادة المنظمــة علــى القــول »إن مــا توصلــوا إليــه هــو 

انتصــار« بحســب إدوارد ســعيد.

انعكــس ذلــك علــى المؤسســة الفلســطينية، فقــد وافــق المجلــس المركــزي علــى اتفــاق أوســلو بواقــع 

63 عضــواً مــن أصــل 3] عضــوا؛ً أي 75.9% مــن عضويــة المجلــس، وعارضــه ] أعضــاء، وامتنــع عــن 

التصويــت 9، ولــم يشــارك 3.]171] ووافقــت الأغلبيــة العظمــى فــي اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة علــى 

الاتفــاق، وكذلــك وافقــت أغلبيــة اللجنــة المركزيــة العظمــى لحركــة فتــح.  ووافــق 504 أعضــاء مــن 

المجلــس الوطنــي علــى تعديــل الميثــاق، وعــارض التعديــل 54 عضــواً، وامتنــع عــن التصويــت 14 

ــاق  ــل الميث ــى تعدي ــي عل ــس الوطن ــاء المجل ــن أعض ــاحقة م ــة الس ــت الأغلبي ــواً.]172] كان تصوي عض

إشــارة لا تقبــل اللبــس علــى تأييــد المجلــس الوطنــي لاتفــاق أوســلو؛ ذلــك أن التعديــل جــاء بصيغــة 

شــرط إســرائيلي وأميركــي يمــس ليــس واقــع النضــال الفلســطيني فحســب، بــل أيضــاً تاريخــه الــذي 

مــن المفتــرض أن لا يمَُــس كوثيقــة تاريخيــة، علمــاً أن قــرارات المجالــس الوطنيــة المتلاحقــة تجــاوزت 

تلــك البنــود مــن الميثــاق.  وجــاء انتخــاب أول مجلــس تشــريعي ورئيــس الســلطة بمشــاركة شــعبية 

تجــاوزت 0]%، ليضفــي علــى اتفــاق أوســلو تأييــداً شــعبياً فــي الضفــة والقطــاع والقــدس.  ولــم يكــن 

تأثيــر المقاطعــة الــذي دعــت إليــه قــوى المعارضــة فاعــلاً أو ملموســاً.

مقابــل ذلــك، كان التقييــم الإســرائيلي والأميركــي مختلفــاً عــن التقييــم الفلســطيني، وهــذا الاختــلاف 

ــم  ــع أن إســرائيل ل ــي: الواق ــة الأميرك ــر الخارجي ــال جيمــس بيكــر وزي ــة.  ق ــة الأهمي ــانٍ بالغ ــه مع ل

تتنــازل أو تقــدم أي شــيء ســوى قبولهــا الفاتــر بــأن م.ت.ف تمثــل الشــعب الفلســطيني.  وتحــدث 

اســحق رابيــن فــي مؤتمــر صحافــي يــوم التوقيــع علــى الاتفــاق عــن اســتمرار اســتحواذ إســرائيل علــى 

الســيادة، وستتمســك بنهــر الأردن وبالحــدود مــع الأردن ومصــر وبالبحــر وبالقــدس وبالمســتوطنات 

وبالطــرق«.  الأديــب الإســرائيلي عامــوس عــوز قــال: »إن اتفــاق أوســلو هــو ثانــي أكبــر انتصــار فــي 

ــى  ــع عل ــد التوقي ــت بع ــد قال ــي، فق ــرائيلية شــولاميت ألون ــرة الإس ــا الوزي ــة«.  أم ــخ الصهيوني تاري

ــروطاً  ــود ش ــى اليه ــوا عل ــد فرض ــون ق ــو كان البريطاني ــلو: ل ــاق أوس ــق اتف ــرة لتطبي ــة القاه اتفاقي

ــى الفلســطينيين  ــا الإســرائيليون عل ــي يفرضه ــل الانســحاب مــن فلســطين مشــابهة للشــروط الت قب

لمــا قامــت دولــة إســرائيل.  ميــرون بنفســتي بــدوره، قــال: »الانتصــار الإســرائيلي كان مطلقــاً 

والهزيمــة الفلســطينية كانــت ســاحقة«.  الجنــرال دانــي روتشــيلد أوضــح أن انتقــال الســلطة المبكــر 

إدوارد سعيد.  غزة - أريحا .. سلام أميركي، القاهرة: دار المستقبل العربي، 1994، ص 40.  [170[

احمد قريع.  الرواية الفلسطينية الكاملة، الجزء الأول، مصدر سابق، ص35.  [171[

أحمد قريع.  الرواية الفلسطينية الكاملة، الجزء الثاني، مصدر سابق، ص 38.  [172[
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للفلســطينيين يقتصــر علــى الخدمــات الموجهــة إلــى الســكان، بينمــا تواصــل إســرائيل القيــام بدورهــا 
باعتبارهــا القــوة المســيطرة.]173]

إن مــن يدقــق فــي مواقــف المفاوضيــن الفلســطينيين والإســرائيليين أثنــاء ســير المفاوضــات، ســيجد 

دلائــل وبراهيــن تدعــم نتيجــة الاتفــاق بالروايــة والمفهــوم الإســرائيلي.  فقــد جــاء فــي كتــاب طريــق 

أوســلو علــى لســان أبــو مــازن.  »إن الوفــود الإســرائيلية كانــت تتفــادى كلمــة تطبيــق القراريــن 242، 

و338.  مــا ورد فــي مقدمــة الاتفــاق بــأن المفاوضــات النهائيــة ســتعني تطبيقــاً للقراريــن المذكوريــن 

ــام  ــن الع ــن اللاجئي ــث ع ــرة الحدي ــرائيليون فك ــون الإس ــض المفاوض ــلال.  ورف ــة الاحت ــزم دول لا يل

ــة  ــزام بمرجعي ــي الالت ــور، وه ــط الأم ــض أبس ــرائيلية ترف ــف الإس ــام 67.  المواق ــن الع 48، والنازحي

ــي  ــن عام ــدل شــلومو ب ــاوض المعت ــر بالمف ــغ الأم ــل بل ــة(، ب ــرارات الشــرعية الدولي المفاوضــات )ق

مخاطبــة المفاوضيــن الفلســطينيين بالقــول: »قــرروا هــل تريــدون قــرارات دوليــة أخــرى أم تريــدون 

اتفاقــاً« كمــا ورد فــي كتــاب أبــو عــلاء.  وإذا أضيــف إلــى ذلــك الرفــض الإســرائيلي لمشــاركة أعضــاء 

ــاء  ــاركة أعض ــض مش ــدس، ورف ــر الق ــرد ذك ــى مج ــم حت ــاوض، ورفضه ــطيني المف ــد الفلس ــي الوف ف

مجلــس وطنــي، ومــن مناطــق 48.  إن أقصــى مــا وعــد بــه الإســرائيليون فــي موضــوع الاســتيطان هــو 

»الإحجــام عــن دعــم بعــض المســتوطنات السياســية دون ذكــر ذلــك فــي نصــوص الاتفــاق«.  رفــض 

ــرات.  إن  ــى المم ــر وعل ــى المعاب ــيطرة عل ــطينيين الس ــح الفلس ــوا من ــم، ورفض ــرائيليون التحكي الإس

المفاوضيــن الإســرائيليين والأميركييــن وضعــوا النقــاط علــى الحــروف فــي مفاوضــات كامــب ديفيــد 

2000، وأجابــوا عــن كل التقديــرات الخاطئــة للقيــادة الفلســطينية.  وقبــل ذك، فــإن »18 جولــة مــن 

المفاوضــات الســرية فــي الســويد، اســتنفدت كل إمكانيــة للتقــدم« كمــا يقــول أبــو عــلاء الــذي قــاد 

ــى الصمــود  ــى ضعــف القــدرة الفلســطينية عل ــون عل ــون يراهن التفــاوض الفلســطيني: »كان الأميركي

أمــام الضغــوط المكثفــة، وعلــى لــي ذراع القيــادة الفلســطينية وحملهــا علــى القبــول.  أصبحنــا جــزءاً 

ــه يتــراءى  مــن لعبــة تفاوضيــة محكومــة بمنطــق القــوة، لا يملكــون فــكاكاً منهــا وفــق مــا يبــدو أن

للأميركييــن والإســرائيليين معــاً.  هنــاك موضوعــات متفــق عليهــا ســلفاً بيــن الأميركييــن والإســرائيليين«.  

ــوح  ــوة، وأن يل ــا بقس ــاً من ــون غاضب ــس كلينت ــف الرئي ــة أن يق ــتغربنا للغاي ــلاء: »اس ــو ع ــف أب ويضي

بإصبعــه الطويلــة فــي وجوهنــا مظهــراً كل هــذا الانحيــاز الشــديد إلــى الموقــف والمنهــج التفاوضــي 

الإســرائيلي.  قــال كلينتــون للرئيــس عرفــات إذا كنتــم لا تريــدون اتفاقــاً دعونــي أعلــن ذلــك وأعــود 

إلــى البيــت الأبيــض، أنــا لا أســتطيع قبــول هــذا الأســلوب الــذي تتبعونــه »إلقــاء خطابــات«، قــال: هــل 

تقبلــون بضــم إســرائيل 10.5% مــن مســاحة الضفــة، ووجــود إســرائيل علــى طــول نهــر الأردن، وإذا 

مــا كان الاتفــاق نهايــة الصــراع حتــى مــع بقــاء بعــض القضايــا من دون حــل«.  وقــال كلينتــون للرئيس 

عرفــات: أنــت تقــود شــعبك والمنطقــة إلــى كارثــة، أنــت علــى وشــك أن تفقــد صداقتــي، إنــك تضيــع 

فرصــة التوصــل إلــى اتفــاق لأعــوام طويلــة مقبلــة.  وفــي نهايــة المفاوضــات قــام الرئيــس كلينتــون 

إدوارد سعيد.  أوسلو 2: سلام بلا أرض.  القاهرة: دار المستقبل العربي، 1995، ص 29، 31.  [173[
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ــات مســؤولية الفشــل«.  ويســتنتج  ــس ياســر عرف ــل الرئي ــاراك وتحمي ــود ب ــى موقــف أيه ــاء عل بالثن

أبــو عــلاء »أن الأميــركان أعطونــا رســائل تطميــن وضمانــات ووعــود كثيــرة كانــت كلهــا مجــرد حبــر 

علــى ورق«.  أمــا أيهــود بــاراك رئيــس الحكومــة فقــد قــال بعــد القمــة: »لقــد كانــت مهمتــي إماطــة 

اللثــام عــن وجــه عرفــات«، واكــد علــى ذلــك بيريــس الــذي قــال: بــاراك أراد أن يعــري الشــريك، ولــم 

يكــن يريــد التوصــل إلــى اتفــاق«.  »كانــت عقليــة بــاراك أقــرب مــا تكــون إلــى العقليــة الاســتعمارية 
الكلاســيكية التــي تــرى فــي قــادة التحــرر الوطنــي مجــرد إرهابييــن« كمــا يقــول أبــو عــلاء.]174]

ــو عــلاء: تقســيم الأراضــي الفلســطينية  ــول أب ــادة الفلســطينية يق ــه القي ــذي رفضت ــا هــو الحــل ال م

إلــى أربعــة كانتونــات منفصلــة عــن بعضهــا وتحــت الســيطرة الإســرائيلية.  لا ســيطرة علــى الحــدود 

والمجــال الجــوي ومصــادر الميــاه.  إعطــاء شــرعية للمســتوطنات غيــر القانونيــة فــي الأراضــي 

الفلســطينية.  ضــم 9% ومبادلتهــا بـــ 1% مــن أراضــي الضفــة، واســتئجار 10%.  »ســيادة« فلســطينية 

علــى أحيــاء معزولــة فــي مدينــة القــدس، وضــم الحــي اليهــودي وحائــط المبكــى وامتــداده الحائــط 

الغربــي وجــزء مــن الحــي الأرمنــي فــي البلــدة القديمــة وجميــع المســتوطنات الواقعــة فــي محيــط 

القــدس وداخلهــا، بمــا فــي ذلــك مــا هــو تحــت الحــرم القدســي كلــه يخضــع للســيادة الإســرائيلية، 

إضافــة إلــى رفــض حــق العــودة وحــل قضيــة اللاجئيــن ورفــض تحمــل إســرائيل أي مســؤولية إزاءهــا.

ــع  ــري، يض ــل عنص ــد« فص ــل »أبارتهاي ــى ح ــع عل ــطينية التوقي ــادة الفلس ــن القي ــوب م كان المطل

نهايــة مأســاوية للقضيــة الفلســطينية.  وعندمــا رفضــت ذلــك –بعضهــا أو أقليــة لــم ترفــض- شــطبت 

كشــريك.  لكــن الاكتشــاف المتأخــر للــدور الأميركــي والأهــداف الإســرائيلية لــم يدفــع القيــادة إلــى 

إعــادة النظــر بمســيرة التفــاوض، وبالاتفاقــات التــي توصلــت إليهــا، وبالتــورط فــي عمليــة سياســية 

محكومــة بموازيــن قــوى خانقــة ومكبلــة للشــعب الفلســطيني وحركتــه السياســية.  لــم تضــع خــط 

رجعــة وتراجــع، ولــم تعُِــد بنــاء السياســات ولا البنــى التنظيميــة والإداريــة والجماهيريــة والاقتصاديــة.

التنازلات الفلسطينية
ــة الإســرائيلية.   ــة السياســية والأمني ــر النخب ــراً فــي تفكي ــاك تغي ــادة الفلســطينية أن هن اعتقــدت القي

التغيــر أو التحــول تحــدث عنــه أبــو مــازن وأبــو عــلاء وكل الفريــق الفلســطيني الــذي أجــرى حــواراً 

ومفاوضــات مــع إســرائيليين.  ولــم يسُــتثنَ الرئيــس ياســر عرفــات مــن ذلــك الاعتقــاد.  فكمــا يقــول 

إدوارد ســعيد: إن اعتبــارات عرفــات تتلخــص فــي المراهنــة علــى أن رابيــن قــد تغيــر، ورؤيتــه قــد 

تغيــرت، وأصبــح »رجــل ســلام«، والواقــع أن إســرائيل فعلــت العكــس«.  ويضيــف ســعيد: »نظريــة 

ــذا  ــس ه ــرائيلية«.  لي ــة إس ــى مرون ــؤدي إل ــطيني ي ــازل الفلس ــرة أن التن ــن فك ــق م ــات تنطل عرف

أحمد قريع.  الرواية الكاملة، المجلد الثاني، مصدر سابق، ص 211، 257، 262، 274، 305، 309.  [174[



- 131 -

الفصل السادس: السلام الأميركي وسلام أوسلو: التنازل آلية للتحرر

ــاً  فحســب، بــل لقــد اعتقــدت القيــادة أن الضعــف الفلســطيني ســيجعل الإســرائيليين أكثــر اطمئنان

وسيتشــجعون علــى المضــي فــي الحــل.

أولاً.  التزمــت القيــادة الفلســطينية بالشــروط الأميركيــة الكاملــة، تقريبــاً.  »أخيــراً، وفــي حضــور عــدد 

ــة  ــى اتصــال هاتفــي مــع وزارة الخارجي ــوا عل ــن كان ــاء الذي مــن رجــال الأعمــال الفلســطينيين الأثري

ــه:  ــال في ــف ق ــاً فــي جني ــات مؤتمــراً صحافي ــة، عقــد عرف ــة للتحقــق مــن الكلمــات المقبول الأميركي

ــنُ قبولنــا القراريــن 242 و338 كأســاس للمفاوضــات مــع إســرائيل فــي إطــار المؤتمــر الدولــي.   »أعُْلِ

وحــق جميــع الأطــراف المعنيــة بصــراع الشــرق الأوســط فــي الوجــود بســلام وأمــن، بمــا فــي ذلــك 

دولــة فلســطين وإســرائيل والجيــران الآخــرون تبعــاً للقراريــن 242، و338.  أمــا بالنســبة للإرهــاب، أكرر 

رســمياً أننــا ننبــذ كليــاً، وبصــورة مطلقــة، كل أشــكال الإرهــاب، بمــا فــي ذلــك الإرهــاب الــذي يقــوم 

بــه الأفــراد والجماعــات وإرهــاب الدولــة«.]175] كانــت هــذه شــروطاً أميركيــة قدمهــا وزيــر الخارجيــة 

الأميركــي شــولتز مقابــل فتــح حــوار مــع منظمــة التحريــر، وقبــول مشــاركتها فــي العمليــة السياســية.  

ــراف  ــدم اعت ــل ع ــن طــرف واحــد، مقاب ــراف م ــي الوجــود اعت ــرائيل ف ــراف المســبق بحــق إس الاعت

ــره، فضــلاً عــن الرفــض الإســرائيلي.   ــر مصي ــي تقري ــات المتحــدة بحــق الشــعب الفلســطيني ف الولاي

تنــازل كبيــر وهائــل بثمــن ضئيــل جــداً هــو حــوار مــع الأميــركان، والقبــول بشــراكة فلســطينية فــي 

العمليــة السياســية، ولا يغيــر مــن هــذا الاختــلال اســتمرار المطالبــة بدولــة )مطالبــة مــن طــرف واحد(، 

مطالبــة كانــت مرفوضــة مســبقاً مــن قبــل الولايــات المتحــدة وإســرائيل.  النتيجــة العمليــة هــي قبــول 

فلســطيني مســبق بســقف أقــل مــن دولــة، وتقريــر المصيــر.

ثــم جــاء اعتــراف منظمــة التحريــر بدولــة إســرائيل التــي لم تغيــر قليلاً مــن دورهــا الاســتعماري، ولا من 

احتلالهــا، ولا مــن عنصريتهــا كمــا درجــت علــى فعلــه دول اســتعمارية كثيــرة، مقابــل اعتــراف إســرائيل 

بالمنظمــة كممثــل شــرعي للشــعب الفلســطيني.  لــم يكــن اعترافــاً بدولــة مقابــل دولــة انســجاماً مــع 

قــرار التقســيم 181، أو الاعتــراف بحــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيــره، بمــا فــي ذلــك حقــه 

فــي إقامــة دولــة.  اعتــراف بدولــة تحتــل أراضــي الشــعب الــذي تمثلــه المنظمــة.  كان الاعتــراف تنــازلاً 

مــن طــرف واحــد، وبــلا ثمــن.  وهنــا يكمــن لغــز التشــديد الأميركــي علــى اعتــراف المنظمــة بقــراري 

مجلــس الأمــن 242 و338 دون غيرهمــا مــن القــرارات الدوليــة.  لأن قــرار 242 هــو قــرار ناجــم عــن 

ــراران  ــر 73.  الق ــه بعــد حــرب أكتوب ــد علي ــرار 338 ليؤك ــام 67، وجــاء ق ــة الع ــدول العربي هزيمــة ال

يدعــوان إلــى إنهــاء حالــة الحــرب والاعتــراف ضمنــاً بإســرائيل، بمعــزل عــن ربــط ذلــك بحــل قضيــة 

فلســطين التــي اعتبرهــا القــرار مشــكلة لاجئيــن.  الاعتــراف بتمثيــل المنظمــة اقتــرن بالاعتــراف بالحــل 

الــذي يعرضــه قــرارا مجلــس الأمــن الدولــي للصــراع العربــي الإســرائيلي وللقضيــة الفلســطينية.  فعندمــا 

وليــم كوانــت )مستشــار الرئيــس الأميركــي الســابق جيمــي كارتــر(.  »وثيقــة اعتــراف عرفــات بإســرائيل«، مجلــة الوســط،   [175[

العــدد67، ص34.
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تنــص مقدمــة اتفــاق أوســلو علــى تطبيــق قــراري مجلــس الأمــن كنتيجــة للمفاوضــات النهائيــة، فــإن 

التطبيــق يحتمــل الانســحاب مــن أراضٍ وحــل لقضيــة اللاجئيــن فقــط لا غيــر.

أمــا نبــذ كل أشــكال الإرهــاب، بمــا فــي ذلــك الإرهــاب الــذي يقــوم بــه الأفــراد والجماعــات وإرهــاب 

الدولــة، فلــه أكثــر مــن مدلــول.  الإرهــاب بمفهــوم الولايــات المتحدة هــو الكفاح المســلح الفلســطيني 

الــذي يســمح بــه القانــون الدولــي، ولا يقتصــر علــى »العمليــات التــي اســتهدفت مدنييــن وأهدافــاً 

مدنيــة بشــكل قصــدي مــن قبــل فصائــل المنظمــة.  النبــذ بالمفهــوم الإســرائيلي الأميركــي يعنــي تنكــراً 

ــا مشــروعة  ــزال مقاومته ــت ولا ت ــن، وكان ــت المحتلي ــي قاوم ــة تحــرر وطن ــورة كحرك ــة والث للمقاوم

بمفهــوم القانــون الدولــي«.  »النــص يعنــي إقــرار المنظمــة بالصفــة الإرهابيــة التــي تطلقهــا إســرائيل 

ــن الحــق الفلســطيني«.]176]  ــه وع ــة عن ــة التحرري ــي الصف ــى النضــال الفلســطيني، ويلغ ــركا عل وأمي

النــص لــم يســتثنِ المقاومــة والحــق فــي المقاومــة لطالمــا بقــي الاحتــلال غيــر الشــرعي قائمــاً.  لــم 

ــه  ــع كل نضــال تحــرري بوصف ــا م ــركا وإســرائيل تعاملت ــى مشــروعية النضــال الســابق، فأمي يشــر إل

إرهابــاً.  النــص لــم يميــز بيــن المقاومــة والإرهــاب.  كانــت وظيفــة شــرط نبــذ الإرهــاب هــي تبيــان أن 

مقاومــة الشــعب الفلســطيني تســاوي الإرهــاب، وأنــه لــم يعــد مقبــولاً اللجــوء للمقاومــة مســتقبلاً 

ــم تعــد حركــة تحــرر وطنــي، ومطلــوب  ــر ل أو مــرة أخــرى.  وتحصيــل حاصــل، فــإن منظمــة التحري

تغييــر دورهــا ووظائفهــا، مــن حركــة تحــرر وطنــي إلــى ســلطة مقيــدة بشــروط الاحتــلال.  ولا يغيــر 

مــن التنــازل الفــادح فــي هــذا الشــأن تضميــن إرهــاب الدولــة لنــص النبــذ، ولا التفســير الفلســطيني 

للإرهــاب لأن »المفهــوم الأميركــي الإســرائيلي لــه صفــة الغلبــة« إعلاميــاً وسياســياً.

ثانيــاً.  قبــول القيــادة عمليــاً بتقســيم الشــعب الفلســطيني الــذي نجحــت المنظمــة فــي توحيــده، 

وفــي الحفــاظ علــى وحدتــه منــذ تأسيســها وبعــد انطــلاق الثــورة المســلحة.  ســكان الضفــة الغربيــة 

ــل  ــذي يتجاه ــرائيلي ال ــي الإس ــل الأميرك ــي الح ــتهدف ف ــد المس ــرف الوحي ــم الط ــزة ه ــاع غ وقط

ــي الشــتات.   ــات الشــعب الفلســطيني، وبخاصــة 55% ممــن يقيمــون ف ــن مكون ــة م ــة الباقي البقي

ــا الشــعب خــارج  ــت المنظمــة دورهــا للســلطة، وتراجــع اهتمامهــا بقضاي ــك عندمــا أخَلَ حــدث ذل

ــر،  ــة التحري ــع منظم ــي تتب ــم الت ــاء العال ــي أنح ــفارات ف ــى الس ــبوق، حت ــر مس ــكل غي ــن بش الوط

صــارت تتبــع وزارة خارجيــة الســلطة.  وتــم الانفصــال عــن الشــعب الفلســطيني وقضايــاه فــي مناطــق 

48.  الحــل الــذي قدمــه اتفــاق أوســلو، وضــع الأســاس لانفــراط العقــد الوطنــي والوحــدة الوطنيــة.  

لقــد انتقــل اجتمــاع هيئــات المنظمــة إلــى الضفــة والقطــاع اللذيــن يخضعــان للســيطرة الإســرائيلية.  

وأصبــح عقــد اجتماعــات المجلــس المركــزي والمجلــس الوطنــي تحــت رحمــة الموافقــة الإســرائيلية 

ــاع،  ــد أي اجتم ــاء عق ــض أو إلغ ــرائيل رف ــتطيع إس ــة.  تس ــي المحتل ــاء للأراض ــول الأعض ــى دخ عل

تســتطيع منــع أعضــاء مــن المشــاركة، أو اعتقــال أعضــاء.  ولا يمكــن أن تكــون الموافقــة الإســرائيلية 

خالد الحسن.  »هذا الاتفاق واعترافه المستحيل«، الأسواق، ع 24، تشرين الأول، 1993.  [176[
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دون ثمــن سياســي، فــلا يعقــل أن تقــدم إســرائيل هــذه الخدمــة مجانــاً.  وعلــى الأقــل، فإنهــا تضمــن 

بقــاء المؤسســة الرســمية ضمــن ســقف أوســلو، وتضمــن تعايــش القيــادة الفلســطينية مــع انتهاكاتهــا 

ومــع ســعيها المحمــوم إلــى فــرض أبارتهايــد مــن طــرف واحــد، وتضمــن أن لا تتجــاوز المعارضــة 

الرســمية حــدود الاحتجــاج والمناشــدة.

كان الاعتقــاد الفلســطيني أن الوضــع الانتقالــي لــن يتجــاوز الـــ5 ســنوات، وبعــد ذلــك ســيتم التوصل 

إلــى الحــل الدائــم.  لــم تتوقــف القيــادة عنــد احتمــال فشــل الحــل، وعــدم الوصــول إلــى هــدف 

ــى  ــا والســلوك والمواقــف والإجــراءات الإســرائيلية عل ــاً أن النواي ــة الفلســطينية، علم ــة الدول إقام

الأرض كانــت تعمــل علــى تقويــض مقومــات إعــادة ربــط مكونــات الشــعب الفلســطيني وتوحيدها، 

ــاً  ــال مخاطب ــا ق ــه عندم ــس ب ــمعون بيري ــرف ش ــا اعت ــذا م ــة، ه ــض المنظم ــك تقوي ــي ذل ــا ف بم

ــة  ــر المنظم ــا هــي غي ــاوض معه ــا ونتف ــا به ــي اعترفن ــة الت ــاق أوســلو: »إن المنظم معارضــي اتف

الســابقة التــي تعرفونهــا«.

ثالثــاً.  تعديــل الميثــاق الوطنــي جــاء فــي أول ســابقة مــن نوعهــا لإمــلاء شــروط مهينــة.  فالميثــاق عبّر 

ويعبّــر عــن مرحلــة تاريخيــة لا يمكــن شــطبها أو إلغاؤهــا مــن تاريــخ الحركــة الوطنيــة.  جــاء التعديــل 

والشــطب اســتجابة لوســاوس أركان دولــة الاحتــلال وأعضــاء الكونغــرس الأميركــي، أو رغبــة منهــم فــي 

معاقبــة المنظمــة بأثــر رجعــي، وتصفيــة الحســاب مــع تاريخهــا.  تغييــر بنــود الميثــاق يشــكل تدخــلاً 

ســافراً فــي الشــأن الفلســطيني، ويوجــه إهانــة كبيــرة للشــعب الفلســطيني ومؤسســاته.  إن المتتبــع 

لقــرارات المجالــس الوطنيــة منــذ العــام 1974، وحتــى العــام 91، ســيجد مواقــف تتجــاوز الميثــاق، 

وبخاصــة دورة المجلــس الوطنــي العــام 88، التــي اعترفــت بقــراري مجلــس الأمــن 242، و338، وقــرار 

ــم  ــق ل ــل وثائ ــر تعدي ــخ، عب ــطب تاري ــي ش ــا كان ينبغ ــك، م ــن ذل ــم م ــى الرغ ــيم 181.  وعل التقس

ــاء  ــر ج ــيما وأن التغيي ــة، س ــه الوطني ــطيني وحركت ــعب الفلس ــر إذلال الش ــدف غي ــن ه ــه م ــن ل يك

مــن طــرف واحــد، ولــم يترافــق مــع تغييــر مــوازٍ فــي الوثائــق الإســرائيلية وقــرارات الكنيســت، فقــد 

اســتمرت دولــة الاحتــلال بتقديــم خارطــة إســرائيل التــي تضــم الضفــة الغربيــة والقطــاع والجــولان، 

واســتمر إطــلاق تســمية »يهــودا والســامرة« علــى الضفــة الغربيــة.  كانــت المفاجــأة عندمــا صــوت مــع 

التعديــل المفــروض، والمملــى إســرائيلياً وأميركيــاً، 88% مــن أعضــاء المجلــس الذيــن حضــروا الجلســة، 

ــى  ــير إل ــة تش ــت 2.4%.  حصيل ــن التصوي ــع ع ــط 9.4%، وامتن ــه فق ــواً، ورفض ــم 572 عض وعدده

خضــوع أهــم مؤسســة فلســطينية للشــروط الإســرائيلية التــي لا يخلــو واضعوهــا مــن فوبيــا وجنــون 

الارتيــاب، ليــس فقــط علــى تعديــلات الميثــاق، بــل وعلــى اتفــاق أوســلو الــذي اســتند إليــه المجلــس 

ــج التــي ستســفر عنهــا مفاوضــات  ــك بعــد إخــلال إســرائيل الفــادح بالنتائ ــل.  حــدث ذل فــي التعدي

ــة.  كان يمكــن  ــات الأميركي ــم - حســب ديباجــة اتفــاق أوســلو ورســالة الدعــوة والضمان الحــل الدائ

اعتمــاد القانــون الأساســي، أو وثيقــة إعــلان الاســتقلال اللذيــن ينطلقــان مــن قبــول الحــل السياســي 

والتســوية التاريخيــة، وتــرك الميثــاق كوثيقــة تاريخيــة مهمــة فــي تجربــة الشــعب الفلســطيني، وذلــك 
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ــن  ــة م ــى حال ــذي وصــل إل ــة ال ــة الوطني ــوي للشــعب والحرك ــب المعن ــى الجان ــاظ عل ــدف الحف به

الانكســار نتيجــة للتغيــرات الجديــدة.  مــا حــدث أمــر غريــب )المؤتمــر الأفريقــي بقيــادة نيلســون 

مانديــلا مثــلاً( قــدم نصــاً قانونيــا جديــداً أخــذ بالاعتبــار الاتفــاق السياســي مــع نظــام الفصــل العنصــري 

مــن غيــر أن يغيــر وثائقــه الســابقة.  كان مســتوى مقاومــة القيــادة للشــروط ضعيفــاً، بحجــة تســهيل 

الوصــول إلــى الحــل، غيــر أن نتائــج الاســتجابة للشــروط وتقديــم التنــازلات أدت إلــى نتيجة عكســية.

ــدة  ــلطة فاق ــي، وس ــيق أمن ــة، وتنس ــة انتقالي ــات إداري ــى ترتيب ــر عل ــاق يقتص ــول باتف ــاً.  القب رابع

الصلاحيــات، فــي ظــل احتــلال إقصائــي يتحكــم بــكل شــيء.  وتأجيــل كل القضايــا الجوهريــة، 

وفــي مقدمــة ذلــك، احتــلال الأرض والســيطرة عليهــا، والقــدس التــي جــرى ضمهــا رســمياً لإســرائيل، 

واللاجئــون المهجــرون عنــوة منــذ العــام 1948، والنازحــون المهجرون فــي العام 1967، والمســتوطنات، 

ــدون  ــي ب ــى لأي حــل انتقال ــي لا معن ــة الت ــا المؤجل ــاه والســيادة.  كل هــذه القضاي والحــدود، والمي

تقديــم رؤيــة مبدئيــة غيــر ملتبســة لحلهــا مســتندة إلــى القانــون الدولــي ولقــرارات الشــرعية الدوليــة، 

كل هــذه القضايــا التــي تشــكل جوهــر القضيــة الفلســطينية والصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، وافقــت 

القيــادة الفلســطينية علــى تأجيلهــا دون رؤيــة ومرجعيــة وضمانــات ملزمــة »بالتوقــف عــن أي 

أعمــال تجحــف بنتائــج المفاوضــات النهائيــة« كمــا ورد فــي رســالة الضمانــات الأميركيــة، وضمــان أن 

يكــون حلهــا المؤجــل هــو تطبيــق للقــرارات الدوليــة ذات الصلــة، وبالاســتناد إلــى القانــون الدولــي، 

ــرائيلي  ــد إس ــا دون تعه ــرى تأجيله ــة ج ــا الجوهري ــذه القضاي ــة.  كل ه ــة الدولي ــراف المؤسس وبإش

وأميركــي بإنهــاء الاحتــلال للأراضــي الفلســطينية، ودون قواعــد وأســس معتــرف بهــا تــؤدي إلــى إنهــاء 

الاحتــلال الإســرائيلي كهــدف متفــق عليــه مــن الجانبيــن، وتــؤدي إلــى تمكيــن الشــعب الفلســطيني 

ــة الاحتــلال.  كان أهــم هدفيــن إســرائيليين  مــن تقريــر مصيــره بحريــة ودون وصايــة مــن قبــل دول

معلنيــن ومشــروحين بمــا فيــه الكفايــة فــي الخطــاب الرســمي الإســرائيلي مــن اتفــاق أوســلو، همــا: 

ــن  ــطينيين الذي ــكان الفلس ــن الس ــن م ــدد ممك ــر ع ــن أكب ــؤولية ع ــاء المس ــن أعب ــص م أولاً، التخل

قامــوا بأضخــم انتفاضــة ضــد الاحتــلال وحكمــه الكولونيالــي العنصــري، وأرادت أن يتولــى شــؤونهم 

ــة،  ــاء الأمني ــص مــن الأعب ــاً، التخل ــدور.  ثاني ــذا ال ــدة به ــة ســلطة فلســطينية مقي ــة والإداري الحياتي

وقطــع الطريــق علــى انفجــارات ترهــق دولــة الاحتــلال مــن خــلال ضبــط الأمــن داخــل التجمعــات 

ــدٍ فلســطينية. الفلســطينية بأي

حــاول الرئيــس عرفــات الامتنــاع عــن توقيــع اتفّــاق القاهــرة الــذي قــدم تطبيقــاً مرعبــاً لاتفــاق أوســلو، 

لكنــه جوبــه بضغــط أميركــي وبضغــوط شــديدة مــن قبــل الرئيــس المخلــوع حســني مبــارك أدت إلــى 

توقيعــه واعتمــاده.  الضغــوط لا تبــرر التوقيــع.  ومــع التوقيــع وشــروع الجرافــات بشــق شــبكة طــرق 

التفافيــة هدفهــا خلــق تواصــل بيــن المســتعمرات بعضهــا ببعــض، يســتوي فــي ذلــك المســتعمرات 

ــت  ــي الوق ــر.  وف ــط الأخض ــر الخ ــلال عب ــة الاحت ــتعمرات ودول ــن كل المس ــة، وبي ــية والأمني السياس

نفســه، كان الهــدف الإســرائيلي فصــل التجمعــات والمــدن الفلســطينية عــن بعضهــا البعــض، وتقطيــع 
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أوصالهــا، وحبــس المواطنيــن فــي بانتوســتونات فصــل عنصــري، وفصــل الشــعب عــن أراضيــه، 

ــم  ــذت تترج ــداف أخ ــذه الأه ــا.  وه ــى موارده ــتيلاء عل ــتعمرات، والاس ــط المس ــي محي ــة ف وبخاص

بســرعة قياســية محدثــة خســائر كبيــرة لقطاعــات متزايــدة مــن الشــعب الفلســطيني.  كانــت باكــورة 

ــن  ــطينيين م ــن الفلس ــع المواطني ــاع، ومن ــة والقط ــدن الضف ــن م ــدس ع ــة الق ــل مدين ــق فص التطبي

دخولهــا إلا بتصاريــح، مــا يعنــي إلغــاء مكانتهــا كمركــز سياســي وثقافــي ودينــي وتعليمــي وصحــي، أي 

إلغــاء مكانتهــا كعاصمــة للشــعب الفلســطيني.  أدى اتفــاق القاهــرة –خطــة تطبيــق اتفــاق أوســلو– 

إلــى تعميــق الاحتــلال، وإضافــة أعبــاء جديــدة تشــوش حيــاة الفلســطينيين، الأمــر الــذي عكــس مــا 

كان مرجــواً مــن الاتفــاق؛ أي تخفيــف قبضــة الاحتــلال وانحســاره وجعــل حيــاة الشــعب الفلســطيني 

تحــت الحكــم الفلســطيني أفضــل مــن حياتــه تحــت الاحتــلال.  تطبيــق الاتفــاق فــي مراحلــه الأولــى 

أدى إلــى نتيجــة مفادهــا أن الحيــاة تحــت الاحتــلال بالشــروط الســابقة، أفضــل مــن الحيــاة تحــت 

ســلطة فلســطينية بالشــروط الجديــدة بالنســبة للشــعب الفلســطيني.  مقابــل ذلــك، أصبحــت قــوات 

الاحتــلال والمســتوطنون فــي شــروط مريحــة بعــد الاتفــاق أكثــر ممــا كانــوا عليــه قبــل الاتفــاق.  وكان 

الواقــع الســوريالي الجديــد يكفــي لكشــف كذبــة الحــل والخــداع المرافــق لــه، واقــع يكفــي للتوقــف 

وعــدم الاســتمرار فــي التــورط.

خامســاً.  التعاطــي الفلســطيني »العملــي« »البراغماتــي« مــع »إلغــاء إســرائيل والولايــات المتحــدة أي 

اعتمــاد علــى الشــرعية الدوليــة فــي مقاربــة النــزاع الفلسطيني–الإســرائيلي«.  قبــل مؤتمــر مدريــد، 

وفــي عهــدي إدارتــي ريغــان وكارتــر، كانــت واشــنطن لا تــزال تدعــم قــرارات الأمــم المتحــدة التــي 

ــوا  ــن أت ــون والذي ــد كلينت ــي عه ــول، وف ــر مقب ــدس غي ــم الق ــرعي، وض ــر ش ــتيطان غي ــد أن الاس تؤك

مــن بعــده، تراجعــت هــذه المواقــف شــيئاً فشــيئاً، وتصرفــت واشــنطن، التــي تتدثــر بثــوب الوســيط 

المنصــف، كحاميــة لإســرائيل.]177] قالــت ليفنــي رئيســة الوفــد المفــاوض فــي أنابوليــس العــام 2007: 

ــتمر  ــك يس ــن ذل ــم م ــى الرغ ــي.  وعل ــون الدول ــيما القان ــون، لاس ــد القان ــي ض ــة، لكنن ــا محامي أن

ــرف  ــي- لا تعت ــة.  إســرائيل -كمــا تقــول ليفن ــة المرجعي التفــاوض فــي كل الملفــات ضمــن ازدواجي

ــا  ــبة له ــة بالنس ــة، والقضي ــرعية الدولي ــرارات الش ــد ق ــف عن ــع لا تتوق ــي، وبالطب ــون الدول بالقان

ــة«.]]17]  ــدرة الخلاق ــى الق ــأ إل ــف نلج ــن، كي ــون خلاقي ــف نك ــة كي ــي معرف ــاوض »ه ــا المف ولوفده

والقــدرة الخلاقــة تعنــي وضــع القانــون الدولــي جانبــاً، وفــرض إمــلاءات علــى المفــاوض الفلســطيني 

تنســجم مــع الأطمــاع الكولونياليــة والادعــاءات التاريخيــة، فــي مقابــل الخطــاب الفلســطيني الرســمي 

الــذي يتبنــى القانــون الدولــي ويدعــو إلــى تطبيقــه، مــن غيــر أن يكــون القانــون الدولــي وقــرارات 

الشــرعية مرجعيــة للعمليــة السياســية بمختلــف جوانبهــا وأطرافهــا.  غيــر أن التفــاوض لا يســتقيم ولا 

بنجاميــن بــارت.  حلــم رام اللــه: رحلــة فــي قلــب الســراب الفلســطيني.  طرابلــس – لبنــان: جــروس بــرس ناشــرون، الطبعــة   [177[

ــى، 2013، ص 331 – 332. الأول
المصدر السابق، ص 318.  [17[[
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يســتمر فــي ظــل ازدواجيــة مــن هــذا النــوع إلا بتراجــع أحــد الطرفيــن مــن الزاويــة العمليــة، وكان 

المفــاوض الفلســطيني هــو الطــرف المرشــح للتراجــع بفعــل الافتقــاد إلــى عناصــر القــوة المختلفــة، 

وامتــلاك المفــاوض الإســرائيلي لهــا.  هــذا مــا كشــفت عنــه الوثائــق والمذكــرات والملخصــات 

ــات«  ــم المفاوض ــدة دع ــر »وح ــن كومبيوت ــوذة ع ــرة والمأخ ــة الجزي ــربتها فضائي ــي س ــر الت والتقاري

ــة أبرمهــا موظفــون يعملــون فــي تلــك الوحــدة.  تراجعــات قدمهــا  )NSU(، مــن خــلال صفقــة مالي

ــة، »أو هبطــت عــن ســقف الشــرعية  ــرارات الشــرعية الدولي المفــاوض الفلســطيني تتعــارض مــع ق

الدوليــة، كالقبــول الفلســطيني ببقــاء كل مســتعمرات القــدس مقابــل أراضٍ مســاوية لهــا فــي 

المســاحة مــن إســرائيل«.]179] وكذلــك فــي مجــال قضيــة اللاجئيــن كالقبــول »بعــودة رمزيــة«.  كان 

أي تقــدم فــي المفاوضــات لا يتــم إلا عندمــا يهبــط المفاوضــون الفلســطينيون عــن ســقف قــرارات 

الشــرعية والقانــون الدولــي.  التعاطــي الفلســطيني البراغماتــي مــع الشــرعية الدوليــة واســتخدامها فــي 

الخطــاب الموجــه للشــعب الفلســطيني والشــعوب العربيــة فقــط »يعــود إلــى الضعــف الفلســطيني 

أولاً، ولتبنــي المجتمــع الدولــي شــيئاً فشــيئاً وجهــة النظــر الإســرائيلية التــي تجعــل من قضية فلســطين 

نزاعــاً حدوديــاً وليــس نزاعــاً اســتعمارياً بيــن حركــة تحــرر ونظــام اســتعماري.  فــي الحالــة الثانيــة، 

كان المطلــوب وضــع روزنامــة لانســحاب المحتــل، وفــي الحالــة الأولــى -النــزاع الحــدودي– يصبــح 

التفــاوض مســرح ظــلال، لعبــة مخدوعيــن متكــررة، ومزيجــاً مــن عمليــات الابتــزاز والتناكــف بحيــث 

ــرائيلية  ــم أراضٍ إس ــن ث ــا، وم ــازع عليه ــى أراض متن ــيئاً إل ــيئاً فش ــة ش ــي المحتل ــل الأراض ــم تحوي يت

فعليــة.  هــذا واضــح فــي القــدس، حيــث تــؤول مجمــل المســتوطنات إلــى إســرائيل -تنــازل فلســطيني 

ــة  ــي المدين ــطينيين ف ــوق الفلس ــرائيلي بحق ــراف إس ــه اعت ــاب- لا يقابل ــى الحس ــة عل ــبق، دفع مس

ــا هــو يهــودي لا  ــي تقــول: »م ــت قاعــدة التفــاوض الإســرائيلية ســارية المفعــول الت المقدســة، وظل

يمكــن التفــاوض عليــه، ومــا هــو فلســطيني يخضــع للنقــاش« كمــا يقــول معيــن ربانــي.  الرئيــس بــوش 

الابــن كــرس هــذا التطــور فــي رســالة مشــهورة موجهــة إلــى أرئيــل شــارون رئيــس الحكومــة الإســرائيلية 

فــي نيســان/أبريل العــام 2004، قــال فيهــا: إن الأحــداث الراهنــة علــى الأرض تجعــل مــن العــودة إلــى 
حــدود مــا قبــل حــرب 67 أمــراً غيــر واقعــي »فــي إشــارة إلــى ضــم المســتوطنات«.]0]1]

سادســاً.  قدمــت القيــادة الفلســطينية المبــررات الكافيــة للنظــام العربــي كــي يَنْفــضَّ عــن القضيــة 

الفلســطينية ويتبــرأ مــن المســؤولية تجاههــا بمســتوى غيــر مســبوق، وكــي يتعامــل معهــا باعتبارهــا 

ــي  ــلام عرب ــة لاستس ــو محصل ــلو» ه ــاق أوس ــعيد »إن »اتف ــال إدوارد س ــاً.  ق ــطينياً خالص ــأناً فلس ش

ــة 67، وتســليم النظــام  ــن هزيم ــدءاً م ــى مراحــل ب ــذي حــدث عل ــك الاستســلام ال وفلســطيني«، ذل

العربــي لأول مــرة بنتائــج هزيمــة 1948، مــن خــلال القــرار الــذي عبــر عــن الهزيمــة وهــو قــرار 242، 

هــذا القــرار الــذي وضــع الحجــر الأســاس للانفضــاض عــن القضيــة الفلســطينية مســتقبلاً، والانتقــال من 

المصدر السابق، ص 313 – 314.  [179[

المصدر السابق، ص 333 – 334.  [1[0[
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تحريــر فلســطين إلــى مهمــة إزالــة آثــار هزيمــة 67، مــروراً باتفاقــات كامــب ديفيــد التــي جســدت 

انفضــاض )الدولــة المصريــة( عــن القضيــة الفلســطينية وعــن الصــراع العربــي الإســرائيلي، وصــولاً إلــى 

حــرب الخليــج 1991 –تحريــر الكويــت- التــي أضعفــت النظــام العربــي برمتــه وأدخلتــه فــي علاقــات 

ــمَت الانفضــاض عــن القضيــة الفلســطينية، وانتهــاء بمؤتمــر مدريــد الــذي التزمــت فيــه  تبعيــة، ورسََّ

الــدول العربيــة بدخــول المفاوضــات مــع دولــة الاحتــلال بشــكل ثنائــي، ومــا يعنيــه ذلــك مــن تفتيــت 

قــوة التفــاوض العربيــة، والانفصــال عــن القضيــة الفلســطينية كعامــل مشــترك فــي الصــراع العربــي 

الإســرائيلي.  وجــاء اتفــاق أوســلو واتفــاق وادي عربــة كنتيجــة مأســاوية للاســتفراد الإســرائيلي بــكل 

طــرف، اتفاقــان قــادا إلــى تعميــق تفــكك النظــام العربــي وانفكاكــه عــن القضيــة الفلســطينية.

ــن  ــي ع ــاض العرب ــؤولية الانفض ــل مس ــن يتحم ــا م ــطينية وحده ــادة الفلس ــت القي ــرى ليس ــا ن كم

ــاذا  ــه حــول أوســلو »لم ــي مقالت ــكل ف ــا أوضحــه محمــد حســنين هي ــة الفلســطينية، هــذا م القضي

لســت ضــد الاتفــاق؟« قبــل أن يقــول لمــاذا هــو ضــد الاتفــاق؟ يقــول: كانــت المنظمــة تعيــش أزمــة 

ماليــة - بحاجــة إلــى 50 – 60 مليــون دولار شــهريا- طرقــت أبــواب الخليــج للمصالحــة، لكــن الأبــواب 

ــي  ــول ف ــى م.ت.ف للدخ ــط عل ــت تضغ ــة كان ــدول العربي ــم ال ــف »إن معظ ــة.  ويضي ــت مغلق ظل

مفاوضــات مــن نــوع مــا مــع إســرائيل، تريــح بعــض العــرب وأصدقاءهــم الكبــار فــي الغــرب.  اســتخدم 

العــرب الإقنــاع والضغــط والإذلال لإدخــال المنظمــة إلــى التفــاوض«.]1]1] كانــت معظــم الــدول العربيــة 

ســعيدة باتفــاق أوســلو، بعضهــا قــدم التهانــي للمنظمــة، لأنهــا أزاحــت هــذه المشــكلة مــن طريقهــا 

ــي  ــة، وبخاصــة بعــد أن نجحــت إســرائيل ف ــي بالقضي ــه الطــرف المعن ــل ب ــر »حــل« صنعــه وقب عب

ــت.   ــألة انته ــطينية، وأن المس ــة الفلس ــز للقضي ــل الناج ــو الح ــلو ه ــاق أوس ــأن اتف ــم ب ــج زع تروي

القــراءة الفلســطينية الرســمية للاتفــاق ســاهمت فــي نشــر هــذا الزعــم.  أول نتيجــة لاتفــاق أوســلو 

كان مســارعة الحكومــة الأردنيــة لإبــرام اتفاقيــة ســلام مــع إســرائيل )اتفــاق وادي عربــة( العــام 1994، 

بعــد مــرور أقــل مــن عــام علــى توقيــع اتفــاق أوســلو.  جــاء الاتفــاق الأردنــي الإســرائيلي علــى خلفيــة 

أن القضيــة الفلســطينية »قــد جــرى حلهــا أو هــي فــي طريقهــا للحــل الناجــز«.  مــع أن اتفــاق أوســلو 

ــه الشــعب  ــل ب ــي لا يســتقيم أي حــل سياســي دون حلهــا حــلاً يقب ــة الت ــا الجوهري أرجــأ كل القضاي

الفلســطيني – أكثريــة مطلقــة.  والإرجــاء لا يعنــي الحــل كمــا اعتقــدت القيــادة والنخبــة السياســية، 

فــلا يوجــد أي ضمانــة أو دليــل علــى أن دولــة الاحتــلال ســوف توافــق علــى إنهــاء احتلالهــا للأراضــي 

الفلســطينية، وإزالــة المســتعمرات، والموافقــة علــى عــودة اللاجئيــن، وتمكيــن الشــعب الفلســطيني 

مــن تقريــر مصيــره، بمــا فــي ذلــك إقامــة دولتــه المســتقلة.

ــي  ــرائيل ف ــفارة إس ــا س ــنت موريتاني ــح، ودش ــة المصال ــاً لرعاي ــرب مكتب ــت المغ ــد الأردن أقام بع

ــم جــاء دور عُمــان وقطــر وتونــس فــي إقامــة علاقــات مــع إســرائيل.  وقــد  العاصمــة نواكشــوط، ث

محمد حسنين هيكل.  »لماذا لست ضد الاتفاق؟ ... لماذا لست مع الاتفاق؟«، الحياة اللندنية: 1993/10/20.  [1[1[
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اعتــرف يوســي بيلــن فــي معــرض اســتعراضه للإنجــازات التــي حققتهــا إســرائيل بفعــل اتفــاق أوســلو، 

بــأن هنــاك 12 دولــة عربيــة تقيــم علاقــات تعــاون معلنــة وغيــر معلنــة مــع إســرائيل.  »وفــي العــام 

1994، أعلــن مجلــس التعــاون الخليجــي أن دولــه لــم تعــد معنيــة بقيــود المقاطعــة مــن المســتوى 

الثانــي )الشــركات المتعــددة الجنســية التــي تســتثمر فــي إســرائيل وتقيــم مشــروعات مشــتركة معهــا(.  

ــرائيلية  ــت الصــادرات الإس ــد ارتفع ــرائيل، وق ــة وإس ــن دول عربي ــاراً بي ــهد ازده ــع الســري ش التطبي

ــج %134،  ــى دول الخلي ــادرات إل ــت الص ــي 54%، وارتفع ــل 2004 حوال ــة أوائ ــدول العربي ــى ال إل

وإلــى الأردن 63%«.  وقــد التزمــت الــدول العربيــة بقواعــد منظمــة التجــارة العالميــة فــي تجارتهــا 

مــع كل أعضــاء المنظمــة، ومنهــم إســرائيل.  وتطــورت الســياحة الإســرائيلية فــي المغــرب وتونــس 

ودول الخليــج.  مــا يمكــن قولــه إن اتفــاق أوســلو كان ســبباً فــي ازدهــار الاقتصــاد الإســرائيلي، فقــد 

»تضاعفــت الاســتثمارات فــي إســرائيل خمســة أضعــاف مــن 442 مليــون دولار إلــى 2.3 مليــار دولار«.  

غيــر أن النتيجــة الأخطــر لاتفــاق أوســلو هــي فــك ارتبــاط مواقــف الــدول العربيــة والإســلامية عــن 

ــدول  ــن ال ــد م ــن إســرائيل والعدي ــات بي ــة العلاق ــد إقام ــم تع الصــراع الفلســطيني- الإســرائيلي.  ول

العربيــة مشــروطة بحــل القضيــة الفلســطينية كمــا كان مــن قبــل.]2]1] لا شــك أن الموضــوع لــه صلــة 

ــد  ــداً بع ــد، وتحدي ــذ أم ــارب من ــدث التق ــذا ح ــة، له ــرائيل ودول عربي ــن إس ــة بي ــح المتبادل بالمصال

اتفــاق كامــب ديفيــد المصــري الإســرائيلي العــام 79، وتأســس نــوع مــن التطبيــع غيــر المعلــن بيــن 

إســرائيل وبعــض الــدول.  غيــر أن اتفــاق أوســلو، وتطبيــع أصحــاب القضيــة الفلســطينية مــع إســرائيل، 

ــرائيلية.   ــة الإس ــة العربي ــات المتبادل ــور وللعلاق ــر للعب ــى جس ــلطة إل ــت الس ــز، وتحول أزال الحواج

وكان ذلــك مــن التنــازلات الفلســطينية الكبيــرة التــي ســاهمت فــي إضعــاف عناصــر القــوة المعنويــة 

والسياســية والاقتصاديــة والدبلوماســية الفلســطينية فــي مواجهــة دولــة الاحتــلال.  أصبــح لا معنــى 

ــرائيلي،  ــلال الإس ــاء الاحت ــى إنه ــي إل ــة الداع ــلام العربي ــادرة الس ــي مب ــرائيل ف ــدم لإس ــرض المق للع

وإقامــة الدولــة الفلســطينية، وحــل متفــق عليــه لقضيــة اللاجئيــن الفلســطينيين، مقابــل تطبيــع كامــل 

لـــ 57 دولــة عربيــة وإســلامية مــع إســرائيل.  فــإذا كانــت إســرائيل قــد حصلــت علــى تطبيــع مســبق 

مــن أهــم الــدول وبــدون مقابــل، فلمــاذا تســتجيب للمبــادرة وشــروطها.

ــن وإندونيســيا  ــام إســرائيل، اســتقبلت الصي ــه أم ــح أبواب ــم يفت ــدأ العال ــلو، ب ــاق أوس ــد اتف ــابعاً.  بع س

ــع  ــات م ــات أو اســتئناف علاق ــة إنشــاء علاق ــررت 22 دول ــاره رجــل ســلام.  وق ــن باعتب وســنغافورة رابي

ــة  ــي اتفاقي ــرم الاتحــاد الأوروب ــن.  وأب ــد، والصي ــا دول عظمــى بحجــم روســيا، والهن ــن بينه إســرائيل، م

شــراكة مــع إســرائيل العــام 1995، »وأصبــح الاتحــاد الأوروبــي أكبــر شــريك تجــاري لإســرائيل، حيــث بلــغ 

حجــم التبــادل التجــاري 40.3 مليــار دولار.  اســتثمر الاتحــاد الأوروبــي فــي إســرائيل بقيمــة 5.2 مليــار 

عزيــز حيــدر.  »الثــورات العربيــة والعلاقــات الاقتصاديــة بيــن الــدول العربيــة وإســرائيل«، مجلــة شــؤون فلســطينية، العــدد   [1[2[

.-50 49
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دولار«.]3]1] وكانــت الولايــات المتحــدة قــد تمكنــت فــي كانــون الأول/ديســمبر العــام 1991، مــن توظيــف 

هيمنتهــا علــى النظــام الدولــي لتبييــض إســرائيل، وإعطائهــا دفعــة سياســية كبيــرة »علــى الحســاب«، بعــد 

شــهر مــن انعقــاد مؤتمــر مدريــد للســلام، مــن خــلال اســتصدار قــرار جمعية عامــة رقــم 86/46 للعــام 91، 

يجَُــبُ ويلغــي القــرار الســابق رقــم 3379 الصــادر العــام 1975، الــذي ينــص علــى: »أن الصهيونيــة هــي 

شــكل مــن أشــكال العنصريــة والتمييــز العرقــي«.  ويطالــب جميــع دول العالــم بمقاومــة الأيديولوجيــة 

الصهيونيــة التــي تشــكل خطــراً علــى الأمــن والســلم العالمييــن.  أصبــح القــرار الســابق الــذي يتعامــل مــع 

الصهيونيــة كحركــة عنصريــة بتأييــد 73 دولــة لاغيــاً بموافقــة 111 دولــة.  وكل ذلــك بجهــد أميركــي قايــض 

ــة  ــي عملي ــق الســلام وانخــراط إســرائيل ف ــراض- تحقي ــراض -مجــرد افت ــدول المتراجعــة بافت ــة ال موافق

الســلام، ومــن أجــل دعــم عمليــة ســلام يلفهــا الغمــوض.  والأدهــى أنــه تــم تشــكيل لجنــة دوليــة فــي 

الأمــم المتحــدة وظيفتهــا تنقيــة جميــع القــرارات الدوليــة المتعلقــة بإدانــة الصهيونيــة وإلغاوهــا.  وكل 

هــذا الإغــداق المفــرط علــى دولــة الاحتــلال لا يقابلــه أي تجــاوب إســرائيلي جــدي لصنــع الســلام.  لــم 

تعتــرض القيــادة الفلســطينية، ولا الــدول العربيــة علــى القــرار، ولــم تحــاول اشــتراطه باســتجابة وتعهــدات 

ــن والسياســات  ــا عــن القواني ــي، وبتراجعه ــون الدول ــة والقان ــرارات الشــرعية الدولي ــزم بق إســرائيلية تلت

العنصريــة التــي تتبعهــا فــي التعامــل مــع الشــعب الفلســطيني علــى أقــل تقديــر.

ــة العامــة، تبنــت ثلاثــة آلاف منظمــة غيــر حكوميــة حضــرت  بعــد عشــر ســنوات مــن قــرار الجمعي

مؤتمــر الأمــم المتحــدة حــول العنصريــة فــي دوربــان بجنــوب أفريقيــا، وثيقــة تديــن إســرائيل بوصفهــا 

ــا  ــي بيانه ــك المنظمــات ف ــة.  واتهمــت تل ــادة الجماعي ــم الحــرب والإب ــة تمــارس جرائ ــة عنصري دول

ــادة  ــات إب ــرب وعملي ــم ح ــا جرائ ــن بينه ــة، م ــم عنصري ــم لجرائ ــكاب منظ ــرائيل بارت ــي إس الختام

ــن 10 آلاف ناشــط وناشــطة  ــر م ــه مســيرة تضــم أكث ــذي دعمت ــان ال ــي.  البي ــر عرق ــة وتطهي جماعي

فــي دوربــان دفــع الولايــات المتحــدة وإســرائيل ودول أخــرى إلــى الانســحاب مــن المؤتمــر.  غيــر أن 

البيــان الختامــي الصــادر عــن المؤتمــر الــذي تشــارك فيــه 160 دولــة، دعــا إلــى دعــم حــق الشــعب 

الفلســطيني فــي تقريــر مصيــره، وحــق اللاجئيــن فــي العــودة، وحــق جميــع دول المنطقــة، بمــا فيهــا 

ــي  ــدول الت ــمية لل ــف الرس ــن المواق ــض بي ــف التناق ــر كش ــن.  المؤتم ــم بالأم ــي أن تنع ــرائيل ف إس

تــدور فــي الفلــك الأميركــي، وبيــن مواقــف الشــعوب والحــركات الاجتماعيــة وقــوى المجتمــع المدنــي 

فــي كل أنحــاء العالــم المؤيــدة لحقــوق الشــعب الفلســطيني المشــروعة وغيــر القابلــة للتصــرف.  

هــذا الاســتقطاب والتأييــد الشــعبي، وفــي اطــار منظمــات المجتمــع المدنــي، أعــاد الاعتبــار لنضــال 

ــى  ــرائيلية عل ــة الإس ــوة الأميركي ــة الق ــة غطرس ــليم بسياس ــة التس ــي مواجه ــطيني ف ــعب الفلس الش

اعتبارهــا قــدراً لا فــكاك منــه.

:www.pead.ps  [1[3[

ــخ الدخــول:  ــي وإســرائيل؟«، تاري ــن الاتحــاد الأوروب ــذي تعرفــه عــن اتفــاق الشــراكة بي ــن، »مــا ال ــرة شــؤون المغتربي دائ  
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أوسلو وخلق الوقائع
ــاء  ــادة الفلســطينية بن ــوزن الثقيــل قدمتهــا القي ــازلات فلســطينية مســبقة مــن ال ــا، ثمــة تن كمــا رأين

علــى وعــود أميركيــة، ولتفــادي شــطب المنظمــة ودورهــا فــي التســوية المطروحــة والمطلوبــة أميركياً، 

وللحيلولــة دون انتهــاء مســيرة النضــال، ومنــع الانهيــار مــن غيــر تحقيــق الأهــداف المرجــوة، وبالرهــان 

علــى قــدرة القيــادة علــى تغييــر الشــروط أو الالتفــاف عليهــا مــن داخلهــا.

الاســتيطان: يقــول الكاتبــان الإســرائيليان عكيفــا إلــدار وعيديــت زرطــال فــي كتابهمــا أســياد البــلاد: 

إن الموافقــة الفلســطينية علــى بحــث المكانــة النهائيــة للمســتوطنات فــي المفاوضــات النهائيــة كان 

موقفــا خاطئــاً.  ويضيفــان: »لقــد اكتفــى المفاوضــون بتــرداد موقــف يقــول إن الإجــراءات التــي تتخــذ 

ــول القنصــل  ــان ق ــى التســوية الدائمــة! ويســتعرض الكاتب ــر عل ــا أي تأثي ــن يكــون له ــى الأرض ل عل

ــية،  ــة السياس ــت كل العملي ــى أن »المســتوطنات قوض ــذي يذهــب إل ــوس ال ــل فليكوك ــي بي الأميرك

ويعــزو ذلــك لقلــة خبــرة المفاوضيــن الفلســطينيين الذيــن لــم يدركــوا الانعكاســات الكارثيــة لتنازلهم 

ــات  ــن دون ضمان ــتوطنات م ــر المس ــي مصي ــث ف ــل البح ــتيطان، وتأجي ــد الاس ــب تجمي ــن مطل ع

ــى هامــش  ــى وضــع ســرقة الأراضــي عل ــة الســلطة عل ــان عــن »موافق إســرائيلية«.  وتحــدث الكاتب

جــدول أعمالهــا اليومــي فــي اتصالاتهــا مــع إســرائيل والولايــات المتحــدة«.]4]1] إذا اردنــا تكثيــف خطــأ 

أوســلو القاتــل، يمكــن أن نلخصــه بثــلاث كلمــات »عــدم وقــف الاســتيطان«.  الاســتيطان -بحســب 

تقريــر لجنــة تقصــي الحقائــق الدوليــة برئاســة ميتشــل فــي العــام 2001، »هــو المنتــج للعنــف، وهــو 

الــذي أفشــل عمليــة الســلام«، لــذا فقــد أوصــت اللجنــة الدوليــة بوقــف الاســتيطان وقفــاً شــاملاً، وبكل 

أشــكاله، وفــي كل المواقــع، بمــا فــي ذلــك مــا يســمى بالنمــو الطبيعــي للمســتوطنات، وبــدون ذلــك 

لــن تقــوم قائمــة لعمليــة الســلام، ولــن يتوقــف »العنــف الفلســطيني« مــا لــم يتوقــف الاســتيطان.

ــة  ــة بعــد كل »عملي ــه قفــز فــي توســعاته خطــوات نوعي إن أي مدقــق لمســار الاســتيطان ســيجد أن

ــلو  ــاق أوس ــد اتف ــف بع ــرائيلية، وتضاع ــة الإس ــلام المصري ــة الس ــد اتفاقي ــف بع ــد تضاع ــلام«، فق س

ــر الاســتيطانية،  ــل الدوائ ــن مــن قب ــا مــن الهــدف المركــزي المعل ــة.  وإذا انطلقن ــة وادي عرب واتفاقي

وهــو منــع الحــل السياســي المقبــول فلســطينياً، وتقويــض مقومــات إقامــة دولــة فلســطينية، وقطــع 

ــلال العســكري أو تراجعــه عــن الأراضــي الفلســطينية، باســتثناء  ــاء الاحت ــة إنه ــى إمكاني ــق عل الطري

الانســحاب مــن التجمعــات الســكانية الفلســطينية الكبيــرة، فــإن هــذا يعنــي أن المشــروع الكولونيالــي 

الإســرائيلي يرفــض التراجــع عــن أطماعــه كمــا تراجــع الاســتعمار القديــم فــي كل أنحــاء العالــم، وإن 

ــع  ــن المجتم ــة م ــة المطلق ــة والأكثري ــتها الأمني ــرائيل ومؤسس ــة إس ــن دول ــر ع ــروع يعب ــذا المش ه

الإســرائيلي، وكل الأحــزاب السياســية، والمؤسســة الدينيــة، ومجالــس المســتوطنين ومنظماتهــم.  

عكيفــا إلــدار، عديــت زرطــال.  أســياد البــلاد: المســتوطنون ودولــة إســرائيل 1967-2004.  ترجمــة: عليــان الهنــدي، رام اللــه:   [1[4[

)د.  ن(، 2006، ص 11.
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أســاس الخلــل فــي موقــف القيــادة الفلســطينية وصنــاع القــرار فيهــا، هــو عــدم رؤيتهــم للاســتيطان 

مــن مدخــل الأطمــاع الكولونياليــة والنهــب.  ومــن مدخــل منــع وعــدم ســماح دولــة الاحتــلال بإعــادة 

ــاء  ــن بن ــن تمكي ــه م ــا تعني ــطينية، وم ــى الأرض الفلس ــة عل ــة الاجتماعي ــكيلة الاقتصادي ــاء التش بن

دولــة فلســطينية مســتقلة.  وهــذا يفســر الرؤيــة التبســيطية التــي تقــدر بــأن إزالــة المســتعمرات قــد 

يتحقــق بقــرار بيــن ليلــة وضحاهــا، كمــا حــدث فــي ســيناء وقطاع غــزة، علمــاً أن ثمــن إزالة مســتوطنة 

ياميــت وبعــض البــؤر الأخــرى فــي صحــراء ســيناء كان نــزع الســيادة المصريــة عنهــا، وتحويلهــا إلــى 

ــك  ــن تفكي ــة.  وكان ثم ــة الكولونيالي ــن الدول ــة أم ــي خدم ــة ف ــلاح وعازل ــن الس ــردة م ــة مج منطق

مســتعمرات غــزة مضاعفــة الاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة، وتحويــل قطــاع غــزة إلــى أكبــر معســكر 

ــه مســتوى مــن التراجــع عــن  ــم.  وهــذا يؤكــد أن كل حــل واتفــاق لا يتحقــق في اعتقــال فــي العال

الأطمــاع الكولونياليــة، لا يغيــر شــيئاً فــي العلاقــة بيــن المســتعمِرين والمســتعمَرين.  صحيــح أنــه تــم 

تفكيــك مســتعمرات قطــاع غــزة انطلاقــاً مــن رجحــان كفــة ميــزان الخســارة علــى كفــة الربــح، بعــد أن 

بــدأت المســتعمرات فــي غــزة تتعــرض لقصــف المقاومــة بالقذائــف المصنعــة محليــاً، والمهربــة عبــر 

الأنفــاق، ولاعتبــارات تفــادي الخطــر الديمغرافــي ذي الطبيعــة العنصريــة.  إلا أن الثمــن الــذي جبتــه 

دولــة الاحتــلال كان كبيــراً، حيــث بقيــت كل مــن ســيناء وغــزة فــي إطــار القبضــة الأمنيــة الإســرائيلية، 

ومــا حــدث ليــس أكثــر مــن إعــادة انتشــار فــي منطقــة نفــوذ الدولــة الكولونياليــة الإمبرياليــة.

خــلال 21 عامــاً مــن إطــلاق عمليــة الســلام الأميركيــة، تمكنــت دولــة الاحتــلال الإســرائيلي ومنظمــات 

ــى الأرض  ــة عل ــق ثابت ــع حقائ ــن وض ــرائيلية، م ــة الإس ــات الخاص ــركات والمنظم ــتوطنين والش المس

ــدد المســتوطنين  ــغ ع ــة – »فبل ــى أراض محتل ــر شــرعي إل ــل ســكان بشــكل غي الفلســطينية -أي نق

537.032 مســتوطناً فــي العــام 2012، وقــد ناهــز العــدد 650 ألفــاً حتــى بدايــات العــام 2015.  الجســم 

الاســتيطاني يمتلــك بنيــة تحتيــة تدمجهــا بدولــة الاحتــلال وبمعســكرات جيشــها«.]5]1] بــدا الاســتيطان 

أشــبه بكــرة ثلــج متدحرجــة بآليــات دفــع حكومــي وغيــر حكومــي.  العمليــة الاســتيطانية لــم تتوقــف 

فــي عهــد حكومــة »العمــل – ميرتــس« التــي تبنــت »الســلام«، ووضعــت فــي الوقــت نفســه أسســاً 

للتواصــل الإقليمــي بيــن المســتوطنات بواســطة ميزانيــات حكوميــة ضخمــة.  كان قســم الاســتيطان 

الممــول مــن الحكومــة منهمــكاً بوضــع مخططــات شــاملة فــي أراضــي الضفــة، تقســمها إلــى أربعــة 

ــة وممــرات إســتراتيجية فــي عــرض الضفــة، ومحــوري طــرق إســتراتيجيين فــي  أجــزاء ومناطــق عازل

طولهــا -بنيــة تحتيــة للأبارتهايــد.  هــذا المخطــط الــذي شــرعت بتنفيــذه »حكومــة العمــل - ميرتــس«، 

»كان مــن شــأنه القضــاء علــى أي حــل سياســي معقــول، وعلــى أي إمكانيــة لإقامــة دولــة فلســطينية 

بتواصــل إقليمــي كمــا جــاء فــي كتــاب أســياد البــلاد«.]6]1] كــرة اســتيطان تتدحــرج وتكبــر بســرعة ولــم 

أحمــد الأطــرش.  جغرافيــا الاســتيطان: كيــف يتــم تحويــل الضفــة الغربيــة إلــى كانتونــات؟، رام اللــه: المركــز الفلســطيني   [1[5[

ــدار، 2014، ص 20. ــرائيلية – م ــات الإس للدراس
إلدار وزرطال، أسياد البلاد: المستوطنون ودولة إسرائيل 1967-2004، مصدر سابق، ص 8.  [1[6[
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يوقفهــا أحــد بــدءاً مــن الموقــف الفلســطيني الــذي كان رخــواً ومائعــاً، ولــم يكــن بمســتوى الخطــر 

الــذي تســبب بــه الاســتيطان، مــروراً بالمواقــف العربيــة الســلبية التــي تتأثــر بالموقــف الفلســطيني 

»فقــط« عندمــا يكــون ســلبياً، وبالموقــف الأميركــي الداعــم عمليــاً لإســرائيل، وانتهــاء بموقــف 

الشــريك »معســكر الســلام« الــذي أسســت حكومتــه بنيــة الأبارتهايــد، وبموقــف »محكمــة العــدل 

العليــا الإســرائيلية« التــي »وضعــت غطــاءً قانونيــاً للاســتيطان وســرقة الأراضــي الفلســطينية، واعتمــدت 

معاييــر مزدوجــة وتمييــزاً صارخــاً فــي القانــون بيــن الإســرائيليين والفلســطينيين الذيــن يعيشــون فــي 
مــكان واحــد«.]7]1]

جدار الفصل العنصري
نقطــة التحــول النوعيــة فــي مســار الاســتيطان والســيطرة علــى الأرض الفلســطينية، تجلــت فــي بنــاء 

ــه بحســب  ــاء جــدار طول ــلال ببن ــوات الاحت ــدأت ق جــدار الفصــل العنصــري.  ففــي العــام 2002، ب

المخطــط 708 كــم، أنُجــز منــه حتــى الآن 62%، أدى إلــى فصــل وضــم 10% مــن مســاحة الضفــة 

الغربيــة التــي تشــمل معظــم المســتوطنات.  يقتطــع الجــدار مســاحات واســعة مــن ثمانــي محافظات 

فــي الضفــة، وبخاصــة محافظــة القــدس، التــي يقتطــع منهــا مــا يفــوق 40% مــن مســاحتها.  ويشــكل 

جــدار الفصــل العنصــري عائقــاً أمــام التطــور العمرانــي والمكانــي للتجمعــات الفلســطينية وعزلهــا 

ــي  ــة والسياســية الت ــت مــن أهــم المعــارك الجماهيري ــة الجــدار كان ــا البعــض.]]]1] معرك عــن بعضه

ــرار  ــر باســتصدار ق ــة والســلطة.  وجــاء النجــاح الأكب ــة الوطني ــا الشــعب الفلســطيني والحرك خاضه

ــه.   ــى إزالت ــاكاً إســرائيلياً فادحــاً، ويدعــو إل ــر الجــدار انته ــة يعتب ــي مــن محكمــة العــدل الدولي دول

تــم خــوض المعركــة بنجــاح فــي كل المســتويات، وهــذا يؤكــد أن التخطيــط الجيــد، بالاســتناد إلــى 

ــزع  ــوط، تســتطيع أن تنت ــزازات والضغ ــن الابت ــية متحــررة م ــة وإرادة سياس ــة رفيع ــاءات مهني كف

ــل، وبقــي كغيــره  مكاســب بهــذا المســتوى والنــوع مــن القــرارات.  بيــد أن القــرار الدولــي لــم يفَُعَّ

مــن القــرارات دون تطبيــق، بفعــل الرفــض الإســرائيلي للقــرار، والتواطــؤ الأميركــي والدولــي، وضعــف 

المتابعــة الفلســطينية.

ــة  ــم ذريع ــي تقدي ــة أخــرى، ســؤالاً حــول المســؤولية الفلســطينية، ف ــن جه ــاء الجــدار، م يطــرح بن

اســتخدمتها حكومــات إســرائيل لتبريــر إقامــة الجــدار.  الموضــوع ينــدرج فــي إطــار العوامــل 

ــي مــن خــلال  ــة بأطمــاع التوســع الكولونيال ــه صل المســاعدة، وليــس فــي وجــود توجــه إســرائيلي ل

بنــاء الجــدار، فالتوســع والقضــم والنهــب ديــدن ثابــت فــي سياســة احتــلال ذي طبيعــة إقصائيــة.  هــل 

ســهّل العامــل الفلســطيني هــذه العمليــة مــن زاويــة بنــاء إجمــاع رســمي وشــعبي إســرائيلي مــع بنــاء 

المصدر السابق، ص 10.  [1[7[

الأطرش، جغرافيا الاستيطان: كيف يتم تحويل الضفة الغربية إلى كانتونات؟، مصدر سابق، ص 24، 26.  [1[[[
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ــرأي العــام العالمــي  ــل ال ــة- فــي تحوي ــة -ضــرب أهــداف مدني الجــدار؟ هــل ســاعدت أعمــال معين

مــن تأييــد نضــال الشــعب الفلســطيني إلــى التعاطــف مــع الإســرائيليين وتفهــم بنــاء الجــدار؟ يقــول 

الكاتبــان إلــدار ورزنطــال: »ســاهمت العمليــات الانتحاريــة بيــن العاميــن 95 و96 فــي تعزيــز اليميــن 

الإســرائيلي، وفــي شــق طريــق المســتوطنين إلــى قلــب كل مواطــن.  وفــي فتــرة الانتفاضــة، منحــت 

العمليــات المصداقيــة والشــرعية لنهــج شــارون والحلــول التــي طرحهــا«.  ويضيفــان: »حصــل شــارون 

ــة خاصــة بهــم، نظــراً لبربريتهــم ووحشــيتهم  ــن بدول ــر جديري ــأن الفلســطينيين غي ــل ب ــى الدلي عل

المنغرســة فيهــم كشــعب.  ونجــح فــي فصــل أســباب الحــرب –الهجمــات الفلســطينية- عــن الأعمــال 

التــي قــام بهــا، والنشــاطات التــي نفذتهــا دولــة إســرائيل فــي المناطــق خــلال 37 ســنة، وتعتبــر هــذه 

ــد  ــلاد عن ــاب أســياد الب ــا كت ــا شــارون«.  ويتوقــف مؤلف ــي حققه ــج مــن أهــم الانتصــارات الت النتائ

الاســتخدام الإســرائيلي للهجمــات الفلســطينية بالقــول: »أخرجــت العمليــات الانتحاريــة فــي الحافــلات 

ــات  ــة، خطــة الجــدار الفاصــل مــن خزان ــة والمــوت بالجمل والمقاهــي والشــوارع والمناظــر المرعب

اللجــان، ووضعتهــا موضــع التنفيــذ علــى الأرض«.  خــلال شــهر آذار 2002، قتــل 99 إســرائيلياً فــي 17 

عمليــة انتحاريــة داخــل إســرائيل، فكانــت هــذه العمليــات نقطــة تحــول فــي بنــاء الجــدار، وإعــادة 
احتــلال مــدن الضفــة الغربيــة فــي عمليــة »الســور الواقــي«.]9]1]

لــم تخضــع هــذه العمليــات التــي تســتهدف مدنييــن مــع ســبق الإصــرار التــي انتقلــت عدواهــا مــن 

حركتــي حمــاس والجهــاد الإســلامي إلــى كتائــب الأقصــى )فتــح(، إلــى تقييــم فــي كل المراحل الســابقة، 

وتحديــداً إلــى تقييــم الانتفاضــة الثانيــة وانعكاســاتها علــى الشــعب والحركــة الوطنيــة والــرأي العــام 

والحلفــاء.  لكــن مــا هــو مؤكــد أنــه تــم اســتخدامها فعــلاً فــي دمــج النضــال الفلســطيني فــي الإرهــاب 

الدولــي، وبخاصــة عندمــا ترافــق مــع عمليــات تنظيــم القاعــدة ضــد أبــراج التجــارة والبنتاغــون فــي 

نيويــورك وواشــنطن.  ووظفــت تلــك العمليــات فــي فــرض إمــلاءات إضافيــة علــى الســلطة لمكافحــة 

مــا يســمى بالإرهــاب، وكانــت عامــلاً مســاعداً فــي توحيــد الإســرائيليين علــى سياســة فاشــية عنصريــة 

اســتيطانية ضــد الشــعب الفلســطيني وأرضــه وحقوقــه، بمــا فــي ذلــك بنــاء جــدار الفصــل العنصــري.

جــدار الفصــل العنصــري اســتوعب موجات الاســتيطان الســابقة فــي الأراضــي الفلســطينية، وكانت 

ــطينية  ــلأرض الفلس ــم ل ــلال الدائ ــق الاحت ــدوره، عمّ ــتيطان، ب ــرائيل.  والاس ــا بإس ــه دمجه وظيفت

والســيطرة التامــة علــى الشــعب الفلســطيني، ومنــع إقامــة دولــة مســتقلة ومنفصلــة عــن دولــة 

ــى  ــعب عل ــدرات الش ــتنزاف ق ــاق واس ــق الخن ــاء لتضيي ــاً ج ــه أيض ــرائيلي.  لكن ــلال الإس الاحت

العيــش، ليشــكل ذلــك النــوع مــن التطهيــر العرقــي الصامــت )بوليتيســايد(، الــذي يدفــع نحــو 

إزاحــات ســكانية داخــل الوطــن وخارجــه.  يقــول البروفيســور بــاروخ كيمرلينــغ: »تقــوم سياســة 

شــارون علــى التدميــر المنهجــي للبنــى التحتيــة الماديــة والبشــرية للمجتمــع الفلســطيني لكــي 

إلدار، وزرطال، مصدر سابق، ص 12.  [1[9[
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يتوقــف عــن كونــه مجتمعــاً سياســياً، يــرى أن مــن حقــه تقريــر المصيــر، ويضيــف أنــه نشــاط 

ــال  ــع أعم ــاً م ــق أحيان ــغ الإحــكام، يتراف عســكري سياســي اقتصــادي دبلوماســي ونفســاني بال

ــك  ــم ذل ــاً يت ــن، واحيان ــازل وطــرد مجموعــات مــن الســكان الأصليي ــي – هــدم من ــر عرق تطهي

طواعيــة عندمــا لا يقــدر الســكان علــى تحمــل حياتهــم وينزحــون إلــى مــكان آخــر«.]190] فقــد 

أظهــرت دراســة للمركــز الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية – مــدار، أن الخســائر الناجمــة عــن 

وجــود المســتوطنات ومــا يترتــب عليهــا مــن قيــود علــى الفلســطينيين فــي تنقلاتهــم اليوميــة 

داخــل الأراضــي الفلســطينية ومصــادرة مواردهــم الطبيعيــة، تبلــغ 10,2% مــن الناتــج المحلــي 

الإجمالــي.  وبلغــت قيمتهــا فــي القطــاع الزراعــي 153 مليــون دولار ســنوياً كخســارة للمحاصيــل 

الزراعيــة.  أمــا قطــاع الصناعــة، فإنــه يخســر 212,7 مليــون دولار ســنوياً، وتصــل خســائر قطــاع 

الســياحة إلــى 63 مليــون دولار، وخســائر قطاع الإنشــاءات 60 مليــون دولار، وأن مجمــل التكاليف 

المباشــرة تبلــغ 488,7 مليــون دولار.  كمــا أن حجــم الخســائر غيــر المباشــرة فــي ســوق العمــل 
وغيــره بلغــت 385,3 مليــون دولار.]191]

تعميق علاقات التبعية الاقتصادية
»اتبعــت ســلطات الاحتــلال بعــد العــام 67 إســتراتيجية سياســية - اقتصاديــة يســتعرضها د.  ســيف 

ــة، وقامــت بتطبيقهــا  ــر التوجهــات التالي ــا بالاســتناد إلــى تقييــم ليلــى فرســخ وســارة روي، عب دعن
علــى أرض الواقــع:]192]

· ــمحت 	 ــي س ــام 1968، والت ــان الع ــيه داي ــا موش ــي اقترحه ــوح« الت ــاب المفت ــة الب »سياس

للفلســطينيين بحريــة العمــل داخــل »إســرائيل« )40% مــن اليــد العاملــة فــي قطــاع غــزة، 

و30% مــن اليــد العاملــة فــي الضفــة(.  وشــكلت تحويــلات العمــال أكثــر مــن 30% مــن 

ــوق  ــرق الس ــا أغ ــو م ــيطرتها، وه ــت س ــع تح ــال البضائ ــمحت بانتق ــي، وس ــج المحل النات

ــرائيلية. ــع إس الفلســطينية ببضائ

· ــن 	 ــه ع ــر عزل ــاً للاقتصــاد الإســرائيلي عب ــاً كلي ــه تابع ــك الاقتصــاد الفلســطيني وجعل تفكي

ــة. ــواق الخارجي الأس

باروخ كيمرلينغ لـ صحيفة غلوبس، رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية – مدار: 2004/9/4.  [190[

عــاص أطــرش.  الاســتيطان – آثــار كارثيــة علــى الاقتصــاد الفلســطيني.  رام اللــه: المركــز الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية   [191[

ــدار، 2014، ص 8. – م
ــل  ــة وتأهي ــات الكولونيالي ــة ويسكونســن(.  »العلاق ــة – جامع ــاع والدراســات الدولي ــم الاجتم ــتاذ عل ــا )أس د.  ســيف دعن  [192[

ــدد 53. ــل، ع ــدة البدي ــة«، جري ــة الاقتصادي النخب
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· ــة 	 ــي الضف ــن أراض ــن 25-40% م ــا بي ــعة م ــق واس ــم مناط ــة لض ــة تحتي ــيس لبني التأس

والقطــاع، ومــا بيــن 10-15% مــن منطقــة غــور الأردن حســب مشــروع ألــون.

·  الســيطرة علــى المــوارد وتحويلهــا مــن الضفــة والقطــاع إلــى »إســرائيل«.  كالأرض، والمياه، 	

والضرائــب.  كان الفلســطينيون مجبريــن علــى دفــع 16-48% مــن دخلهــم كضرائــب 

لســلطات الاحتــلال، بــدل اســتثماره فــي الضفــة والقطــاع.

الأخطــر فــي تلــك السياســة كان »تأســيس بنيــة تحدد مســار التطــور المســتقبلي للاقتصاد الفلســطيني، 

وبالأخــص تأهيــل نخبــة اقتصاديــة فلســطينية، والتأســيس لشــراكة بينهــا وبيــن المشــروع الكولونيالــي 

ــذي  ــوام 68- 91 ال ــن أع ــردي بي ــل الف ــة الدخ ــي بمضاعف ــض التغن ــو للبع ــرائيلي«.]193] كان يحل الإس

ــة  ــدة الاقتصادي ــر القاع ــع تدمي ــق م ــردي تراف ــل الف ــاش الدخ ــن انتع ــى 1450 دولاراً.  لك ــل إل وص

ــة محكمــة.  وقــد  ــة الاحتــلال ضمــن علاقــات تبعي ــا باقتصــاد دول ــة وإعــادة تركيبهــا وربطه المحلي

تحقــق الإلحــاق بفعــل هجــر اليــد العاملــة، ورأس المــال للقاعــدة الاقتصاديــة الفلســطينية.  وكان مــن 

نتيجــة الإلحــاق »هبــوط حصــة الزراعــة مــن 34% - إلــى 13%، ووصلــت مؤخــراً إلــى 7.5% وتراجعــت 

حصــة الصناعــة إلــى 8%، وكان مــن المفتــرض أن تضاهــي الصناعــة مثيلتهــا فــي الأردن التــي بلغــت 

حصتهــا 28%.  وترافــق الانتعــاش مــع خمــول وطنــي فــي مواجهــة الاحتــلال، ومــع إعــادة تشــكيل 

ــات تراكــم  ــة؛ أي ربــط آلي ــح أجــزاء منهــا بالعلاقــات الكولونيالي ــة، وربــط مصال الشــرائح الاجتماعي

ــن  ــن وقطــاع م ــن والفلاحي ــن اللاجئي ــل قطــاع م ــد جــرى تحوي ــا بالاقتصــاد الإســرائيلي.  فق ثرواته

البرجوازيــة الصغيــرة وأصحــاب المهــن وصغــار الحرفييــن والمتعلميــن إلــى عمــال مأجوريــن، وجــرى 

شــطب قســم منهــم لعــدم توفــر أعمــال مناســبة، مــا أجبــر العديــد منهــم علــى الهجــرة.  وتحــول 

القطــاع الصناعــي إلــى وكيــل كمبــرادوري يتعاقــد مــع رأس المــال الإســرائيلي بطريقــة تضع نشــاطهم 

ــة  ــدان البرجوازي ــت فق ــة كان ــه.  النتيج ــي خدمت ــتخدمونها ف ــي يس ــة الت ــد العامل ــادي والي الاقتص

الوطنيــة اســتقلالها، واندماجهــا الاقتصــادي وفــق علاقــات كولونياليــة«.

جــاء اتفــاق أوســلو والاتفــاق الاقتصــادي اســتمراراً للمراحل الســابقة، بل ســاهم فــي »ترســيم« التغيرات 

منــذ العــام 1967، لــم يقطــع الاتفــاق مــع العلاقــات الكولونياليــة، ولــم يســتند التفــاوض الفلســطيني 

إلــى فكــرة القطــع مــع تلــك العلاقــات كفكــرة ناظمــة للتحــرر الفعلــي مــن الاحتــلال، وللخــروج مــن 

علاقــات التبعيــة الاقتصاديــة.  لــم تلــزم القيــادة نفســها بإســتراتيجية حركــة تحــرر وطنــي فــي مواجهــة 

ــرر  ــى التح ــا إل ــي فرضه ــات الت ــبكة العلاق ــلال وش ــة الاحت ــن مرحل ــال م ــي، للانتق ــلال كولونيال احت

ــة  ــت دول ــك، انطلق ــل ذل ــاز.  مقاب ــن مســتوى الإنج ــاتها بقطــع النظــر ع والاســتقلال كناظــم لسياس

الاحتــلال مــن إســتراتيجية تفــاوض ملتزمــة بالروايــة الإســرائيلية، ومــن كونهــا تتفــاوض باســم بلــد يملــك 

دعنا، »العلاقات الكولونيالية وتأهيل النخبة الاقتصادية«، مصدر سابق.  [193[
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ــة ويرغــب فــي  ــه« يتفــاوض مــع منظمــة إرهابي ــى« وطن ــاً« عــاد إل ــاً« »وشــعباً يهودي »حقــاً تاريخي

مســاعدتها للســيطرة علــى تجمعــات ســكانية، وفــي الاهتمــام بشــؤونهم المدنيــة، مــن خــلال حكــم 

ذاتــي خاضــع لســيادة الدولــة المحتلــة«.  كل مقدمــات التفــاوض والتفــاوض المباشــر وغيــر المباشــر 

مــع الولايــات المتحــدة ومــع الإســرائيليين، كان تتــم بالاســتناد إلــى الرؤيــة أو الإســتراتيجية الإســرائيلية.  

فإســرائيل تتفــاوض حــول حاجــات ســكان بمعالجــة أعــراض الاحتــلال، وليــس علــى حقــوق شــعب، 

ومــا يعنيــه ذلــك مــن معالجــة جــذور المشــكلة المنتــج الدائــم للأزمــات الكبيــرة.  كان هــذا خطــأً 

كبيــراً لا يمكــن تبريــره بموازيــن القــوى المختلــة بشــكل فــادح.  فمــن المنطقــي أن تلــك الموازيــن 

ــل كانــت  ــا، ب ــى أجــزاء منه ــة للشــعب الفلســطيني، ولا حت ــق الأهــداف الوطني ــداً بتحقي لا تســمح أب

ــد  ــة.  لق ــك بدق ــراءة ذل ــي ق ــا.  وكان ينبغ ــزع كل عناصــر قوته ــا أو لن ــة لتصفيته ــدم فرصــة مواتي تق

أجــل »اتفــاق أوســلو» البحــث فــي كل القضايــا الأساســية، وهــي )الحقــوق المشــروعة للشــعب( التــي 

ــرك الجوهــر  ــاق ت ــة الســائدة، هــذا الاتف ــات الكولونيالي ــلال والعلاق ــاء الاحت ــا إلا بإنه لا يمكــن تلبيته

وغــاص فــي تفاصيــل الوضــع الانتقالــي، وأتــى مكمــلاً للتحــولات والعلاقــات التــي فرضهــا الاحتــلال 

طــوال 26 عامــاً، وجــاء اتفــاق باريــس الاقتصــادي مــن أولــى ثمــاره المــرة بــل الســامة.

منــذ التأســيس اتبعــت الســلطة نظــام الســوق الحــر والاقتصــاد النيوليبرالــي.  جــاء ذلــك فــي الوقــت 

الــذي كان تطبيــق مثــل هــذا النــوع مــن السياســة الاقتصاديــة لا يجلــب غيــر الفشــل والخيبــات فــي 

كل البلــدان المتقدمــة والضعيفــة أو الفقيــرة.  فقــد تــم إرغــام 73 دولــة فــي الجنــوب الفقيــر علــى 

تبنــي برامــج التكيــف الهيكلــي التــي صممهــا صنــدوق النقــد والبنــك الدوليــان، بوصفاتهــا المعروفــة، 

ــواردات،  ــادة ال ــى زي ــا أدى إل ــة، م ــة والداخلي ــر التجــارة الخارجي ــة، وتحري ــك الرقاب كالخصخصــة، وف

واضطــرار تلــك الحكومــات إلــى تخفيــض ميزانياتهــا، وبخاصــة فــي مجــال التعليــم والصحــة، للوفــاء 

ــت النتيجــة تضخــم العجــز التجــاري واضمحــلال النمــو  ــة.  وكان ــا الخارجي ــات تســديد ديونه بالتزام

ــد وجــود  ــدوره، يؤك ــدا، ب ــن أوغن ــدون م ــاش تن ــر الاقتصــادي ب ــدان.]194] الخبي ــذه البل الاقتصــادي له

معضلــة، فعلــى مــدى ثلاثيــن عامــاً مضــت، وضــع الاقتصــاد النيوليبرالــي الإطــار النظــري والسياســي 

لمعالجــة جميــع مشــكلات النمــو والفقــر.  ورأت الرأســمالية الماليــة فــي توفيــر الائتمــان والتمويــل 

ــاج.   ــة الإنت ــراغ دون المــرور بمرحل ــن ف ــة م ــروة وهمي ــاج، فصنعــت ث ــى حســاب الإنت كل شــيء عل

المــال فــي هــذه الحالــة يجُنــى مــن صفقــات احتياليــة، ومــن عمليــات المضاربــة، ويتــم دفــع عوائــد 

للمســتثمرين القدامــى مــن أمــوال المســتثمرين الجــدد، وتســتفيد البنــوك مــن مدخــرات المواطنيــن.  

»إن رأس المــال المعولــم يســعى إلــى تحقيــق الربــح ومراكمــة الثــروات فقــط، والنتيجــة هــي إنتــاج 

الفقــر وتراكــم الديــون، وفشــل مشــروع مســاعدات التنميــة التــي تحولــت إلــى أداة نيوكولونياليــة 

مارتن هارت لانزربيرغ.  »البديل البوليفاري في أميركا اللاتينية –تحديات ووعود«:  [194[

http://www.sudaress.com/sudanile/8045

تاريخ النشر: 12-2 2009.
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للســيطرة مــن طــرف واحــد«.]195] فــي أجــواء الإخفــاق والفشــل والأزمــة علــى صعيــد كونــي، خرجــت 

رمــوز قياديــة فلســطينية تتحــدث عــن تحويــل الضفــة والقطــاع إلــى ســنغافورة وتايــوان جديدتيــن!

ــاته  ــادي وانعكاس ــس الاقتص ــاق باري ــي اتف ــرة ف ــلالات الكبي ــة الاخت ــو مدلل ــمير أب ــتعرض د.  س اس

الســلبية علــى الشــعب الفلســطيني، ومنهــا: أن الاتفــاق كــرس الهيمنــة الاقتصاديــة الإســرائيلية، 

وفــرض قيــوداً علــى الــواردات والصــادرات، وعلــى حركــة الأيــدي العاملــة الفلســطينية.  فقــد خفضــت 

إســرائيل، مــن طــرف واحــد، عــدد العمــال الفلســطينيين.  وفــرض الاتفــاق أســعاراً متقاربــة مع الأســعار 

الإســرائيلية بوجــود تفــاوت هائــل فــي الدخــل والأجــور بيــن المجتمعيــن.  وأبقــى الســيطرة والتحكــم 

علــى المعابــر والمــوارد، وبخاصــة الميــاه، والكهربــاء، والفضــاء، بيــد ســلطات الاحتــلال.  والاتفــاق ربط 

الاقتصــاد الفلســطيني مــع الاقتصــاد الإســرائيلي بغــلاف جمركــي واحــد، ومكّــن إســرائيل مــن احتــكار 

جمــع الجمــارك والقيمــة والمضافــة، وبفعــل ذلــك تقــوم حكومــة الاحتــلال باحتجــاز الأمــوال وباقتطــاع 

ــى  ــي الضغــط عل ــياً ف ــوال سياس ــف هــذه الأم ــزازي، وبتوظي ــون بأســلوب ابت ــغ وتســديد الدي المبال

الســلطة الفلســطينية.  وأعطــى الاتفــاق إســرائيل صلاحيــات التدخــل والتحكــم فــي طبيعــة المشــاريع 

وفــي تمويلهــا، ووَلَّــدَ اقتصــاداً فلســطينيا أكثــر اعتمــاداً علــى المســاعدات الخارجيــة والــدول المانحــة 
فــي ظــل العجــز المتزايــد للموازنــة والميــزان التجــاري.]196]

»بعــد أوســلو وإنشــاء الســلطة الوطنيــة، فتُِحــت الأبــواب أمــام التدخــل المعولــم الــذي شــارك فيــه 40 

دولــة، و20 منظمــة عابــرة للحــدود، ومئــات المنظمــات غيــر الحكوميــة، إضافــة إلــى البنــك الدولــي 

وصنــدوق النقــد الدولــي وهيئــات تابعــة للأمــم المتحــدة«.]197] مــاذا كانــت النتيجــة، يقــول د.  خليــل 

ــاص  ــات اختص ــية وجه ــادة السياس ــراك القي ــة دون إش ــلاءات خارجي ــة إم ــم بصيغ ــاء الدع ــة: »ج نخل

ــاريع  ــت المش ــة رفض ــدول المانح ــإن ال ــطينية: ف ــط الفلس ــر وزارة التخطي ــب تقري ــطينية.  وبحس فلس

المهمــة طويلــة ومتوســطة المــدى التــي تقدمهــا الــوزارة، وذلــك اســتجابة للرغبــات الإســرائيلية، لكنهــا 

تمــول الرواتــب والغــذاء والصحــة والشــؤون الاجتماعيــة وبرامــج طارئــة قصيــرة الأمــد.  تــم ضــخ 6.5 

مليــار دولار خــلال عقــد، وكانــت النتيجــة: 40-50% مــن الشــعب الفلســطيني فــي الضفــة والقطــاع فــي 

باش تاندون.  »إزالة الغموض عن المعونة«، ورقة في ندوة مؤسسة روزا لوكسمبورغ: 2011/2/15.  [195[

سمير أبو مدللة )عميد كلية الاقتصاد في جامعة الأزهر -غزة (.  »الاقتصاد الفلسطيني في ضوء اتفاق أوسلو»:  [196[

http : / /pa ltoday.ps/ar /post /180928/ %D8 %A7 %D9 %84 %D8 %A7 %D9 %82 %D8 %AA %D8 %B5 %D8 %
A7 %D8 %AF- %D8 %A7 %D9 %84 %D9 %81 %D9 %84 %D8 %B3 %D8 %B7 %D98 %A %D9 %86 %D98 %A-
%D 9 %8 1 %D 9 8 %A- %D 8 %B 6 %D 9 %8 8 %D 8 %A 1 - %D 8 %A 7 %D 8 %A A %D 9 %8 1 %D 8 %A 7 %D 9 8 2 - %
%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88-%D9%88%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%87-%D8%A7%
D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D98%A-%D8%B3%D9%85%D98%A%D8%B1-
%D8 %A3 %D8 %A8 %D9 %88- %D9 %85 %D8 %AF %D9 %84 %D9 %84 %D9 %80 %D987%

تاريخ النشر: 2013/10/21.
خليــل نخلــة.  أســطورة التنميــة فــي فلســطين .. الدعــم السياســي والمراوغــة المســتديمة، رام اللــه: المؤسســة الفلســطينية   [197[

لدراســة الديمقراطيــة – مواطــن، 2004، ص 177.
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ــة المكشــوفين«.  التدخــل الخارجــي، مــن  ــي خان ــر، و62 % مــن الفلســطينيين يندرجــون ف ــة فق حال

جهــة أخــرى، أدى إلــى بنــاء هيــاكل اقتصاديــة مشــوهة، وإلــى توســيع الفجــوة بيــن الأغنيــاء والفقــراء، 

وتشــجيع النهــج الاســتهلاكي، وتشــجيع الفســاد، ونشــوء شــرائح اجتماعيــة جديــدة »سماســرة التنميــة«، 

وإلــى تشــوه مؤسســاتي.  وكل ذلــك أدى إلــى حالــة مــن انعــدام الثقــة بيــن مختلــف طبقــات المجتمع، 

وإلــى تفــكك مقومــات المواطنــة والمجتمــع المدنــي والنكــوص إلــى العائلــة والعشــيرة وعلاقــات مــا 

قبــل الرأســمالية.  وكانــت النتيجــة الأخطــر هــي تعميــق علاقــات التبعيــة للاقتصــاد الإســرائيلي والــدول 

المانحــة، وتدهــور الأوضــاع عامــاً بعــد آخــر بمعــدلات ووتائــر متســارعة.

السلام الاقتصادي
نشــأ رهــان جديــد يتمحــور حــول إنشــاء إدارة وبنــاء اقتصــاد يســتطيعان اســتقطاب دعــم الأســرة الدولية.  

كيــف يمكــن تحقيــق ذلــك فــي شــروط تبعيــة الاقتصــاد الفلســطيني الكامــل لإســرائيل وتعمّــق احتلالها؟ 

بــدأت موجــة جديــدة مــن تدفــق الاســتثمارات مــن الخليــج وتســهيل التســليفات التــي قدمتهــا البنــوك، 

والأمــوال التــي ضخهــا المانحــون.  ثمــة تقديــر يتحــدث عــن 15 مليــار دولار منــذ العــام 94.  شــهدت 

رام اللــه تشــييد المراكــز والأبــراج التجاريــة والفنــادق الفخمــة والمطاعــم العصريــة.  وزاد الاعتمــاد علــى 

المنظمــات غيــر الحكوميــة، وبخاصــة تلــك المنظمــات التــي تلتــزم بالأجنــدات الخارجيــة.

ــة،  ــدة الليبرالي ــة تعتمــد العقي ــاض خطــة فلســطينية للإصــلاح والتنمي ــة د.  ســلام في طرحــت حكوم

وتــدور حــول إصــلاح القطــاع الأمنــي، وتشــجيع الاســتثمار.  وقــد اعتمــد مؤتمــر باريــس 2007 مبلــغ 

ــة  ــي وحكوم ــك الدول ــوا الجــدار: البن ــة أوقف ــر لمنظم ــد تقري ــا للخطــة.  »يؤك ــار دولار دعم 7.7 ملي

ــه، أو  ــة كمشــروع يمكــن أن يتعايــش مــع الاحتــلال الإســرائيلي أو يندمــج ب فيــاض يتصــورون التنمي

علــى الأقــل يتحايــل عليــه.  تفتــرض هــذه المقاربــة إيجــاد طــرق تشــغيل عجلــة الاقتصــاد الفلســطيني 

تحــت الاحتــلال، ذلــك الاقتصــاد الــذي هــو فــي وضعيــة خضــوع وارتهــان للاحتــلال.  لكنهــا، فــي واقــع 

الحــال، تســاهم فــي تقويــة الاحتــلال الإســرائيلي فــي الضفــة الغربيــة، وتضفــي الشــرعية عليــه، وتطُبِّــع 

معــه، فــي هــذا الســياق كانــت التنميــة المســتدامة مســتحيلة«.]]19] ليــس فقــط تنميــة تتعايــش مــع 

الاحتــلال، بــل إن البلــدان المانحــة كانــت تدمــج الشــروط السياســية – الأمنيــة الإســرائيلية بالمشــاريع.  

ــي تفــوق مســاحتها 60% مــن مســاحة الضفــة  ــدول المانحــة اســتثناء منطقــة ج الت فقــد قبلــت ال

الغربيــة مــن العمــل والمشــاريع مــن الناحيــة العمليــة.  تقــول آن لومــور: »حافــظ المانحــون علــى 

ــر مباشــرة متابعــة  ــدار بشــكل ســيئ، وســاعدوا الاحتــلال العســكري، وشــجعوا بطريقــة غي نظــام ي
الاســتيطان وتقطيــع الأراضــي المحتلــة ضمــن مســار أوســع لتجريــد الفلســطينيين مــن أرضهــم«.]199]

بنجامين بارت.  حلم رام الله.  مصدر سابق، ص 128.  [19[[

المصدر السابق، ص 130.  [199[
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الأهداف غير المعلنة والنتائج المباشرة للسلام الاقتصادي
· الحفــاظ علــى الاســتقرار فــي المنطقــة بوجــود الاحتلال الــذي انخفضــت تكاليفــه، ورفعت 	

عنــه أعبــاء ومســؤوليات حولتــه إلــى احتــلال رابــح جــداً ومســتمر ومتعمــق ومتوســع فــي 

طــول وعــرض الأرض الفلســطينية، والتغاضــي عــن المشــروع السياســي لدولــة الاحتــلال 

ــك  ــى الأرض، وذل ــة وعل ــة العملي ــد – الفصــل العنصــري« مــن الناحي »مشــروع -الأبارتهاي

ــك  ــة وجــلاد، يمل ــن ضحي ــي بي ــاوض ثنائ ــى تف ــية إل ــة السياس ــة العملي ــن خــلال إحال م

الأخيــر حــق النقــض كل الوقــت، وحــق تمديــد الوقــت إلــى مــا لا نهايــة، وحــق الدنــو مــن 

اتفــاق، ومــن ثــم إلغــاء التقــارب والعــودة إلــى بدايــة صفريــة.  وقــد بلغــت ذروة التواطــؤ 

الأوروبــي مــع مشــروع الاحتــلال عنــد »امتنــاع الـــ27 دولــة عــن نشــر تقريــر ســنوي مــن 

إعدادهــا حــول تهويــد القــدس بســبب معارضــة هولنــدا!«.

· ترســيخ ليبرالــي جديــد للســلطة بــدون صلاحيــات، فلــم تترجــم أيٌّ مــن اتفاقيــات التبــادل 	

التــي أبرمتهــا الســلطة مــع بلــدان ومجموعــات عربيــة ودوليــة بســبب معارضــة إســرائيل.  

تحولــت الســلطة إلــى كيــان لإقامــة الصفقــات معهــا مــن وجهــة نظــر المانحيــن، وينفصــل 

عــن مصالــح الســواد الأكبــر مــن الشــعب، باســتثناء شــريحة تنعــم بدخــل يفــوق المعــدل 

الوســطي، وتملــك تســهيلات خاصــة.

· تحولــت المســاعدة الدوليــة إلــى صفقــة تجاريــة أدت إلــى أربــاح كبيــرة بالنســبة للشــركات 	

ــاذج  ــه نم ــم رام الل ــه حل ــي كتاب ــارت ف ــن ب ــدم بنجامي ــا.  يق ــة وغيره ــة والأوروبي الأميركي

ــن ســنتي  ــي مــنIMG عي ــة »مستشــار صرب ــغ طائل ــة.  مستشــارون يتقاضــون مبال مذهل

 TIM200-2009 فــي وزارة الماليــة، كان يتقاضــى 12 الــف يــورو فــي الشــهر، ومستشــار لـ[

 )USAID( ــة ــة الدولي ــة للتنمي ــة الأميركي ــوم، والوكال ــي الي ــورو ف ــن 1000 ي ــف المانحي كل

كانــت تقتطــع 30% للخبــراء.  خبيــر أتــى ليضــع تقريــراً عــن أخــلاق القضــاة كلفــت إقامتــه 

مــدة شــهرين اكثــر مــن 100 ألــف يــورو، كتــب تقريــراً غيــر مفيــد، ومــا أكثــر الخبــراء –حيــن 

ــة  ــي الحاكمي ــن، وف ــاع الأم ــي إصــلاح قط ــراء ف ــل- خب ــات قلي ــي النائب ــم ف تعدهــم ولكنه

ــل  ــي الممث ــي البلجيك ــه الدبلوماس ــارك أوتي ــى م ــار.  »تقاض ــاءة الإعم ــي كف ــليمة، وف الس

الخــاص للاتحــاد الأوروبــي مــن أجــل عمليــة الســلام فــي الشــرق الأوســط أجــراً شــهرياً يقــدر 

بـــ25 ألــف يــورو، بمــا فــي ذلــك نفقــات المهمــة«.  أمــا تونــي بليــر فقــد تقاضــى 250 ألــف 

دولار عــن إلقــاء محاضــرة مــن ســاعة ونصــف، وأقــام فــي فنــدق »الأميــركان كولونــي«، الــذي 
اســتأجرت المجموعــة الرباعيــة جناحــاً كامــلاً فيــه بســعر 1.25 مليــون يــورو ســنوياً«.]200]

بنجامين بارت.  مصدر سابق، ص 137 139-، 278، 281.  [200[
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· كانــت نتائــج الســلام الاقتصــادي مزريــة وكارثيــة منــذ بــدء تطبيــق أوســلو وحتــى اليــوم، فقــد 	

ــي نهبــت، وجــرى تقويــض القــدرات  ــة الت تآكلــت طاقــات النمــو، لاســيما المــوارد الطبيعي

الإنتاجيــة، وأصبحــت القــوى العاملــة تحــت رحمــة قــرار أمنــي واقتصــادي إســرائيلي.  

تراجعــت حصــة الزراعــة مــن الناتــج المحلــي إلــى 7.5%، وتراجــع القطــاع الصناعــي بنســبة 

ــذي ظــل ينمــو  ــاء ال ــل ازدهــار قطــاع البن 6%، وتراجعــت صناعــة الحجــارة والرخــام، مقاب

ــر نســبة نمــو 46%.  وتعــززت  ــادق والمقاهــي أكب بســرعة، وســجل قطــاع المطاعــم والفن

ــم.  نافســهم أو شــاركهم  ــن والقطــاع الخــاص واحتكاراته ــال والمتعهدي ــة رجــال الأعم مكان

بعــض المســؤولين فــي الســلطة وأجهزتهــا الأمنيــة.  فقاعــات النمــو أدت إلــى ارتفــاع مســتوى 

ــطى  ــة الوس ــرق الطبق ــل غ ــي ظ ــتهلاك، وف ــط الاس ــى نم ــول إل ــل التح ــي ظ ــة ف المعيش

ومعظــم موظفــي الحكومــة والقطــاع الخــاص فــي مســتنقع الديــون والقــروض.  وكانــت فكرة 

التمويــل العقــاري والخدمــي هــي صــرف اهتمــام قطاعــات واســعة إلــى مشــاغلهم الخاصــة، 

فالمجتمــع الغــارق فــي الديــون لا يســتطيع أن يتمــرد.  أمــا سياســة بنــاء الدولــة أولاً ،وقبــل 

تراجــع الاحتــلال، التــي اتبعتهــا حكومــة د.  فيــاض مــن أجــل تحويلهــا إلــى أمــر واقــع، فقــد 

كان مصيرهــا مصيــر ثــورة الاقتصــاد عبــر القطــاع الخــاص، ذلــك أن بنــاء الدولــة وتطويــر 

الاقتصــاد فــي ظــل الاحتــلال والعلاقــة الكولونياليــة البنيويــة، مهمتــان مســتحيلتان فــي ظــل 

احتــلال رابــح رأى فــي ضعــف حركــة التحــرر الفلســطينية لحظــة ســانحة لتعزيــز أطماعــه 

الكولونياليــة.  مهمتــان أفضيتــا إلــى نتائــج عكســية ووظفتــا لمصلحــة الاحتــلال وسياســاته 

التوســعية، وســاهمتا فــي تفكيــك إضافــي لبنيــة المجتمــع وحركتــه السياســية.

استبدال شرطي أبيض بآخر أصلاني
تميز واقع المنظمة والحركة الوطنية ما قبل إقامة السلطة، بالمواصفات التالية:

· افتقــاد النخبــة التــي وطَّدهــا الكفــاح المســلح ومعهــا الشــرائح البرجوازيــة، إلــى تشــكيلة 	

ــد  ــك تقيي ــي مجتمــع واحــد، »كان مــن شــأن ذل ــة سياســية واحــدة ف ــة اجتماعي اقتصادي

البنــاء الدولانــي الفلســطيني، وإفقــاد المنظمــة وفصائلهــا القــدرة علــى ممارســة الســيطرة 

الاجتماعيــة علــى أكثريــة الشــعب، وتعميــق اعتمــاد المنظمــة علــى الحكومــات العربيــة 

المضيفــة وعلــى دعــم دول البتــرودولار.  وبعــد حــرب 82 تعمــق انفصــال القيــادة 

ــي  ــات ف ــة بالمخيم ــعبية الممثل ــدة الش ــن القاع ــي ع ــكري والمال ــا الإداري العس وجهازه

ــورة(«. ــي للث ــل الاجتماع ــان وســورية والأردن )الحام لبن

· ــة التنظيميــة للمنظمــة أقــرب إلــى النظــم العربيــة القائمــة علــى الرغــم مــن افتقادهــا 	  البني

إلــى المقومــات.  سياســياً، تقــوم علــى البراجماتيــة والارتجــال كبديــل للتخطيــط المســتند إلــى 
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ــي  ــى ســببين؛ الأول: الضعــف المعرف ــك يعــود إل ــة.  وذل ــة العام ــة والثقاف ــة الاجتماعي المعرف

والفكــري والثقافــي لــدى مركــز القــرار بتجربــة الحــركات الثوريــة مــن جهــة، وبطبيعــة الحركــة 

الصهيونيــة ومراكــز القــوى الغربيــة، وبالتحــولات فــي النظــم والمجتمعــات العربيــة، وبالتحولات 

داخــل المجتمــع الفلســطيني فــي مختلــف أماكــن تواجــده مــن جهــة أخــرى.  والثاني: هامشــية 

العقيــدة الاجتماعيــة الناجمــة عــن الموقــف المحافــظ تجــاه الصــراع الاجتماعــي.

·  غلــب حضــور الطبقــات الشــعبية والتيــارات السياســية علــى المشــهد الوطني إبــان صعود 	

فتــح وفصائــل المقاومــة، وغلــب الحضــور الجهــوي والعائلــي والعشــائري والمخاتيــر علــى 

المشــهد فــي مراحــل التراجــع والأزمــة.  ولــم تقــدم تنظيمــات اليســار تصــوراً مجتمعيــاً 

بديــلاً، مــا أدَّى إلــى غيــاب أي برنامــج تحويــل اجتماعــي حقيقــي وهــادف.

· ــة 	 ــام المحاصص ــى، ونظ ــترك الأدن ــم المش ــاع والقاس ــة الإجم ــة سياس ــدت المنظم  اعتم

ــب  ــة وتعاق ــد البني ــاب وتجدي ــة والانتخ ــة والأقلي ــرار الأكثري ــا(، لا ق ــي )الكوت الفصائل

الأجيــال.  سياســة منحــت المنظمــات الصغيــرة نفــوذاً غيــر متكافــئ فــي صنع القــرار بقطع 

النظــر عــن وزنهــا المتلاشــي والهامشــي داخــل المجتمــع.  وقــد أدَّت هــذه السياســات إلــى 

تثبيــت البنيــة التنظيميــة التــي لــم تعتمــد علــى إجــازة مــن المجتمــع والتجمعــات عبــر 

الانتخــاب أو الاســتفتاء منــذ زمــن طويــل.  بقيــت الشــخصيات الرئيســية، بمــن فــي ذلــك 

قــادة التنظيمــات والأمنــاء العامــون فــي مناصبهــم إلــى مــا لا نهايــة، مــع اســتثناءات قليلــة.  

ــر  ــية، والأخط ــب السياس ــوري والمكات ــس الث ــة والمجل ــان المركزي ــة اللج ــى عضوي وحت

عضويــة المجلــس المركــزي والمجلــس الوطنــي، بقيــت دون تغييــر جــدي باســتثناء تنــاوب 

ــن أو  ــي بموالي ــم المجلــس الوطن ــة نفســها، مــع إغــراق وتعوي مــن المســتويات التنظيمي

ــي  ــا أحــدث تشــوهاً ف ــادرة، م ــى المعارضــة والمب ــدرة عل ــك الق ــة لا تمل ــة فخري بعضوي

ــي  ــس الوطن ــذ المجل ــا اتخّ ــا حــدث عندم ــرار، كم ــاذ الق ــة وســهولة اتخّ ــة التنظيمي البني

قــراراً بشــطب بنــود فــي الميثــاق الوطنــي اســتجابة للضغــوط الأميركيــة والإســرائيلية.  

· اعتمــاد سياســة اقتصاديــة ريعيــة معزولــة ومنفصلــة عــن قيــام مشــروع تحويــل يســتند 	

إلــى توليــد المــوارد مــن المجتمــع، وربــط رأس المــال المتراكــم عبــر الدعــم بــدورات إنتاج 

داخــل المجتمــع والتجمعــات الفلســطينية.  إن اســتمرار سياســة الريــع أدَّت إلــى الاعتمــاد 

فــي تمويــل الخيــار الدولانــي علــى دول البتــرودولار، وإلــى اســتبدال التعبئــة الاجتماعيــة 

بأشــكال مــن الرعايــة النفعيــة لشــبكات مــن المواليــن والمؤيديــن السياســيين ومؤسســات 

اجتماعيــة ووســائل الإعــلام.  لكــن أزمــة وحــرب الخليــج مطلــع التســعينيات مــن القــرن 

الماضــي، أدَّت إلــى قطــع مــورد الدعــم التقليــدي مــن قبــل دول البتــرودولار، وإلــى فقــدان 

ــي أدخــل  ــة وفلســطينية.  إن وقــف الدعــم العرب ــة وعربي الدعــم مــن مؤسســات خليجي
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المنظمــة فــي أزمــة خلخلــت بنيتهــا البيروقراطيــة وهددتهــا بالانهيــار.  الأزمــة كشــفت عن 

خلــل كبيــر عنوانــه عــدم اســتثمار التراكــم المالــي الضخــم الســابق فــي مشــاريع إنتــاج 

ــاء ممارســة الضغــوط.  انكشــفت  وادّخــارات يمكــن الاعتمــاد عليهــا وقــت الأزمــة، وأثن

المنظمــة بمختلــف تنظيماتهــا أمــام أقطــاب الصــراع وأمــام شــعبها بصفتهــا طرفــاً عاجــزاً 

وغيــر قــادر علــى الاعتمــاد علــى الــذات بالحــد الأدنــى، وغيــر قــادر علــى الصمــود فــي 

ــة  ــه القوي ــرك بصمات ــلاً فادحــاً ت ــك خل ــات.  كان ذل مواجهــة الحصــار والضغــوط والعقوب

علــى القــرار السياســي بالذهــاب إلــى مؤتمــر مدريــد بشــروط مجحفــة.

· ــات 	 ــل بالتنظيم ــة بالكام ــات الجماهيري ــعبية والمنظم ــادات الش ــات والاتح ــاق النقاب إلح

السياســية وبالتنظيــم الأكبــر )فتــح(، بالاســتناد إلــى الكوتــا، وشــطب الهامــش الاســتقلالي 

الــذي كانــت تتمتــع بــه، والناجــم عــن انخــراط كفــاءات مســتقلة.  وكانــت نتيجــة الإلحــاق 

انســلاخ قيــادة النقابــات والتنظيمــات الشــعبية عــن أجســامها، وقصــر دورهــا -إلــى حــد 

كبيــر- علــى تأميــن الــولاء السياســي للقيــادة النافــذة أولاً، ولقيــادات التنظيمــات ثانيــاً.

· دخلــت المنظمــة فــي مــأزق عنوانــه النظــام الأبــوي الجديــد وبنيتــه البيروقراطيــة العاجــزة 	

ــر  ــه.  أصبحــت المؤسســة الرســمية غي ــة مع ــة طبيعي ــق علاق ــع وخل ــن إشــراك المجتم ع

فاعلــة.  وقــد تركــزت معظــم الصلاحيــات السياســية والماليــة والعســكرية والإعلاميــة بيــد 

رئيــس اللجنــة التنفيذيــة ياســر عرفــات، الــذي اســتند إلــى شــعبيته ودوره التاريخــي، فــي 

اعتمــاد مركزيــة شــديدة »بونابرتيــة الطابــع«، لســان حالهــا يقــول »أنــا المنظمــة والمنظمــة 

ــك  ــي ذل ــا ف ــا، بم ــف ديمقراطيته ــارية وضع ــة اليس ــف المعارض ــب ضع ــد لع ــا«.  وق أن

ــا، فضــلاً عــن افتقادهــا لبرنامــج  ــاء نمــوذج ديمقراطــي خــاص بتنظيماته ــي بن ــا ف إخفاقه

اجتماعــي واعتمادهــا علــى الريــع، وتقاطعهــا مــع الصفــة الأبويــة والبيروقراطيــة والمركزيــة 

فــي عملهــا، وبقاؤهــا أســيرة لنظــام الكوتــا الفصائلــي، وتعايشــها مــع أبويــة عرفــات دوراً في 

ذلــك.  كمــا أدى تعايــش الشــرائح البرجوازيــة المتحالفــة مــع عرفــات مــع أبويتــه ومركزيتــه، 

لطالمــا كان يلبــي مطالبهــا ومصالحهــا الأنانيــة إلــى تكريــس مركــز أبــوي وســلطة أبويــة.

ــات نجــح فــي إنشــاء نظــام محكــم الســيطرة  ــا تقــدم، يمكــن القــول إن الرئيــس عرف ــى ضــوء م عل

ــه  ــت من ــات جعل ــر، بمواصف ــة التحري ــام لمنظم ــي الإطــار الع ــح، وف ــة فت ــي الإطــار الخــاص لحرك ف

ــرم  ــات يســتطيع أن يب ــركان والإســرائيليون يعتقــدون أن عرف ــك ســلطة القــرار.  وكان الأمي ــداً يمل قائ

ــة ترافقــت مــع  ــدأت فعــلاً مفاوضــات علني ــد ب ــا.  وق ــون فيه ــي يرغب حــلاً سياســياً بالمواصفــات الت

مفاوضــات ســرية، وتمخّضــت المفاوضــات الســرية عــن اتفــاق أوســلو الــذي انتقلــت القيــادة بموجبــه 

إلــى الأراضــي الفلســطينية المحتلــة بمواصفــات غيــر مواتيــة للمواجهــة والبنــاء، وأصبحــت محــط كل 

أنــواع التدخــلات، وبخاصــة تدخــل ســلطات الاحتــلال.
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نموذج أول سلطة فلسطينية رسمية على الأرض الفلسطينية
لاحــت فرصــة »تاريخيــة« لإنشــاء أول ســلطة علــى الأرض الفلســطينية.  كانــت خطــة تطبيــق اتفــاق 

أوســلو )اتفاقيــة القاهــرة( علــى الأرض مرعبــة، وتفتــرض احتــدام الصــراع مــع أطمــاع الاحتــلال الباديــة 

للعيــان.  وفــي شــروط عــدم امتــلاك الحركــة الوطنيــة أي عناصــر قــوة تســتطيع مــن خلالهــا الصمــود، 

ورفــض ومقاومــة الوقائــع الاســتعمارية القديمــة والجديــدة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، نشــأت فرصــة 

بنــاء أول ســلطة مســؤولة عــن شــؤون حيويــة للمواطنيــن فــي الضفــة والقطــاع بصلاحيــات محــدودة.  

ــب،  ــف الجوان ــي مختل ــلال ف ــلطة الاحت ــة لس ــون نقيض ــرض أن تك ــن المفت ــلطة م ــم س ــة تقدي فرص

ــاته البغيضــة.   ــلال وسياس ــاء الاحت ــن أعب ــص م ــع حاجــة المواطــن الفلســطيني للتخل ــق م ــا يتف وبم

صحيــح أن الاتفــاق لا يعطــي الســلطة الجديــدة صلاحيــات أساســية، غيــر أنــه، وبحــدود الصلاحيــات 

المحــدودة، كانــت الســلطة الجديــدة مطالبــة بإقنــاع المواطنيــن بوجــود فــرق كبيــر وتمايــز كبيــر عــن 

ســلطة الاحتــلال.  وكانــت تســتطيع انتــزاع صلاحيــات، أو علــى الأقــل الاســتمرار فــي محاولــة انتــزاع 

ــه  ــى إدامــة الاحتــلال وعلاقات ــد رفضهــا ومقاومتهــا الســعي المنهجــي الإســرائيلي إل ــات، لتأكي صلاحي

الكولونياليــة علــى الأرض الفلســطينية، بهــدف مســاعدة المواطنيــن ورفــع الظلــم عنهــم مــن جهــة، 

ومــن أجــل تحســين شــروط المعركــة السياســية غيــر المتكافئــة مــع دولــة الاحتــلال مــن جهــة أخــرى.  

افتراضيــاً، اســتدعى تأســيس ســلطة علــى الأرض الفلســطينية بنــاء مؤسســة وإدارة تتجــاوزان تشــوهات 

المؤسســة البيروقراطيــة للمنظمــة ســابقاً.  كانــت الحاجــة ضاغطــة لبنــاء مؤسســات جديــدة بوظائــف 

ــة  ــز ثق ــوب تعزي ــطيني.  كان المطل ــعب الفلس ــاءات الش ــل كف ــم أفض ــي يض ــكادر مهن ــة وب مختلف

الشــعب بالمؤسســة والمشــروع الوطنــي مــن خــلال تعميــق وحــدة الشــعب فــي الداخــل والخــارج 

ــاع  ــي الدف ــاء، وف ــادة البن ــي إع ــة المشــتركة، ومــن خــلال إشــراك الشــعب ف ــى الأهــداف الوطني عل

ــوق  ــم الحق ــعبي يدع ــوى ش ــزان ق ــاء مي ــاة، وبن ــف المعان ــود وتخفي ــز الصم ــوق وتعزي ــن الحق ع

والمطالــب المشــروعة وتقريــر المصيــر.  كانــت الحاجــة كبيــرة إلــى بنــاء مؤسســة ديمقراطيــة قــادرة 

ــكرية  ــبه عس ــة ش ــة خامل ــل لمؤسس ــمة كبدي ــية حاس ــة سياس ــي معرك ــعب ف ــتقواء بالش ــى الاس عل

وبيروقراطيــة أبويــة المنظمــة.

مــا حــدث هــو عكــس المطلــوب: أقامــت القيــادة بنيــة إداريــة وأجهــزة متعــددة غيــر مرتبطــة بحاجــة 

ــلال،  ــاء الاحت ــة التحــرر وإنه ــي اســتكمال مهم ــى التطــور والمســاهمة ف ــادرة عل ــر ق ــع وغي المجتم

وحولــت الوظيفــة الحكوميــة إلــى امتيــاز اســتثمره فاســدون بصــورة منفــرة للمواطنيــن.  أتــاح بنــاء 

الســلطة الجديــدة فرصــة لحركــة فتــح كــي تمــول جهازهــا الإداري البيروقراطــي الآيــل للانهيــار، مــن 

لتهــا  خــلال تحويــل أعبائــه علــى الســلطة وأجهزتهــا ومؤسســاتها، لكنهــا لــم تخــرج مــن الأزمــة، بــل رحََّ

إلــى الســلطة، ووضعــت بــذوراً لمــأزق لاحــق شــمل فتــح والســلطة معــاً.  جــاء البنــاء علــى مقــاس 

ــة  ــذي يضــم آلاف المنتســبين لمؤسســات منعزل ــا ال ــاز الإداري البيروقراطــي للمنظمــة وفصائله الجه

ــدة  ــات الجدي ــلاع بالمهم ــروري للاضط ــل الض ــرار التأهي ــاب الق ــذ أصح ــم يأخ ــع.  ول ــن المجتم ع
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ومواجهــة التحديــات القائمــة والمحتملــة.  دخلــت المنظمــة فــي مشــروع الســلطة وكأنهــا وصلــت 

ــابقة، أو  ــات الس ــن التضحي ــى ثم ــول عل ــار والحص ــف الثم ــرعت بقط ــر، وش ــال ظاف ــة نض ــى نهاي إل

ــات، وثمــن الاشــتراك  ــدون تضحي ــة ب ــل المقاوم ــى ثمــن لمجــرد الانتســاب الســابق لفصائ ــى عل حت

فــي الانتفاضــة الأولــى، وثمــن الاعتقــال، وكل ذلــك بمعــزل عــن احتياجــات ومقومــات بنــاء مؤسســات 

وأجهــزة جديــدة توضــع فــي خدمــة مجتمــع ترنَّــح طويــلاً علــى يــد ســلطة الاحتــلال.  جــرى الأخــذ 

باعتبــارات جهويــة وفئويــة وعشــائرية ومحاصصــة وزبائنيــة بــدون تدقيــق، وبمعــزل عــن وضــع الحــد 

الأدنــى مــن المعاييــر.  حــدث ذلــك بذريعــة المــرور بوضــع انتقالــي مؤقــت.  كانــت النتيجــة إغــراق 

ــي والتخصصــي  ــات، بمعــزل عــن المســتوى المهن ــن والموظف ــر مــن الموظفي المؤسســات بكــم كبي

والخبــرة والقــدرة علــى الاســتجابة، وإغــداق الرتــب العســكرية علــى الكثيريــن دون مقيــاس وحســاب، 

ــر مــن  ــر فأصبحــت تضــم النســبة الأكب ــة مدي ــن، أمــا رتب ــى الكثيري ــر عــام عل وإغــداق وظيفــة مدي

الموظفيــن فــي وزارات الســلطة، مــا عــدا التربيــة والتعليــم والصحــة.  وبفعــل ذلــك، تحولــت بنيــة 

المؤسســة إلــى هــرم مقلــوب، مجســدة بذلــك أســوأ تشــوه بنيــوي للمؤسســات الــذي يجعلهــا عاجــزة 

ــن أعضــاء  ــر م ــا ورؤســاء، وحمــل عــدد كبي ــوادر علي ــون بســطاء ك ــح موظف عــن فعــل شــيء.  أصب

المجلــس التشــريعي الأول فــي كل يــوم قوائــم للتعييــن والترفيــع والمســاعدات مــن أجــل اعتمادهــا 

مــن الرئيــس، بمعــزل عــن حاجــة المؤسســة، وبمعــزل عــن أي معاييــر مهنيــة.  وحــذا حذوهــم الــوزراء 

والمستشــارون وقــادة التنظيمــات والمؤسســات.  وشــيئاً فشــيئاً، أصبــح انتمــاء الموظــف ليــس 

ــازات.  أوجــدت هــذه السياســة  ــه الترفيــع والمســاعدة والامتي ــن ل لمؤسســته، بــل للجهــة التــي تؤمِّ

تناقضــاً فــي الامتيــازات بيــن العامليــن والعامــلات فــي مؤسســات التعليــم والصحــة الذيــن اســتمروا 

فــي ســلم وظيفــي قديــم أقــل مــن الحــد الأدنــى الضــروري للأجــر علــى الرغــم مــن إنتاجيتهــم، وبيــن 

ــازات ورواتــب أعلــى بــدون مبــرر مهنــي،  الموظفيــن والموظفــات الجــدد الذيــن حصلــوا علــى امتي

وبمعــزل عــن الأداء فــي معظــم الحــالات.  وقــد دفــع التمييــز الكبيــر بيــن العامليــن فــي المجاليــن 

إلــى انتقــال عــدد مــن الكفــاءات فــي جهــاز التعليــم لمؤسســات الســلطة وأجهــزة الأمــن باســتخدامهم 

»الواســطة والمحســوبية« الشــائعتين والمتبعتيــن فــي نظــام التوظيــف الزبائنــي.  بعــض المســؤولين 

تعاملــوا مــع المؤسســة التــي يقودونهــا باعتبارهــا ملكيــة خاصــة لهــم أو مزرعــة بغطــاء الانتمــاء إلــى 

التنظيــم الحاكــم.  وبــدلاً مــن محاولــة تأهيــل وتشــغيل الموظفيــن الذيــن حصلــوا علــى الوظيفــة، تـُـرك 

الموظفــون يشــتغلون علــى الترفيــع والامتيــازات.  وحــاول مســؤولون الاســتفادة مــن هــذه المؤسســة 

بأكبــر قــدر ممكــن، وبأســرع وقــت، دون محاســبة أو مســاءلة مــن داخــل الســلطة أو خارجهــا.  نتيجــة 

ــاج،  ــد دون عمــل أو إنت ــن المتزاي ــش الموظفي ــة الأجــر لجي ــة المدفوع ــة البطال ــك، تكرســت ثقاف ذل

ودون قيــم العمــل المنتــج وخدمــة المجتمــع.  أصبحــت الوظيفــة حقــاً مكتســباً بــلا مقابــل، وبهــذا 

فقــد أضيــف إلــى الــكادر البيروقراطــي التاريخــي للمنظمــة وفصائلهــا جيــل جديــد مــن البيروقراطييــن 

صغــار الســن المفتقديــن إلــى أهــم قيمــة إنســانية، وهــي قيمــة العمــل المنتــج، ليــس بذنبهــم، ولكــن 

بذنــب المؤسســة والــوزراء والمســؤولين أصحــاب الرعايــة.
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ــي  ــائد ف ــم الس ــوذج الحك ــد نم ــلطة تقلي ــادت الس ــوه، أع ــي المش ــاء المؤسس ــن البن ــوع م ــذا الن به

بلــدان عربيــة، دون الأخــذ بالاعتبــار نتائجــه الكارثيــة.  علــى ســبيل المثــال، تــم تعييــن عســكريين مــن 

رتــب عاليــة فــي وظائــف مدنيــة كالمحافظيــن كمــا حــدث فــي حكــم العســكر.  وكان الهــدف إحــكام 

الســيطرة عبــر ســلطة أمنيــة ملحقــة بالقيــادة الأبويــة.  وتعــددت الأجهــزة الأمنية المتنافســة مــع بعضها 

البعــض بــدون أي نــوع مــن أنــواع الســيادة علــى الأرض، وتولــت الأجهــزة الأمنيــة أمــر التنســيق الأمنــي 

ــا عرضــة  ــا مــن أي هامــش اســتقلالي، ويجعله ــاق يحرمه ــاً لاتفّ ــة الإســرائيلية وفق ــزة الأمني مــع الأجه

للتدخــلات والاختراقــات وبنــاء مراكــز قــوى.  فضــلاً عــن اضطلاعهــا بقمــع المعارضيــن بــلا رحمــة، فقــد 

انطبــق علــى ســلوك الأجهــزة الأمنيــة ومرجعيتهــا السياســية قــول فرانــز فانــون »اســتبدال شــرطي أبيــض 

بشــرطي أصلانــي«.  وارتكبــت الأجهــزة الأمنيــة كمــاً مــن الانتهــاكات المدونــة فــي تقاريــر منظمــات 

حقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك انتهــاكات لهــا صلــة بحريــة التعبيــر.  كمــا أن بنــاء المؤسســات والأجهزة 

بهــذه الطريقــة أدَّى إلــى استشــراء الفســاد الإداري والمالــي والسياســي والإعلامــي، وســاعد فــي نشــوء 

مراكــز قــوى منفتحــة علــى دوائــر الاحتــلال وقــوى التدخــل الخارجــي، مراكــز ســاهمت فــي إضعــاف 

وإقصــاء الرئيــس عرفــات المســؤول الأول عــن بنــاء مؤسســات الســلطة وأجهزتهــا.

التشــوه الــذي عــم البنيــة الإداريــة والتنظيميــة للمؤسســات، أحــدث قطيعــة بيــن المؤسســة الجديدة 

ــدءاً مــن زعزعــة الثقــة بالمؤسســة  ــق تناقضــاً مســتفحلاً مــع قطاعــات واســعة.  ب والمجتمــع، وخل

التــي مــن المفتــرض أن تكــون بديــلاً لســلطة الاحتــلال، مــروراً بنشــوء ظاهــرة »الميوعــة الاجتماعيــة« 

التــي ولــدت الإحبــاط والشــعور باليــأس مــن إمكانيــة التطويــر، وبالتحــول مــن المصالــح والهمــوم 

المشــتركة إلــى المصالــح الفرديــة والخاصــة، أخــذاً بالقيــم الجديــدة التــي تقــول المشــكلة جماعيــة 

ــت  ــد قام ــة.  فق ــة المجتمعي ــائرية العائلي ــة العش ــي البني ــول ف ــى الدخ ــولاً إل ــردي، وص ــل ف والح

ــة العشــائرية بشــكل أساســي، مــع  ــة علــى مقــاس البني ــة والبلدي الســلطة بتعييــن المجالــس المحلي

الأخــذ بالاعتبــار الألــوان السياســية مــن موقــع هامشــي لمصلحــة البنيــة العشــائرية، ووثقــت علاقاتهــا 

بأصحــاب المصالــح الضيقــة.

ــة  ــن وثيق ــق م ــون أساســي«، ينطل ــن، وبخاصــة »قان ــة قواني ــة وضــع منظوم أهــدرت الســلطة إمكاني

إعــلان الاســتقلال، ويكــون بمثابــة تجديــد وتطويــر للعقــد الوطنــي الاجتماعــي، ليعبــر عــن كل مكونــات 

الشــعب الفلســطيني، ويســتوعب المتغيــرات التــي حدثــت فــي بنيــة المجتمــع تحــت الاحتــلال 

ــع التحــولات  ــف م ــذي تكي ــد ال ــون المعتم ــك القان ــس ذل ــي الشــتات.  ولي ــات الفلســطينية ف والتجمع

ــة حاجــة  ــت ثم ــلال.  وكان ــة الاحت ــوط دول ــة وضغ ــوط الخارجي ــع الضغ ــع، وم ــة داخــل المجتم الرجعي

لوضــع »قانــون أحــوال شــخصية«، و»قانــون عقوبــات«، عصرييــن« نقيضيــن لنفايــات القوانيــن القديمــة 

ــاً،  ــي راهن ــا لا يصلحــان للاســتخدام الآدم ــع أنهم ــد، م ــد الجدي ــي العه ــول ف ــت ســارية المفع ــي ظل الت

وبخاصــة أن بلــدان المنشــأ تراجعــت عنهمــا.  والأهــم مــن ذلــك، كان المطلــوب وضــع منهــج للتربيــة 

والتعليــم، يقــوم علــى توظيــف العلــم فــي الحيــاة وفــي تطويــر المجتمــع، منهــج يقــوم علــى اســتخدام 
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ــم  ــن، ويهت ــم عــن الدي ــة، ويفصــل العل ــر والبحــث والنقــد والتســاؤل ومعاظمــة المعرف العقــل والتفكي

بالتنميــة البشــرية الإنســانية.  منهــج يغــادر المنهــج القائــم علــى الحفــظ والبصــم والخــوف واســتخدام 

الديــن للســيطرة علــى العقــول، والتمييــز ضــد نصــف المجتمــع )النســاء(، ويرعــى حريــة البحــث العلمــي 

والفكــر التنويــري والحداثــي.  للأســف! تمــت إعــادة إنتــاج منهــج الحفــظ والبصــم والخــوف وتوظيــف 

الديــن للســيطرة والتحكــم فــي عقــول البشــر.  ولــم تــؤدِّ التحســينات الكميــة إلــى التغييــر المنشــود ولا 

الحاجــة الملحــة للتطــور العلمــي والتربــوي، بــل لقــد اســتخدمت التحســينات، وبخاصــة تلــك التــي أبرزت 

الهويــة الوطنيــة، للتغطيــة علــى أكبــر عمليــة إهــدار لفرصــة الانتقــال إلــى منهــج علمــي جديــد.

ــاج  ــد إنت ــع، أعُي ــانية للمجتم ــة الإنس ــي والتنمي ــج التعليم ــن والمنه ــة القواني ــاب منظوم ــل غي ــي ظ ف

المؤسســة البيروقراطيــة القائمــة علــى الواســطة والمحســوبية والشــخصنة والــولاء والزبائنيــة والفئويــة 

ــة  ــة بذريع ــة ومهني ــات ديمقراطي ــاء مؤسس ــل بن ــم تأجي ــع.  ت ــتثناءات بالطب ــود اس ــع وج ــا، م والكوت

ــاج فيهــا إلــى كل النــاس، وعلــى هــذه القاعــدة المفاهيميــة تســلَّق  ــة انتقاليــة نحت ــا نمــر فــي مرحل أنن

ــادرة أو همشــت واســتبعدت  ــون واســتنكفت الكفــاءات والحــالات المتقدمــة عــن العمــل والمب الوصولي

مــن المؤسســات الرســمية.  إن بنــاء مؤسســات وأجهــزة الســلطة بالأســاليب القديمــة، أدَّى إلــى انفصــال 

المجتمــع عــن العمليــة السياســية.  وبفعــل ذلــك، مضــت دولــة الاحتــلال فــي تقويــض مقومــات الاســتقلال 

والدولــة علــى الأرض.  كلمــا اشــتدت الأزمــة السياســية وســاء الوضــع الاقتصــادي، انكشــف عجز المؤسســة 

عــن المواجهــة والصمــود، وزادت وتائــر التدخــل الخارجــي فــي الشــأن الفلســطيني.  هــذا مــا دعــا إليــه 

الوزيــر الإســرائيلي شــلومو بــن عامــي فــي العــام 2002 حيــن قــال: »الأطــر الفلســطينية لا تســتطيع إصــلاح 

حالهــا، والمطلــوب انتــداب دولــي للإشــراف علــى الإصــلاح«.  ومنــذ ذلــك التاريــخ، فتحــت الأبــواب علــى 

مصراعيهــا للتدخــل فــي إعــادة بنــاء الأجهــزة ومؤسســات الســلطة علــى هــوى دوائــر التدخــل الأجنبــي 

المرتبــط بفــرض حــل سياســي يبقــي علــى الاحتــلال والســيطرة علــى حيــاة شــعب الضفــة والقطــاع.

تفاوض بدون إستراتيجية تفاوض
ــال:  ــاً، ق ــاوض نظري ــس التف ــوم وأس ــات مفه ــاة مفاوض ــه الحي ــي كتاب ــات ف ــب عريق ــدد د.  صائ ح

التفــاوض يعنــي القــدرة علــى انتــزاع المطالــب مــن خــلال التأثيــر علــى القطــب الآخــر فــي الصــراع، 

ــى: بالاســتناد إل

ــل،  ــوة التحم ــاد، الإرادة وق ــال والاقتص ــكرية، الم ــوة العس ــن )الق ــي تتضم ــة الت ــوة المادي أولاً.  الق

تنــوع أســاليب الضغــط، البيئــة المؤسســية كفاءتهــا وفعاليتهــا وتنظيمهــا، شــبكة التحالفــات والقــدرة 

ــة  ــوة المادي ــر الق ــك كل عناص ــة لا نمل ــة العملي ــن الناحي ــن م ــاً، ولك ــذا نظري ــا(.  ه ــى توظيفه عل

-مــا عــدا قــوة التحمــل التــي يملكهــا الشــعب- حتــى قــوة المعارضــة وظفــت ســلبياً ووضعــت فــي 

خدمــة مشــروع آخــر.  خســرنا ســلاح المؤسســة التــي تــم بناؤهــا بطريقــة خاطئــة، ولــم يســتخدم 
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المــال والاقتصــاد ولا التحالفــات لمصلحــة الأهــداف الوطنيــة فــي العمليــة السياســية.  بــل حــدث 

انفتــاح عربــي ودولــي غيــر مســبوق علــى دولــة الاحتــلال، وأبــرم اتفــاق الشــراكة الإســرائيلية الأوروبيــة 

لمصلحــة إســرائيل.  جــرت أكبــر عمليــة خــداع سياســي تحــت ســمع وبصــر القيــادة السياســية، عندمــا 

تعاملــت إســرائيل ومعهــا دول عديــدة وكأن حــل القضيــة الفلســطينية أنجــز، وبــدأت دولــة الاحتــلال 

ــرق،  ــبكة الط ــتيطان وش ــة كالاس ــع مادي ــق وقائ ــت بخل ــه مض ــت نفس ــي الوق ــاره، وف ــف ثم بقط

ــو  ــد ه ــرف واح ــن ط ــل م ــة ح ــى صناع ــا عل ــد جميعه ــي تؤك ــري، الت ــل العنص ــدار الفص ــاً ج ولاحق

ــرف  ــي لا تعت ــا، وهــي الغطرســة الت ــي أســوأ تجلياته ــوة ف ــى الق ــد«، حــل يســتند إل حــل »الأبارتهاي

ــاوض  ــق التف ــة فري ــي رئيس ــيفني ليفن ــت تس ــا قال ــرعية.  كم ــرارات الش ــي، ولا بق ــون الدول بالقان

الإســرائيلي: »أنــا محاميــة لكننــي ضــد القانــون لاســيما القانــون الدولــي«.  ومــن الأمثلــة علــى سياســة 

ــس،  ــاء مفاوضــات أنابولي ــي المســتوطنات بنســبة 40% أثن ــاء ف ــا ازداد البن الغطرســة الوقحــة، عندم

وفــي اجتمــاع تفاوضــي مــع ليفنــي وفريقهــا، أخــرج د.  صائــب عريقــات لائحــة بــكل اســتدراجات 

عــروض الاســتيطان الجاريــة وقرأهــا، ألقــى مســاعدو ليفنــي نظــرة علــى الوثيقــة وانفجــروا بالضحــك 

قائليــن: »أنــت لا تحســن القيــام بعملــك هنــاك أكثــر مــن ذلــك بكثيــر«.]201] يقــول د.  صائــب عريقــات 

فــي كتابــه الحيــاة مفاوضــات: »إذا كانــت المعادلــة تعتمــد علــى منطــق القــوة عنــد الطــرف الآخــر، 

فــإن معادلتــك يجــب أن ترتكــز علــى قــوة المنطــق وبنــاء أفضــل التحالفــات«.]202] قــوة المنطــق مــع 

ــع الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي.   ــر ســارية المفعــول فــي واق غطرســة القــوة لا تجــدي نفعــاً وغي

أمــا بنــاء تحالفــات، والضغــط علــى المصالــح، واســتجماع وتطويــر عناصــر القــوة، وتحويــل الاحتــلال 

إلــى قضيــة خاســرة، والبحــث عــن بدائــل، فهــذا هــو المطلــوب، ويســتدعي خــوض معركــة مترابطــة 

الحلقــات تؤثــر بدرجــة أو بأخــرى فــي موقــف المحتليــن.  الضغــط علــى المصالــح الإســرائيلية مــن 

ــل دول عربيــة وضغــط علــى المصالــح الأميركيــة والغربيــة مــن قبــل الــدول العربيــة والإســلامية،  قِبَ

ســيؤثر علــى عمليــة التفــاوض ونتائجهــا.  إن دولــة الاحتــلال التــي لا تقــر بالقانــون الدولــي ولا تعتــرف 

بالشــرعية الدوليــة، فإنهــا تحصيــل حاصــل، ســتدوس علــى المنطــق مهمــا بلغــت قوتــه، شــأنها فــي 

ذلــك شــأن المســتعمرين الطامعيــن.  ولا تعتــرف بتاتــاً »بمصالــح وتطلعــات مشــتركة«، ولا »بكســب 

مشــترك لطرفيــن« ولا »بتــزاوج المصالــح« التــي عرضهــا د.  عريقــات كأســس تفــاوض نظريــة.

ثانيــاً.  الثقــل فــي الواقــع، ويتضمــن: الاحتيــاج الموضوعــي لحــل الصــراع، العدالــة والشــرعية، الثقــة 

والمصداقيــة.  هــذه البنــود متوفــرة، ولكنهــا لــم تتحــول إلــى خطــاب وثقافــة، لــم يكــن المفــاوض 

الفلســطيني فــي موقــع التفــوق السياســي والمعنــوي والأخلاقــي، علــى ســبيل المثــال جــاء خطــاب 

ــن  ــلال رابي ــة الاحت ــدم رئيــس دول ــن ق ــراً حي ــض ناف ــت الأبي ــي البي ــاق أوســلو ف ــى اتفّ ــع عل التوقي

ــة  ــل والضحي ــعب المحت ــس الش ــات رئي ــدم عرف ــروعة، وق ــوق مش ــا حق ــة له ــرائيليين كضحي الإس

بنجامين بارت.  مصدر سابق، ص 323.  [201[
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الفعليــة خطابــاً دفاعيــاً.  عندمــا تقــوم دولــة الاحتــلال بإخــراج العدالــة والشــرعية بمــا هــي أســلحة 

تخــدم المفــاوض الفلســطيني مــن التفــاوض، وإذا كان لا يوجــد تقــدم فــي القضايــا الأساســية - فمن 

ــن، الاقتصــاد، الأســرى،  ــت موضــوع المفاوضــات )الحــدود، الأم ــي كان ــات التســعة الت أصــل الملف

ــم إنجــازه  ــة، القضــاء، ثقافــة الســلام(، وحــده ملــف ثقافــة الســلام ت ــى التحتي ــة، البن ــاه، البيئ المي

بنجــاح خــلال 9 أشــهر مــن مفاوضــات أنابوليــس،]203] مقابــل زيــادة فــي الاســتيطان بنســبة 40%، إذا 

كان كل التفــاوض يســير بعكــس المصلحــة الوطنيــة علــى الأرض، وعلــى طاولــة المفاوضــات، لمــاذا 

الاســتمرار فــي التفــاوض؟

ــة بموضــوع التفــاوض  ــارات اللازمــة، ومعرف ــر المه ــاً.  كفــاءة التواصــل التفاوضــي وتتضمــن توف ثالث

مــن جوانبــه كافــة، ومعرفــة الخلفيــة السياســية والاجتماعيــة والنفســية، والقــدرة علــى التعــرف علــى 

طبيعــة الطــرف الآخــر كمفــاوض وفريــق عمــل وإســتراتيجيات وتكتيــكات، واســتخدام لغــة تفاوضيــة 

واضحــة وتوحيــد المصطلحــات، والقــدرة علــى تنويــع الإســتراتيجيات والتكتيــكات تبعــاً لمــا يســتجد.  

ــلو الســرية.   ــي مفاوضــات أوس ــداً ف ــاوض الفلســطيني، وتحدي ــل« المف ــد كان »كعــب أخي ــذا البن ه

تحــدث إدوارد ســعيد عــن انعــدام الكفــاءة الفنيــة للمنظمــة التــي قبلــت التفــاوض باللغــة الإنجليزيــة 

التــي لا يتقنهــا العديــد مــن المفاوضيــن ولا تتقنهــا القيــادة أيضــاً، والافتقــاد إلــى خبــراء حقيقييــن، 

ــدرة  ــرات، والق ــة بالتغي ــط وإحصــاءات، ومعرف ــة )خرائ ــات دقيق ــن ومعلوم ــراء قانونيي وبخاصــة خب

ــرراً  ــن مب ــم يك ــتيطان(.  ل ــلال والاس ــن الاحت ــة ع ــديدة الناجم ــدات الش ــع التعقي ــل م ــى التعام عل

ــة أو  ــه أي تجرب ــس ل ــه صفــة سياســية لي ــد تفــاوض ل ــى الســرية- تشــكيل وف -بدعــوى الحفــاظ عل

ــي  ــق، ف ــي وبوثائ ــون الدول ــي القان ــراء ف ــوم بخب ــر مدع ــة، وغي ــن اللغ ــات، ولا يتق ــرة بالمفاوض خب

الوقــت الــذي كان فيــه الوفــد الإســرائيلي المفــاوض عبــارة عــن فريــق فيــه كل التخصصــات، ويملــك 

كل مقومــات التفــاوض، ويعــرف جيــداً الأهــداف، ويســتطيع المنــاورة وكســب الوقــت، ويعــرف جيــداً 

ــاق دون  ــاد اتف ــر اعتم ــكلة الأكب ــت المش ــطينيين.  كان ــن الفلس ــف المفاوضي ــاط ضع ــص ونق خصائ

ــي كان حاضــراً بمعــزل عــن  ــج وخيمــة.  إهمــال الجانــب القانون ــى نتائ ــي، مــا أدى إل ــق قانون تدقي

مبــرر الســرية الــذي قدمتــه القيــادة فــي مفاوضــات أوســلو.  يقــول المحامــي رجــا شــحادة الــذي كان 

ضمــن وفــد المفاوضــات فــي مدريــد وواشــنطن: شــرحت لمنظمــة التحريــر أنــه يجــب علــى أي اتفــاق 

قــد يوقــع أن يحتــوي علــى بنــد يســمح لنــا بالنظــر مجــدداً فــي كل خطــط التنظيــم، لكــن المفاوضيــن 

لــم يــروا مــن المستحســن إحاطــة أنفســهم بمستشــارين قانونييــن.  لقــد وضعــوا جانبــاً كل الخبــرة 

ــم تعــطِ مفاوضــات أوســلو  ــل الإســرائيلية.  ل ــة الحي ــدة فــي مراقب التــي كوناهــا خــلال ســنوات عدي

الســلطة الفلســطينية إلا صلاحيــات ضيقــة جــداً فــي التنظيــم المدنــي للأراضــي.  يكشــف شــحادة عــن 

إرســاله مذكــرة حــول الخطــة الإســرائيلية رقــم 50 الخاصــة بالطــرق، واكتشــف أن الموظفــة المعنيــة 

فــي مكتــب القيــادة التــي تســلمت المذكــرة قالــت عنهــا: »كانــت مبهمــة والجمــل طويلــة للغايــة« - 

بانجمين بارت، مصدر سابق، ص 323 324-.  [203[



- 159 -

الفصل السادس: السلام الأميركي وسلام أوسلو: التنازل آلية للتحرر

يذكــر أن شــحادة حصــل علــى جائــزة جــورج أورويــل عــن كتابــه ســرحات فلســطينية الــذي تحــدث 

فيــه عــن دور الاســتيطان فــي تقطيــع أوصــال الأرض الفلســطينية، وكان قطعــة أدبيــة جميلــة أيضــاً.  

يضيــف شــحادة رداً علــى عــدم الاهتمــام بمذكرتــه: »إنــه إقــرار يبيــن الفــرق بيــن القيــادة فــي الخــارج 

-القادمــون مــن تونــس- والنخــب السياســية فــي الضفــة الغربيــة، فالأوائــل كانــوا مهووســين بفكــرة 

ــرات الناتجــة  ــي للتغي ــون المــدى الحقيق ــي فلســطين، وهــم يجهل ــد ف ــن جدي ــم م ــت أقدامه تثبي

عــن الاســتيطان.  أمــا نخــب الداخــل فكانــوا مقتنعيــن فــي العمــق بــأن تجميــد الاســتيطان يجــب أن 
يكــون الشــرط الإلزامــي لأي مســار حقيقــي للســلام«.]204]

عندمــا اســتجابت القيــادة لأهميــة تطويــر مهــارات التفــاوض، جــاء ذلــك عبــر مؤسســة بريطانيــة 

ــدول  ــه لل ــم المفاوضــات )NSU(، وراحــت تبيع ته وحــدة دع ــمَّ ــي صاغــت مشــروعا س )ASI( الت

المانحــة.  قالــوا إن تقويــة القــدرات التفاوضيــة لــدى الفلســطينيين تزيــد مــن فــرص الوصــول إلــى 

اتفــاق.  بموجــب هــذا المشــروع، اســتقر فــي رام اللــه 10 قانونييــن مــن تورنتــو وباريــس ونيويــورك، 

ــوكل مجمــل نشــاطها  ــي ت ــة تحــرر وطن ــم مــن أصــل فلســطيني، كان المدهــش »أن حرك معظمه

ــة  ــي هــؤلاء المستشــارون »معامل ــادي«.  ولق ــح الم ــا الرب ــى مؤسســة هدفه ــر حساســية إل الأكث

ــى معظــم كــوادر فتــح«.  مــاذا كانــت  ــى معلومــات تحظــر عل ــزة مكنتهــم مــن الاطــلاع عل متمي

النتيجــة؟ 1600 وثيقــة ســرية حــول عمليــة الســلام ســرقت مــن كومبيوتــر وحــدة دعــم المفاوضــات، 

نشــر الكثيــر منهــا علــى موقــع الجزيــرة الإلكترونــي، وتــم إلغــاء وحــدة دعــم المفاوضــات فــي آذار 
2010 بعــد الفضيحــة مباشــرة.]205]

رابعــاً.  إســتراتيجيات التفــاوض وهــي خمــس إســتراتيجيات: 1.  إســتراتيجية تعظيــم الفائــدة المتبادلة.  

2.  إســتراتيجية الهيمنــة.  3.  إســتراتيجية الخنــوع.  4.  إســتراتيجية التســويف.  5.  إســتراتيجية 

ــم تســتخدم  ــع إســتراتيجيات ول ــر المباشــر.  يمكــن القــول إن إســرائيل اســتخدمت أرب التفــاوض غي

ــكل  ــا بش ــطيني يتبناه ــاوض الفلس ــي كان المف ــة، الت ــدة المتبادل ــم الفائ ــتراتيجية تعظي ــاً إس إطلاق

مرتجــل ومــن طــرف واحــد.  كانــت القيــادة تؤكــد فــي كل المناســبات أن الســلام خيارهــا الإســتراتيجي 

الوحيــد.  وبعــد تجربــة مريــرة، لمــاذا يســتمر التعامــل مــع هــذا النــوع مــن الســلام كخيــار إســتراتيجي 

وحيــد مــن طــرف واحــد؟ لمــاذا لا تبحــث القيــادة والحركــة السياســية عــن خيــارات وإســتراتيجيات 

ــدة إلا  ــع العني ــم تفكــر حتــى فــي إيجادهــا مــع اصطدامهــا بالوقائ ــى الشــعب، ول أخــرى تطــرح عل

فــي اللحظــات الأخيــرة كطــرح وقــف الاســتيطان شــرطاً، والذهــاب إلــى الأمــم المتحــدة ومؤسســاتها، 

والمقاطعــة لســلع المســتوطنات؟ لمــاذا لــم تبــادر القيــادة إلــى مراجعــة وتقييــم وإعــادة نظــر فــي 

التقديــرات التــي ثبــت خطأهــا، وتحديــد الثمــن الــذي جــرى دفعــه مــن قبــل الشــعب لقــاء الالتــزام 

المصدر السابق، ص 79 – 80.  [204[

المصدر السابق، ص 307، 312.  [205[
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مــن طــرف واحــد بالســلام؟

خامســاً.  تعــدد المفاوضيــن وتعــدد مبــادرات الحلــول: يقــول د.  صائــب عريقــات: »يظــل الوســيط 

الأميركــي يبحــث عــن الشــخص الفلســطيني الــذي يوافــق 100% علــى طروحاتهــم، ويعــد بتســويقها 

داخــل القيــادة الفلســطينية«.  ويضيــف: »هــذا الأســلوب كانــت لــه آثــار كارثيــة علــى عمليــة الســلام 

ــك  ــي بذل ــا الطــرف الأميرك ــي نجــح فيه ــان الت ــي الأحي ــف: »ف ــد«.  ويضي ــي مدري ــا ف ــذ انطلاقته من

كانــت النتائــج مدمــرة«.  ثمــة »أوراق اعتمــاد تقــدم للوســيط الأميركــي مــن الأشــخاص الذيــن 

يســعون إلــى تحقيــق مصالــح ذاتيــة«.]206] وجــاء فــي كتــاب أبــو عــلاء الروايــة الفلســطينية »إن الوفــد 

ــدة  ــه أجن ــكل عضــو في ــا، كان ل ــد وطاب ــن كامــب ديفي ــن التفاوضيتي ــا المحطتي الفلســطيني فــي كلت

ــذي شــكل  ــن، الأمــر ال ــة مــع حســابات الأعضــاء الآخري ــة متفرقــة ومتضارب خاصــة، وحســابات جزئي

كابحــاً ذاتيــاً حــال، بــدوره، دون التقــدم بمــا يكفــي علــى طريــق هاتيــن المحطتيــن«.]207] كان وجــود 

ــس  ــن أن الرئي ــال بعــض المفاوضي ــا ق ــداً عندم ــة، وتحدي ــف المعلن ــي المواق ــاً ف ــن راي بادي ــر م أكث

عرفــات أهــدر فرصــة لإبــرام اتفــاق فــي كامــب ديفيــد العــام 2000.  غيــر أن الموقــف الأخطــر كان 

ــع نظــراء إســرائيليين  ــات م ــرام مشــاريع اتفاق ــى إب ــادات وشــخصيات فلســطينية إل ــادرة قي ــي مب ف

بضــوء أخضــر مــن القيــادة.  وقــد تــم تحييــد كل عناصــر التقــدم، واســتخدم كل تنــازل، وبخاصــة فــي 

القضايــا الجوهريــة فــي تلــك الاتفاقــات، فــي الضغــط أثنــاء المفاوضــات الرســمية، وفــي التعامــل وكأن 

مثــل تلــك التنــازلات كانــت أمــراً مفروغــا منــه.  علــى ســبيل المثــال، اســتخدم بنــد تبــادل الأراضــي 

وبقــاء التجمعــات الاســتيطانية الكبيــرة علــى حالهــا، فــي تبريــر الاســتمرار بالاســتيطان علــى اعتبــار أن 

تلــك المناطــق ســتبقى مــع إســرائيل.  واســتخدم بنــد اللاجئيــن فــي التمتــرس الإســرائيلي عنــد الســقف 

الــذي وصلــت إليــه تلــك الاتفاقــات، وهــو تجــاوز حــق العــودة وعــدم تحمــل إســرائيل المســؤولية 

ــة  ــرف إســرائيل بالعناصــر الإيجابي ــم تعت ــك ل ــل ذل ــة الشــعب الفلســطيني.  مقاب ــر أكثري عــن تهجي

ــن«،  ــازن – يوســي بيل ــو م ــات: »مشــروع أب ــا.  كان أهــم مشــاريع الاتفاق ــى قلته ــي المشــاريع عل ف

ــر  ــاء الجــزء الأكب ــن، والاســتيطان -بق ــدس، واللاجئي ــات الق ــي موضوع ــرة جــداً ف ــازلات كبي ســجل تن

ــة  ــرة انتقالي ــداداً لأوســلو مــع فت ــا.  كان الاتفــاق امت ــة وصلاحياته مــن المســتوطنات- وحــدود الدول

ــد 2000.   ــب ديفي ــات كام ــي مفاوض ــاق ف ــة بالاتف ــتعانت الإدارة الأميركي ــاً.  اس ــى 20 عام ــد إل تمت

ــوم  ــن بالمفه ــة اللاجئي ــل قضي ــة وبح ــة الدول ــرف بيهودي ــون، تعت ــي أيل ــيبة – عام ــري نس ــة س وثيق

الإســرائيلي، وببقــاء الكتــل الاســتيطانية، وبالســيادة الإســرائيلية علــى القــدس.  وثيقــة جنيــف »ياســر 

عبــد ربــه – يوســي بيلــن«.  يقــول إيــلان بابيــه: »حصلــت إســرائيل مــن الشــركاء الفلســطينيين علــى 

اعتــراف فلســطيني بإســرائيل دولــة يهوديــة؛ أي علــى إقــرار جميــع السياســات التــي اتبعتهــا إســرائيل 

ــر عرقــي«.  وتعتــرف وثيقــة  ــأي ثمــن حتــى بتطهي ــة ب ــة يهودي ــى أغلبي فــي الماضــي للمحافظــة عل

عريقات، الحياة مفاوضات، مصدر سابق، ص 262 – 263.  [206[

قريع، الرواية الفلسطينية، الجزء الثاني، مصدر سابق، ص 415.  [207[
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جنيــف بحــق العــودة للاجئيــن شــرط أن تنحصــر عودتهــم إلــى الضفــة والقطــاع، مــع عــودة رمزيــة 

ــر العرقــي، ولا بالمســؤولية الإســرائيلية عــن أبشــع جريمــة بحــق  ــرف بالتطهي ــى الداخــل، ولا تعت إل

الإنســانية، العــودة إلــى قطــاع غــزة أكثــر المناطــق ازدحامــاً بالســكان فــي العالــم«.]]20] كمــا أن وثيقــة 

جنيــف شــكلت غطــاء لاســتمرار الاســتيطان فــي القــدس، وفــي الكتــل الاســتيطانية الباقيــة.

الحبكــة الإســرائيلية التــي جــرى تمريرهــا هــي الحديــث عــن دولــة فلســطينية »يعــود« اللاجئــون إليها، 

وظيفــة هــذا الاعتــراف بالدولــة وبوجودهــا هــي شــطب قضيــة اللاجئيــن والمســؤولية الإســرائيلية عــن 

خلقهــا، وفــي الوقــت نفســه يتــم تقويــض مقومــات إنشــاء دولــة فلســطينية، وفــي هــذه الحالــة تكــون 

الخســارة مزدوجــة؛ خســارة الدولــة والعــودة معــاً.  إن المبــرر الــذي جــرى ســوقه مــن قبــل المبادريــن 

الفلســطينيين لإبــرام مشــاريع حلــول مــع نظرائهــم الإســرائيليين، هــو: إثبــات وجــود شــريك فلســطيني 

فــي فتــرة شــطب الشــريك الفلســطيني مــن قبــل المؤسســة الإســرائيلية بعــد فشــل مفاوضــات كامــب 

ديفيــد العــام 2000، وبعــد انــدلاع الانتفاضــة الثانيــة.  هــذا »الإثبــات« كان ثمنــه تنــازلات كبيــرة فــي 

قضايــا مفصليــة كمــا هــو مبيــن أعــلاه.  وعلــى الرغــم مــن تقديــم ذلــك الإثبــات، فــإن أســطوانة عــدم 

وجــود شــريك فلســطيني اســتمر العمــل بهــا وصــولاً إلــى الرئيــس أبــو مــازن.  وواقــع الحــال لا يوجــد 

شــريك إســرائيلي مســتعد لطــرح القضايــا الجوهريــة كالاحتــلال، واللاجئيــن، وحــق تقريــر المصيــر.  

كان لافتــاً للنظــر أن الشــريك يوســي بيلــن تلاشــى مــن تحالــف الســلام الفلســطيني الإســرائيلي، ولــم 

ــب  ــن الغري ــة، وم ــلام الذاوي ــة الس ــت يافط ــة تح ــي دول أوروبي ــزه« ف ــن دور إلا »التن ــه م ــق ل يب

اســتمرار مثــل هــذا التحالــف فــي شــقه الفلســطيني.

إنــه منطــق غطرســة القــوة وابتزازاتهــا التــي لا تنتهــي.  التبريــر الآخــر الــذي يقدمــه المبــادرون، هــو 

تقديــم تحســينات علــى مشــاريع إســرائيلية رســمية باعتبارهــا إنجــازات.  إن تلــك الاتفاقــات كانــت 

لهــا وظيفــة واحــدة هــي ترســيم تنــازلات فلســطينية جوهريــة والبنــاء فوقهــا لاحقــاً، وتحديدا ترســيم 

ــة  ــتبعادهما كمرجعي ــي، واس ــون الدول ــة والقان ــرعية الدولي ــقف الش ــن س ــطيني ع ــوط الفلس الهب

ــذي  ــر ال ــن متغطرســين، الأم ــا فلســطينية حســنة لمحتلي ــم نواي ــاب تقدي ــن ب ــة السياســية م للعملي

يدعــو إلــى الاعتقــاد أن هــذه الاتفاقــات ألحقــت أضــراراً كبيــرة بقضايــا التفــاوض، وخلقــت شــروخاً 

فــي المؤسســة الفلســطينية وداخــل الحركــة السياســية.

إيلان بابيه، التطهير العرقي، مصدر سابق، ص 274 275-.  [20[[
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معارضة اتفاق أوسلو
»الثــورات أيضــاً تشــيخ كالحضــارات والأشــخاص، وتمــوت وهي أيضاً تســتحق 

الغفــران، الكلمــات القديمــة ســقطت وشــعاراتها لــم تعــد تهــم أحداً«.

الشاعر اللبناني أنُسي الحاج

تباينــت المواقــف المعارضــة لاتفــاق أوســلو، بيــن موقــف اعتبــر الاتفــاق بمثابة استســلام كامل للشــروط 

الإســرائيلية، ودعــا إلــى بــذل كل الجهــود وتجميــع كل الطاقــات لإســقاطه.  وموقــف اعتبــره خطــأً فادحــاً، 

ومقامــرة غيــر محســوبة ســتؤدي إلــى الفشــل، وســتلحق أضــراراً جســيمة بالنضــال الفلســطيني، وينبغــي 

ــاً  ــاراً اضطراري ــلو خي ــاق أوس ــر اتف ــارض اعتب ــر مع ــف آخ ــن.  وموق ــت ممك ــرع وق ــه بأس ــع عن التراج

وتجســيداً لموازيــن القــوى فــي الصــراع العربــي والفلســطيني- الإســرائيلي، ورأى فيــه عناصــر إيجابيــة 

يمكــن تعزيزهــا وعناصــر ســلبية يمكــن التقليــل مــن أضرارهــا.  توزعــت المواقــف المعارضــة بيــن قــوى 

سياســية، ونخــب فكريــة، لــم تلتــقِ فــي جبهــة معارضــة واحــدة وبرنامــج واحــد، باســتثناء إطــار الفصائــل 

العشــرة المعارضــة فــي دمشــق، الــذي بقــي إطــاراً تنســيقياً فضفاضــاً اقتصــر علــى المعارضــة مــن داخــل 

ســوريا ولــم يكــن لــه امتــداد فــي الخــارج، ولا فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة.

المعارضة على جبهة الثقافة والفكر
»مَن قال »لا« في وجه مَن قالوا »نعم«، من علمّ الإنسان تمزيق العدم«.

الشاعر المصري أمل دنقل

المعارضــة علــى جبهــة الثقافــة والنخــب الفكريــة كانــت أضعــف مــن المعارضــة السياســية.  بــدت 

معارضــة الجبهــة الثقافيــة لاتفــاق أوســلو ضعيفــة ومتــرددة ومرتبكــة قياســاً بمعارضتهــا لاتفاقــات 

كامــب ديفيــد المصريــة – الإســرائيلية.  أمــا معارضــة النخبــة الثقافيــة والفكريــة الفلســطينية فقــد 

كانــت الأضعــف بمــا لا يقــاس.

البروفيســور وليــد الخالــدي، رأى أن الاتفــاق لا يعكــس فقــط ميــزان القــوى بيــن الطــرف الإســرائيلي 

ــة  ــة والإقليمي ــن القــوى المحلي ــة موازي ــم حصيل ــل هــو يعكــس فــي الصمي والطــرف الفلســطيني، ب

والدوليــة المؤثــرة فــي الصــراع الصهيونــي العربــي والمتراكمــة منــذ عقــود.  وقــد عبــر رابيــن عــن 

هــذا بالقــول »إن الاتفــاق هــو الدليــل علــى انتصــار الصهيونيــة«.  الاتفــاق يعكــس ســطوة إســرائيل 

محليــاً وإقليميــاً ودوليــا«.  وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تحــدث الخالــدي عــن وجــود إيجابيــات وســلبيات 

ــا  ــل مم ــاً أفض ــا اتفاق ــي طياتهم ــلان ف ــط لا يحم ــب أو المتوس ــتقبل القري ــع أن المس ــاق، وتوق للاتف

تــم«.  »فالاتفــاق أمــر واقــع« ، »يملــي حتميــة اســتغلاله مــن قبــل الفلســطينيين إلــى أبعــد حــدود 

الاســتغلال«.  ولا يــرى الخالــدي »أن لــدى المعارضــة خطــة بديلــة تــؤدي إلــى نتيجــة أفضــل، أو أنهــا 
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ــة »إن الوضــع  ــف مــع مقول ــه«.  ويختل ــاق أو التنصــل من ــرة لنقــض الاتف ــات الخطي ــدرك المضاعف ت

الراهــن أفضــل مــن اتفــاق أوســلو، نظــراً للفــارق بيــن هيمنــة إســرائيلية تامــة يترتــب عليهــا وضــع 

مأســاوي متســارع، وبيــن البيئــة التــي فــي وســع المؤسســات الفلســطينية الجديــدة أن تنتزعهــا مــن 

ــد  ــواء الم ــي، لاحت ــال الخارج ــطة رأس الم ــل، وبواس ــدؤوب المتص ــل ال ــلو بالعم ــاق أوس ــي اتف فك
ــاً«.]209] الاســتيطاني الزاحــف ولــو جزئي

محمــد حســنين هيــكل، قــدم موقفــاً مزدوجــاً بعنــوان »لمــاذا لســت ضــد الاتفــاق؟ ولمــاذا لســت مــع 

الاتفــاق؟«.  تحــدث عــن الموازيــن العربيــة التــي تغيــرت بخــروج مصــر مــن الصــراع.  كانــت معظــم 

ــا  ــع إســرائيل.  م ــا م ــوع م ــن ن ــي مفاوضــات م ــى المنظمــة للدخــول ف ــة تضغــط عل ــدول العربي ال

جــرى فــي أوســلو جــاء بقــوة طــرد عربيــة هائلــة، دفعــت المنظمــة إلــى المركــز الإســرائيلي.  وجــاء 

الاتفــاق نهايــة مرحلــة كان يجــب أن تــؤدي إلــى شــيء مــا.  القضيــة الفلســطينية أصبحــت راكــدة، 

والمنظمــة التــي تعيــش أزمــة ماليــة عصيبــة، وشــعرت أنهــا الطــرف الوحيــد الــذي يتحمــل كل تبعــات 

ــى آخــر درجــات  ــاق.  والشــعب الفلســطيني وصــل إل ــرة بالاتف ــى المغام ــا إل ــا قاده المســؤولية، م

احتمالــه تحــت قيــادة المنظمــة، وكانــت الانتفاضــة التــي لا تســتمر إلــى الأبــد قصــارى جهــده.  مقابــل 

ذلــك، يــرى هيــكل أن اتفــاق أوســلو يحمــل فــي طياتــه خطــراً شــديداً، فإســرائيل لا تريــد كيانــاً ثالثــاً 

مــا بيــن النهــر والبحــر، وســتعود لــلأردن بعــد أن تكــون المنظمــة قــد أعطــت كل التنــازلات المطلوبــة 

التــي لــم يســتطع الأردن تقديمهــا.  أمــا البديــل الــذي يطرحــه هيــكل فهــو: عــدم مصــادرة الأجيــال 
القادمــة، وأن يتــرك الملــك حســين يفــاوض، وأن يتــرك أمــر الاتفــاق لقيــادات الأرض المحتلــة.]210]

ــاؤل، والرفــض المفــرط فــي  ــي التف ــول المفــرط ف ــا كان موقفــه ضــد القب ــؤاد زكري المفكــر المصــري ف

التشــاؤم.  ويــرى أن الاتفــاق يعتمــد علــى مســتقبل غيــر مؤكــد.  ومــن حــق النــاس أن يتخّــذوا الموقــف 

الثالــث الــذي هــو »قبــول رافــض أو رفــض قابــل«.  ويــرى أن إعطــاء الأرض للفلســطينيين جــاء فــي إطــار 

ــر عــن الاختــلال  هزيمــة إســتراتيجية للعــرب، وتراجــع إســتراتيجي شــامل.  والاتفــاق مــا هــو إلا تعبي

ــطيني ووراءه  ــعب الفلس ــن الش ــباقاً بي ــيكون س ــلو س ــد أوس ــراع بع ــوى.  الص ــزان الق ــي مي ــب ف الرهي

معظــم الشــعوب العربيــة وبيــن إســرائيل فــي تحديــد الاتجــاه الفعلــي الــذي يســير فيــه التنفيــذ الفعلــي 

للاتفاقيــة، إمــا مــن أجــل ضمــان أكبــر قــدر ممكــن مــن الحقــوق الفلســطينية، وإمــا ســلب الحقــوق كلهــا.  

ويعتقــد زكريــا أن الســاحة الحقيقيــة للمواجهــة العربيــة ســتكون مــن الآن فصاعــداً ســاحة المشــروعات 

ــى أن  ــاق ســيرغمنا عل ــة.  الاتف ــم، والديمقراطي ــد الإبداعــي لأنظمــة التعلي ــة، والتجدي ــة الفعال التنموي

نضــع حــداً لأســلوب كامــل فــي نمــط التفكيــر والســلوك.  ويعتــرض علــى الرفــض المطلــق بحجــة الإحالــة 

وليــد الخالــدي.  »فلســطين وصراعنــا مــع الصهيونيــة وإســرائيل« )محاضــرة القيــت فــي أثينــا العــام 1995(، بيــروت: مؤسســة   [209[

الدراســات الفلســطينية، 2009، ص183 184-، 205، 208.
محمد حسنين هيكل.  »لماذا لست ضد الاتفاق؟ لماذا لست مع الاتفاق؟«، مصدر سابق.  [210[
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إلــى الأجيــال القادمــة التــي لــن تكــون إلا حصيلــة الماضــي والحاضــر.  ذريعــة الأجيــال القادمــة تعنــي 

الهــروب مــن المهمــات الراهنــة.  فــإذا لــم نتــرك أي إرث يــؤدي إلــى الارتفــاع بالمســتوى العــام لأوضاعنــا، 
ســتكون الأجيــال القادمــة أشــد منــا عجــزاً فــي التصــدي للمشــكلات المعقــدة.]211]

قــراءة المفكــر محمــد عابــد الجابــري للاتفــاق تنطــوي علــى تفــاؤل كبيــر، فقــرار إســرائيل بالاعتــراف 

ــر  ــة الفلســطينية عب ــام الدول ــاه قبــول الدخــول فــي مسلســل ســيؤدي حتمــاً إلــى قي بالمنظمــة معن

ــيصبح  ــي س ــروع الصهيون ــول: إن المش ــة تق ــى نتيج ــل إل ــق.  ويص ــو متدف ــد ولا ه ــو راك ــن لا ه زم

غيــر ذي موضــوع خــلال النصــف الأول مــن القــرن الواحــد والعشــرين، ذلــك هــو مكــر التاريــخ، أمــا 

المشــروع الفلســطيني فســيكون هــو البديــل، ويبقــى نــوع المســار الــذي ســيأخذه هــذا البديــل أثنــاء 
تشــكله يتوقــف علــى الأحــوال التــي ســيكون عليهــا العــرب«.]212]

المفكــر المصــري لطفــي الخولــي تحــدث عــن استســلام متبــادل، وانكســار متبــادل بيــن المشــروع 

العربــي والمشــروع الصهيونــي.  فلــم يتمكــن المشــروع الصهيونــي مــن جعــل إســرائيل وطنــاً ودولــة 

لــكل يهــود العالــم، ولــم يســتطع أن يمحــو الشــعب الفلســطيني مــن الوجــود والكتــب والجغرافيــا.  

ــم  ــة، ول ــات العربي ــرت الصراع ــة، وتفج ــط التبعي ــادت رواب ــة، وع ــدة القومي ــلت الوح ــاً، فش وعربي

ــورة وانتفاضــة  ــة السياســية لث ــادي والتكلف ــة العــبء الم ــدة معقول ــوا لم يســتطع العــرب أن يتحمل

ــي »أن الاتفــاق ســيقود خــلال  ــادل، رجــح الخول ــى الانكســار المتب ــاءً عل الشــعب الفلســطيني.  وبن

عمليــة التســوية إلــى نــوع مــن الســلام بيــن الطرفيــن المتصارعيــن، وليــس إلــى نــوع مــن استســلام 
ــم يعــد واردا«.]213] أحدهمــا للآخــر، فالاستســلام ل

خالــد الحســن عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح، ســلم بوجــود غموض فــي إعــلان المبــادئ، »تحتاج 

ــه إلــى مفاوضــات واتفاقــات«، ولكــن بعــد اطلّاعــه علــى الملاحــق، اعتبرهــا استســلام  ــة في كل جمل

ــدات  ــي.  ووصــف التعه ــتراتيجي للمشــروع الصهيون ــا انتصــار إس ــاق«، وأنه ــا بالاتف ــن وصفه لا يمك

الفلســطينية بأنهــا »منتهــى الاستســلام، بــل الخضــوع«.  رفــض الحســن »الموافقــة المجــردة والمطلقــة، 

والمعارضــة المجــردة والمطلقــة« علــى حــد ســواء، واعتبــر كلتيهمــا »هروبــاً مــن مواجهــة التحديــات 

الوطنيــة«.  ودعــا إلــى اســتثمار حقيقــة »أن الصيغــة النهائيــة لــم يتــم التوصــل إليهــا بعــد«، وتوقع »أن 

الاتفــاق وملاحقــه ســيؤديان إلــى الانفجــار، وذلــك عندمــا يــدرك الشــعب الفلســطيني حجــم الانتهــاك 

ــح المســار ووقــف الانحــدار فــي  ــى تصحي ــه جــراء تطبيقــه«.  دعــا »إل ــن يحيقــان ب ــم اللذي والظل
المفاوضــات القادمــة«.  ودعــا »إلــى إبطــال تنفيــذ الاتفــاق بالأســلوب السياســي الديمقراطــي«.]214]

فؤاد زكريا.  القبول الرافض.  الحياة اللندنية: 1993/9/30.  [211[

محمد عابد الجابري.  القدس العربي: 1993/9/17.  [212[

لطفي الخولي.  »انكسار المشروع الصهيوني والمشروع القومي العربي«، القدس العربي: 1993/10/21.  [213[

خالد الحسن.  »هذا الاتفاق واعترافه المستحيل«، صحيفة الأسواق الأردنية: 1993/10/24.  [214[
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البروفيســور إدوارد ســعيد كان المعــارض الأشــد لاتفــاق أوســلو علــى جبهــة الثقافــة.  انطلــق مــن رؤية 

تقــول إن حركــة التحــرر الوطنــي، تفــرط فــي إنجازاتهــا الضخمــة وتتعــاون مــع ســلطة احتــلال قبــل 

أن تجبرهــا علــى الاعتــراف بعــدم شــرعية احتلالهــا.  ودعــا إلــى معارضــة ذلــك.  لقــد خســرنا جولــة 

ــة الســلطة الجديــدة  ــل الهزيمــة بشــرف، ولا نخفــي تبعي ــا تقب ــا المشــروع، علين مــن جــولات نضالن

ــة  ــون حقيق ــم ويعلن ــون بواجبه ــوم المثقف ــاذا لا يق ــاءل: لم ــن.  ويتس ــرائيل وللمانحي ــة لإس الكامل

ــر  ــن وإســتراتيجيي الأم ــار المفكري ــد كب ــي.  وينتق ــي وأخلاق ــوان ثقاف ــم به ــة، ويصــف مواقفه الكارث

الواقــع، الذيــن اطلقــوا أفــكاراً عــن الواقعيــة، اســتخدمها الطغــاة للتبريــر.  قــال إن »أكثــر مــا يحيرنــي، 

ــن والسياســيين  ــال والأكاديميي ــن ورجــال الأعم ــن المثقفي ــر م ــدد الكبي ــدرة هــذا الع ــدم ق هــو ع

الرســميين الذيــن يصــرون علــى توهــم أن عمليــة الســلام فــي صالحهــم وصالــح شــعبهم«.  وَيُرجِــع 

ســعيد المأســاة لغيــاب المؤسســات وغيــاب المجتمــع المدنــي وآليــات المحاســبة والإصــلاح.  

وتحصيــل حاصــل إلــى غيــاب إســتراتيجية لمقاومــة تلــك الخطــوات.  طالــب بإجــراء عمليــة تدقيــق 

ــوب اســتقالة  ــى الوضــع الراهــن.  وأضــاف مطل ــادة إل ــت القي ــي أوصل ــة للأســباب الت ــة صارم نقدي

ــى:  ــق مــن مســلمتين أساســيتين، الأول ــاً ينطل ــا أن نقــدم برنامجــاً موازي ــادة أو تقاعدهــا.  وعلين القي

إن نهايــة الصــراع لا تــزال بعيــدة.  الثانيــة: التأكيــد علــى أن تقريــر المصيــر الفلســطيني لا ينحصــر 

فــي الضفــة والقطــاع.  وطــرح مجموعــة مــن المهــام؛ كوضــع منظومــة مــن المبــادئ التــي لا تراجــع 

ــوال،  ــي كل الأح ــطيني ف ــاوض الفلس ــا المف ــزم به ــب أن يلت ــي يج ــا، والت ــاومة حوله ــا، ولا مس عنه

ــاز إعلامــي  ــد، وإنشــاء جه ــي جدي ــس وطن ــكل الفلســطينيين أو مجل ــة تأسيســية ل وانتخــاب جمعي

مــن المســتقلين، وتنظيــم كفــاح لوقــف بنــاء المســتوطنات.  ويعتبــر ســعيد »أن نقــد الســلطة واجــب 
أخلاقــي، والعكــس فــإن عــدم النقــد ينــم عــن انعــدام الحــس الأخلاقــي«.]215]

مواقــف »العينــة« الســابقة مــن مفكريــن ومثقفيــن عــرب وفلســطينيين تعكــس مراوحة جبهــة الثقافة 

بيــن مواقــف ضعيفــة وبعضهــا تبريــري وملتبــس إزاء اتفــاق أوســلو، ومواقــف حاســمة كموقــف إدوارد 

ســعيد.  وقــد أضيــف إلــى محدوديــة المعارضــة وضعفهــا، ظاهــرة اســتمرار علاقــة التحالــف والتعــاون 

بيــن القيــادة والنخبــة الثقافيــة والسياســية فــي مناطــق 48 -باســتثناء التجمــع الــذي يقــوده عزمــي 

ــادة  ــاد وقي ــق زي ــي، توفي ــل حبيب ــذي عــارض الاتفــاق- ومــن أبرزهــم، ســميح القاســم، إمي بشــارة ال

الحــزب الشــيوعي، واســتمرار النخبــة الثقافيــة المرتبطــة بالمنظمــة علــى مواقعهــا، وبخاصــة محمــود 

ــريف،  ــر الش ــقير، وماه ــود ش ــف ومحم ــى يخل ــور، ويحي ــد دحب ــان، وأحم ــدوى طوق ــش، وف دروي

وغيرهــم ممــن تبــوأوا مناصــب فــي مؤسســات ســلطة أوســلو، أو كانــوا فــي إطــار جائــزة فلســطين 

ــم يحــدث  ــة الكرمــل، واتحــاد الكتــاب.  ل ــة التــي رئســها الشــاعر محمــود درويــش، أو مجل التقديري

انشــقاق ولا حــرب بيــن المثقفيــن حــول الاتفــاق كمــا حــدث مــع اتفاقــات كامــب ديفيــد المصريــة.  

إدوارد ســعيد.  غــزة – أريحــا.  مصــدر ســابق، ص 22، 24، 117.  أنظــر أيضــاً: ســعيد، أوســلو 2، مصــدر ســابق، ص 6، 11،   [215[
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ــم والمتشــددون،  ــون منه ــن، المعتدل ــن والصامتي ــن المعارضي ــاق المثقفي ــى اتف ــك إل ــد يعــود ذل وق

علــى ارتــكاب القيــادة التاريخيــة مغامــرة غيــر مدروســة، وهــذا يعــد خطــأ فادحــاً لكنــه لــم يــرق إلــى 

انتقــال القيــادة إلــى الخنــدق المعــادي أو )الخيانــة التاريخيــة(.  الســبب الآخــر فــي تخفيــف اندفاعــة 

المعارضيــن علــى الجبهــة الثقافيــة هــو، الانقــلاب الإســرائيلي علــى اتفــاق أوســلو، الــذي بــدأ بقتــل 

ــات،  رابيــن، ومــا تــلاه مــن نجــاح نتنياهــو وصعــود اليميــن المتطــرف الرافــض لأوســلو فــي الانتخاب

والــذي قــدم سلســلة مــن المواقــف المتطرفــة والعدميــة مــن حــل الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي.  

موقــف اليميــن الإســرائيلي أربــك المعارضيــن علــى الجبهتيــن الثقافيــة والسياســية.

ــاء فــي الخــارج وفــي الداخــل، واســتمر عــدم الدفــاع عــن  اســتمر نقــد أوســلو مــن قبــل مثقفيــن وأدب

ــة  ــة العربي ــود المعارضــة الثقافي ــرت جه ــك، تضاف ــل ذل ــي حــدود المعارضــة الســلبية.  مقاب ــاق ف الاتف

والفلســطينية فــي الحــد مــن التطبيــع مــع دولــة الاحتــلال، فــي الوقــت الــذي اســتمرت فيــه أشــكال مــن 

التضامــن والدعــم للشــعب الفلســطيني ضــد جــدار الفصــل العنصــري وهــدم المنــازل وطــرد المواطنيــن 

واعتــداءات المســتوطنين، فضــلاً عــن الفعاليــات الثقافيــة والفنيــة علــى الأرض الفلســطينية.  واكتســب 

التضامــن زخمــاً أثنــاء الانتفاضــة الثانيــة، وتعاظــم نشــاط مقاطعــة دولــة الاحتــلال فــي مجــالات الاقتصــاد 

ــة  ــاط المقاطع ــي نش ــارك ف ــي، وش ــي وعالم ــد محل ــى صعي ــا عل ــن وغيره ــة والف ــا والثقاف والأكاديمي

مثقفــون وأكاديميــون مــن أعلــى المســتويات.  المنظمــات غيــر الحكوميــة تقيــدت إلــى حــد مــا بأجندات 

المانحيــن فــي معارضتهــا للاتفــاق، وتعــرض بعضهــا لضغــوط عندمــا دخلــت علــى خــط المقاطعــة.

المعارضة السياسية الباهتة للاتفاق
الســلطة  العجــز  يلــف  أزمــة عضويــة حيــن  فــي  المجتمــع  »يدخــل 

معــاً«. والمعارضــة 

غرامشي

أولاً.  المعارضة السياسية في إطار منظمة التحرير

ــعبية-القيادة  ــة الش ــة، والجبه ــة الديمقراطي ــعبية والجبه ــة الش ــن الجبه ــة كلاً م ــذه المعارض ــت ه ضم

ــاق  ــت »اتف ــات رفض ــذه التنظيم ــة.  ه ــر العربي ــة التحري ــة، وجبه ــح الانتفاض ــة، وفت ــة، والصاعق العام

أوســلو» بتفــاوت دفــع البعــض إلــى تجميــد عضويتــه فــي اللجنــة التنفيذيــة كالجبهــة الشــعبية، لكنهــا 

ــح  ــة وفت ــة والصاعق ــادة العام ــت القي ــزي.  والتزم ــي والمرك ــين الوطن ــات المجلس ــي هيئ ــتمرت ف اس

الانتفاضــة بموقــف النظــام الســوري الرافــض للاتفــاق.  أمــا الجبهــة الديمقراطيــة، فقــد عارضت مــن داخل 

المنظمــة وهيئاتهــا.  وجميــع هــذه التنظيمــات لــم تشــارك فــي انتخابــات المجلــس التشــريعي ورئيــس 

ــل التنظيمــات  ــا.  وكانــت تلتقــي جميعــاً فــي إطــار فصائ ــى مقاطعته الســلطة العــام 1996، ودعــت إل
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العشــرة الــذي ضــم حركتــي حمــاس والجهــاد الإســلامي ومجموعــات منشــقة عــن تنظيماتهــا فــي دمشــق، 

للتعبيــر عــن رفضهــا للاتفــاق والسياســات المترتبــة عليــه.  لكــن هــذا الاطــار بقــي عملــه محصــوراً فــي 

دمشــق، ولــم يــرقَ إلــى مســتوى جبهــة معارضــة ببرنامــج سياســي وبنيــة تنظيميــة وجماهيريــة.

ــي  ــواء ف ــا للانض ــا وأعضائهم ــن كادرهم ــرة م ــداداً كبي ــا أع ــة، دفعت ــعبية والديمقراطي ــان الش الجبهت

مؤسســات وأجهــزة الســلطة، وحصــل جــزء كبيــر مــن القيــادة والــكادر الــذي ينتمــي إلــى المعارضــة 

علــى أرقــام العــودة عبــر الســلطة، وكأنهــا أرادت مــد سياســة الكوتــا المتبعــة فــي مؤسســات المنظمــة 

علــى الســلطة، مــا أدخلهــا فــي مواقــف مزدوجــة، فهــي ضــد الاتفــاق رســمياً، لكنهــا عمليــاً تتعاطى مع 

نتائجــه وسياســاته علــى الأرض.  ســاعد فــي ذلــك تأقلــم كادرهــا وبعــض قياداتهــا عمليــاً مــع سياســات 

الســلطة.  وقــد لعبــت الأزمــة الماليــة دوراً كبيــراً فــي ازدواجيــة المواقــف.  كانــت قــوى المعارضــة 

ــف  ــد الزح ــة بع ــلو، وبخاص ــاق أوس ــة اتف ــا لمعارض ــر له ــباباً لا حص ــك أس ــة تمل ــار المنظم ــي إط ف

ــراع  ــزة، والإس ــة وغ ــن الضف ــدس ع ــل الق ــدن، وفص ــات والم ــال المحافظ ــع أوص ــتيطاني، وتقطي الاس

فــي تهويدهــا، وبعــد تقديــم نمــوذج الســلطة الــذي استشــرى فيــه الفســاد، ولــم تســلم مؤسســة مــن 

ــة للاتفــاق.   ــى معارضــة جدي ــؤدِّ إل ــم ت ــه.  لكــن هــذه الأســباب والدوافــع ل ــدة من مؤسســاتها الجدي

ــاركت  ــد ش ــاق.  فق ــاوي للاتف ــع المأس ــع الواق ــر م ــر فأكث ــف أكث ــة تتكي ــدأت المعارض ــس، ب بالعك

الجبهتــان فــي انتخابــات المجلــس التشــريعي الثانيــة العــام 2006، وفــي انتخابــات الرئاســة )دعمــت 

ــة عضــو المكتــب  الشــعبية مصطفــى البرغوثــي المرشــح للرئاســة(، وكان مرشــح الجبهــة الديمقراطي

ــات  ــا تنظيم ــاض.  أم ــة ســلام في ــي حكوم ــاً ف ــة لاحق ــد، وشــاركت الديمقراطي السياســي تيســير خال

ــم يمارســا دوراً  ــة ول ــات المتعاقب ــي الحكوم ــد شــاركا ف ــدا( فق اليســار الأخــرى )حــزب الشــعب، وف

معارضــاً للسياســات العامــة، ولا فــي معارضــة الفســاد الإداري والمالــي، ولــم يتعامــلا باعتبارهمــا مــن 

القــوى المعارضــة للاتفــاق، ســيما انهمــا أيَّــدا اتفــاق أوســلو منــذ البدايــة، وشــارك فــدا فــي مفاوضاتــه.

لمــاذا بقيــت المعارضــة اليســارية ضعيفــة وســلبية؟ قــد لا يجيــب الوضــع المــادي المتــردي، وانعــكاس 

ــارية  ــات اليس ــك أن التنظيم ــم؛ ذل ــرى أه ــل أخ ــة عوام ــؤال.  فثم ــن الس ــوفيتي ع ــاد الس ــار الاتح انهي

ــى المنظمــة.   ــادة فتــح المســيطرة عل ــدى قي ــة المتبعــة ل ــة السياســية والبراغماتي ــى الواقعي تنتمــي إل

وتنتمــي تنظيمــات اليســار إلــى الفكــر السياســي ذاتــه الــذي قــاد إلــى حــل »أوســلو»، وإن اختلفــت فــي 

المســتوى والدرجــة وفــي الانســجام.  ومــن يتتبــع الفــرق بيــن البرامــج والمواقــف المشــتركة الصــادرة عن 

المجلــس الوطنــي فــي دوراتــه المتعاقبــة، والبرامــج الخاصــة بالتنظيمــات اليســارية، لــن يعثــر علــى فــرق 

جوهــري بينهمــا، بــدءا ببرنامــج النقــاط العشــر العــام 1974، وانتهــاء بوثيقــة إعــلان الاســتقلال العــام 

1988.  وبهــذا المعنــى، لــم يؤصــل اليســار مواقفــه إلــى واقعيــة ثوريــة، كبديــل للواقعيــة البراغماتيــة.

ــة تنظيمــات اليســار، وإهــدار  ــاب الإصــلاح فــي بني عامــل آخــر هــو ضعــف التطــور الفكــري، وغي

البرنامــج الاجتماعــي، مــا قــاد إلــى بيروقراطيــة يســارية متعايشــة مــع بيروقراطيــة فتــح والمنظــمة، 
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ســواء لجهــة التعايــش الدائــم مــع النســبة التي حددتهــا )الكوتــا(، أو نظــام المحاصصة الفصائلــي، وكأن 

نفوذهــا الجماهيــري توقــف عنــد تلــك النســبة، وكأن تنظيمــات اليســار افتقــدت إلــى طمــوح التحــول 

ــة  ــش مــع هشاشــة الديمقراطي ــة التعاي ــة، أو لجه ــة الوطني ــع الاتجــاه المركــزي فــي الحرك ــى موق إل

الفلســطينية التــي أفضــت إلــى تكلــس المؤسســات وانعزالهــا عــن القطاعــات الشــعبية.

ثانياً.  معارضة قوى الإسلام السياسي

رفضــت حركــة حمــاس اتفــاق أوســلو، لأنهــا »رأت فيــه صيغــة مضللــة لتصفيــة القضيــة الفلســطينية، 

ــذه  ــة ه ــدت بمعارض ــطيني.  ووع ــعب الفلس ــوق الش ــاب حق ــى حس ــة عل ــن للصهاين ــر الأم وتوفي

الاتفاقــات وبالعمــل علــى إســقاطها بالوســائل الشــعبية والجماهيريــة، دون التعــرض للســلطة ورموزهــا 

بالعنــف، واعتقــدت الحركــة أن مصيــر الســلطة ومشــروعها السياســي هــو الفشــل«.]216] تنطلــق حمــاس 

ــت  ــاً، وليس ــلمين جميع ــك للمس ــلامي ومل ــف إس ــطين »وق ــى أن أرض فلس ــاق إل ــا للاتف ــن رفضه م

ملــكاً لجيــل بعينــه أو شــعب بعينــه، بــل ملــك أجيــال الأمــة الإســلامية جميعهــا، ولا يحــق لأحــد أن 

ــازل عــن شــبر واحــد منهــا للعــدو الصهيونــي«.]217] وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد اتســمت لغــة  يتن

رفــض حمــاس ومعهــا حركــة الجهــاد الإســلامي بالهــدوء، وبرفــض تحويــل الصــراع إلــى صــراع داخلــي 

فلســطيني، شــأنها فــي ذلــك شــأن قــوى المعارضــة فــي إطــار المنظمــة.  كانــت المعركــة الجماهيريــة 

ــد خســرت المعارضــة  ــس التشــريعي الأول العــام 1996.  وق ــات الرئاســة والمجل ــى هــي انتخاب الأول

ــم  ــاب، ول ــراع للانتخ ــق الاقت ــى صنادي ــعبية إل ــة الش ــت الأغلبي ــا ذهب ــة، عندم ــا المعرك ــكل أطيافه ب

تســتجب لنــداءات حمــاس وقــوى المعارضــة الأخــرى بالمقاطعــة.

ــر أن معارضــة حمــاس والجهــاد الإســلامي للاتفــاق بعمليــات مقاومــة داخــل العمــق الإســرائيلي،  غي

ــزب  ــوده ح ــذي يق ــلام ال ــمى بالس ــا يس ــكر م ــرس ومعس ــن وبي ــه رابي ــذي قدم ــرر ال ــت بالمب أطاح

ــر الأمــن للإســرائيليين« مقابــل وجــود ســلطة فلســطينية.   العمــل للمجتمــع الإســرائيلي، وهــو »توفي

لقــد ضربــت حركتــا حمــاس والجهــاد علــى العصــب الحســاس، حيــن وجهــت ضربــة قويــة للفكــرة 

الإســرائيلية الكامنــة خلــف الحــل، وهــي ربــط أمــن الإســرائيليين باتفــاق مــع الفلســطينيين.  اعتقــدت 

قيــادة عرفــات أن هــذه العمليــات ســتوقف الانســحاب الإســرائيلي، وتهــدد الحــل الــذي ســعى إليــه 

طويــلاً، ورأت فيهــا نوعــاً مــن تدخــل إيرانــي وســوري لإفشــال أوســلو.  مقابــل ذلــك، اســتخدمت دولــة 

الاحتــلال العمليــات لفــرض إمــلاءات جديــدة علــى الســلطة.  صحيــح أن ملاحــق اتفــاق أوســلو واتفــاق 

القاهــرة الــذي وضــع خطــة التطبيــق التفصيليــة لإعــلان المبــادئ، كشــف الأطمــاع الكولونياليــة، إلا أن 

القيــادة الفلســطينية، آنــذاك، راهنــت علــى مزيــد مــن الانســحاب.

بيان صادر عن حركة حماس.  [216[

إسحاق فرحان.  البعد الإسلامي للقدس والقضية الفلسطينية.  عمان: دار الفرقان للشر والتوزيع، 2003، القدس أون لاين:  [217[

http://www.alqudsonline.com/contentdetails.asp?contentID=17&chk=1
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ــل  ــة للح ــة زمني ــاد فرص ــاس والجه ــطِ حم ــم تع ــاذا ل ــت، لم ــك الوق ــي ذل ــرح ف ــذي ط ــؤال ال الس

السياســي قبــل أن تشــن هجماتهــا، ســيما وأن النســبة الأكبــر مــن المواطنيــن فــي الضفــة والقطــاع 

كانــوا يراهنــون علــى إنهــاء الاحتــلال بحســب الخطــاب الإعلامــي والسياســي الســائد؟ والاهــم، لمــاذا 

ــاع؛  ــة والقط ــي الضف ــتوطنات ف ــتوطنين والمس ــود والمس ــى الجن ــا عل ــة عملياته ــز المقاوم ــم ترك ل

تلــك الأراضــي التــي يعتبرهــا القانــون الدولــي محتلــة؟ ثمــة افتــراض، بــأن مقاومــة مــن هــذا النــوع، 

ــي أســوأ الاحتمــالات، ســتكون  ــل.  وف ــة باتجــاه الرحي ــار حامي ــى ن ــلال والاســتيطان عل ســتضع الاحت

ــرائيلي كان  ــق الإس ــي العم ــة ف ــداف مدني ــرب أه ــاً.  إن ض ــة مع ــلطة وللمعارض ــل للس ــج أفض النتائ

يعنــي مــن وجهــة نظــر القيــادة، إســقاط اتفــاق أوســلو لمصلحــة دولــة الاحتــلال.  أمــا خيــار إعطــاء 

ــري والمقاومــة  ــة 5 ســنوات، وممارســة النضــال الجماهي ــرة الانتقالي ــداد الفت ــى امت ــة عل فرصــة زمني

الاحتجاجيــة )أســلوب الانتفاضــة(، وتحشــيد الشــعب ضــد الاحتــلال وضــد الاتفــاق، كان هــذا الخيــار 

ســيعزز النضــال الشــعبي الموحــد ضــد الاحتــلال، وســيعزز النضــال الديمقراطــي ضــد فســاد الســلطة 

والاســتئثار بالحكــم.  وكان هــذا الخيــار يحتمــل انتقــال مركــز النضــال الرســمي للمعارضــة فــي مواجهــة 

الاحتــلال كبديــل منطقــي للاتفــاق.  كمــا أن ممارســة المقاومــة ضــد المحتليــن )جيــش ومســتوطنين( 

فــي الضفــة والقطــاع، كخيــار ثالــث، كان يحتمــل إســقاط اتفــاق أوســلو، أيضــاً لمصلحــة المعارضــة، 

وليــس لمصلحــة الاحتــلال.

ــي  ــاد ف ــاس والجه ــل حم ــن قب ــرائيلي م ــق الإس ــي العم ــة ف ــداف المدني ــرب الأه ــك ض ــرر تكتي تك

الانتفاضــة الثانيــة، واســتمرت هــذه العمليــات بعــد ضــرب أبــراج التجــارة الأميركيــة وإعــلان الحــرب 

علــى الإرهــاب، وانضمــت كتائــب الأقصــى التابعــة لحركــة فتــح لتشــارك فــي ضــرب أهــداف مدنيــة 

ــا  ــي ألحقته ــائر الت ــراء الخس ــدت ج ــي صع ــاس الت ــعبية حم ــة ش ــة لمزاحم ــي محاول ــرائيلية، ف إس

بالإســرائيليين.  ولــم تتوقــف حمــاس والجهــاد وكتائــب الأقصــى عنــد محــاولات إســرائيل المحمومــة 

ــة  لدمــج النضــال الفلســطيني بالإرهــاب، ودمــج حربهــا ضــد الشــعب الفلســطيني بالحــرب الأميركي

العالميــة ضــد الإرهــاب.  فضــلاً عــن لا مشــروعية ولا مبدئيــة التوجــه القصــدي لضــرب أهــداف مدنيــة 

فــي كل أنــواع الصــراع والحــروب، بمــا فــي ذلــك الصــراع الفلســطيني – الإســرائيلي، بحســب اتفاقيــات 

ــي  ــون الدول ــى القان ــت إســرائيل تســتطيع التلاعــب عل ــي.  وإذا كان ــون الدول ــة والقان ــف الرابع جني

ــبب  ــا بس ــأ وإم ــا بالخط ــاء إم ــن ج ــوت المدنيي ــم أن م ــطينيين، وتزع ــن فلس ــتهدافها مدنيي ــي اس ف

إطــلاق المقاوميــن النــار مــن وســط مدنييــن، ولــم تعتــرف ولــو لمــرة واحــدة إنهــا تســتهدف مدنييــن 

ــة العظمــى الأميركيــة ســنداً لهــا فــي تبريــر جرائمهــا  فلســطينيين عمــداً، وتجــد إســرائيل فــي الدول

وانتهاكاتهــا، خلافــاً لذلــك، فــإن منظمــات المقاومــة المذكــورة أعــلاه تعتــرف باســتهداف المدنييــن، 

وتخطــط عــن ســابق قصــد وإصرار-فــي مــا يشــبه الجنــون- مــا يضعهــا فــي موقــع الإدانــة الكاملــة.  

وكانــت منظمــة التحريــر قــد دفعــت ثمنــاً باهظــاً لاســتهداف أهــداف مدنيــة -بمــا فــي ذلــك عمليــات 

خطــف الطائــرات- التــي اعتبرهــا العالــم بمــا فــي ذلــك الحلفــاء فــي المعســكر الاشــتراكي والأحــزاب 
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الشــيوعية أعمــالاً إرهابيــة، وتراجعــت عنهــا ونقدتهــا.  غيــر أن حمــاس والجهــاد الإســلامي أعــادت إلــى 

الواجهــة هــذا النــوع مــن العمليــات، واعتمدتــه كشــكل رئيســي، والأغــرب أن كتائــب الأقصــى التابعــة 

لحركــة فتــح عــادت عــن نقدهــا، وشــاركت فــي اســتهداف المدنييــن.

يتســاءل الناقــد فيصــل دراج: هــل الكفــاح المســلح الــذي تصاعــد بعــد اتفــاق أوســلو تعبيــر عــن إرادة 

تحريريــة خالصــة، أم أنــه نتيجــة للصــراع الســلطوي داخــل الصفــوف الفلســطينية؟ الأمــر الواضــح أن 

هــذا الكفــاح بعــد أوســلو كان موجهــاً أولاً ضــد الســلطة، يجيــب دراج، ويضيــف: لقــد وجدت إســرائيل 

فــي هــذا العمــل حجــة تبــرر بهــا حــرب الإبــادة ضــد الفلســطينيين، ولعــل تأمــل الانتفاضــة الثانيــة، 
يكشــف عــن آمــاد الأذى الــذي لحــق بالشــعب الفلســطيني، وشــمل الإنســان والأرض والحقــول«.]]21]

ــات  ــل انتخاب ــك قب ــة، حــدث ذل ــة العملي نجحــت مقاومــة حمــاس فــي إســقاط الســلطة مــن الناحي

2006، وتعــزز وحســم بالانتخابــات.  لكــن الاتفــاق لــم يســقط.  إن عــدم إســقاط الاتفــاق، واســتمرار 

الحاجــة الإســرائيلية الأميركيــة لاســتخدامه، اســتدعى بقــاء ســلطة، وفــي هــذه المــرة بوجــود حمــاس 

التــي تعرضــت لضغــوط سياســية )شــروط الرباعيــة( مــن أجــل خلــق الانســجام بيــن وجودهــا علــى 

رأس الســلطة ودورهــا الوظيفــي العملــي.  فــي هــذه اللحظــة الفارقــة، دخلــت حمــاس الســلطة عبــر 

الانتخابــات، فأوقفــت -الحــرب المفتوحــة- ضــد الاحتــلال، مــن خــلال مــا سُــمّي بالتهدئــة، وتحديــداً 

أوقفــت العمليــات ضــد الأهــداف المدنيــة الإســرائيلية، وحســمت ازدواجيــة الســلطة فــي قطــاع غــزة 

بالقــوة.  ولمــا كان الهــدف الإســرائيلي الدائــم هــو إضعــاف وتفكيــك الخصم الفلســطيني بــكل تلاوينه، 

فقــد لعبــت علــى حبــال تنــازع حمــاس وفتــح علــى الســلطة.  مــا يهــم قولــه إن صعــود حمــاس إلــى 

الســلطة غيــر مــن إســتراتيجيتها المعلنــة، لجهــة أولاً: الدخــول فــي ســلطة مرجعيتهــا اتفــاق أوســلو، 

وهــذا يتناقــض مــع »تحريــم الاتفــاق«.  ثانيــاً: وقــف المقاومــة مــن خــلال التهدئــة مــع بقــاء الاحتــلال، 

وهــذا يتناقــض مــع نقدهــا الشــديد لحركــة فتــح عندمــا انتقلــت مــن المقاومــة إلــى العملية السياســية 

مــع بقــاء الاحتــلال.  ثالثــاً: قمــع ومعاقبــة الفصائــل الأخــرى التــي تنتهــك الهدنــة، بمثــل مــا فعلــت 

ســلطة فتــح فــي قمــع حمــاس والجهــاد اللتيــن اســتمرتا بالمقاومــة، ولــم تلتزمــا باتفاقــات فتــح مــع 

إســرائيل.  هكــذا انتقلــت حمــاس إلــى مواقــع مجادليهــا، وتحولــت معارضتهــا لأوســلو إلــى صــراع علــى 

الســلطة.  والانقســام كان الثمــرة المــرة للصــراع علــى الســلطة، كونــه أضعــف النضــال الفلســطيني 

ــه يشــكل  ضــد الاحتــلال.  ولا شــك فــي أن اســتمراره يصــب فــي مصلحــة الاحتــلال، ووضــع حــد ل

التحــدي الأكبــر الــذي يواجــه الشــعب الفلســطيني.

دراج.  الهوية، الثقافة، السياسة .. قراءة في الحالة الفلسطينية، مصدر سابق ، ص 140.  [21[[
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ــاعٍ  ــراءات ومس ــة إج ــطيني، فثم ــعب الفلس ــه الش ــر يواج ــر كبي ــي وخط ــداد سياس ــتعصاءات وانس اس

ــد«  ــر، وفــرض حــل »الأبارتهاي ــر المصي ــه ومنعــه مــن ترجمــة حقــه فــي تقري ــة قضيت محمومــة لتصفي

مــن طــرف واحــد فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وشــطب كل مــا يتعلــق بعــودة اللاجئيــن.  يترافــق 

هــذا المســعى مــع المجاهــرة الرســمية الإســرائيلية بــإدارة الظهــر للقانــون الدولــي، وقــرارات الشــرعية، 

والمواثيــق والاتفاقــات الدوليــة.  إن المســعى المنهجــي الإســرائيلي لحســم الصــراع مــع الشــعب 

ــاد،  ــة أبع ــه أربع ــداً ل ــة، وصــل طــوراً جدي ــة الكولونيالي ــل الدول ــن قب ــه م ــة قضيت الفلســطيني وتصفي

الأول: عــودة المؤسســة العســكرية والإدارة المدنيــة إلــى حكــم شــعب تحــت الاحتــلال بأقــل مســتوى 

مــن الاعتمــاد علــى الســلطة الفلســطينية.  الثانــي: تعايــش النظــام الدولــي الرســمي )الرباعيــة الدوليــة( 

والنظــام العربــي الرســمي مــع »حــل الأبارتهايــد« الإســرائيلي.  الثالــث: التفــاف وتأييــد ودعــم المجتمــع 

الإســرائيلي، والمعارضــة )المعســكر الصهيونــي( لنظامهــم الكولونيالــي وحــل الأبارتهايــد.  الرابــع: ضعــف 

وتفــكك الحركــة السياســية الفلســطينية –منظمــة ومعارضــة- وهشاشــة الســلطة وعجزهمــا عــن مواجهــة 

المشــروع الكولونيالــي فــي أخطــر تجلياتــه، وأثنــاء إفلاســه الفكــري والسياســي والأخلاقــي.

إن الاعتــراض علــى المســار الكولونيالــي الإخضاعــي والعــودة إلــى مســار التحــرر الفعلــي، يفتــرض 

البحــث فــي جــذر نجــاح المشــروع الكولونيالــي، وجــذر إخفــاق مشــروع التحــرر الوطنــي، ومــا 

يتطلبــه ذلــك مــن مراجعــة وتدقيــق عوامــل النجــاح والإخفــاق والمعوقــات.  إن إلقــاء الضــوء علــى 

الخصائــص المتناقضــة لقطبــي الصــراع علــى ضــوء المعــارف والقــراءات والمكتشــفات والقوانيــن 

الجديــدة، يفتــرض إدخــال التعديــلات علــى المواقــف، والتصويــب فــي الأداء، وإعــادة بنــاء عناصــر 

القــوة، وتفــادي عناصــر الضعــف، وكان ذلــك هــدف أساســي للبحــث.

*    *    *
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ــوى  ــرين، ق ــرن العش ــن الق ــبعينيات م ــر الس ــب أواخ ــذي كت ــراق( ال ــعيد )الاستش ــاب إدوارد س ــاعد كت س

التغييــر فــي أميــركا اللاتينيــة وأفريقيــا وشــرق آســيا وأوروبــا والولايــات المتحــدة فــي نهــج الإنشــاء الجديــد 

وأســاليب التحليــل وإعــادة تأويــل للتاريــخ والثقافــة، فيمــا ظــل تأثيــره فــي العالــم العربــي محــدوداً.  أمــا 

ــي  ــام العرب ــاد النظ ــر اعتم ــذا يفس ــدوم.  ه ــبه مع ــكان ش ــطينية ف ــية الفلس ــة السياس ــي الحرك ــره ف تأثي

ــي  ــراع العرب ــي للص ــل سياس ــاد ح ــا لإيج ــع تاريخه ــح م ــم تتصال ــي ل ــة الت ــة الإمبريالي ــوى الهيمن ــى ق عل

والفلســطيني - الإســرائيلي بنســبة 99%، دون اعتــراض جــدي مــن النخــب الثقافيــة والسياســية.  وبالمثــل لم 

يلــق نقــد ســعيد لبعــض مواقــف ماركــس وإنجلــز التــي تأثــرت بمقــولات المستشــرقين -خلافــاً لموقفهمــا 

الفكــري الجــذري الرافــض للاســتعمار والنهــب والعنصريــة- حــول الشــرق، وتحديــداً مقولــة »نمــط الإنتــاج 

الآســيوي«، ومقولــة »نظــام الاســتبداد الشــرقي«، لا رفضــاً ولا قبــولاً ولا توضيحــاً مــن قِبـَـلِ قــوى اليســار، مــا 

يفســر اســتمرار قبولهــا لتــك الأطروحــات.  إن العــودة للاستشــراق والمستشــرقين كان بهــدف.

ارتكــز المشــروع الصهيونــي علــى دراســات المستشــرقين للمنطقــة التــي اســتهدفت الســيطرة والنهــب.  

ــة ماضــي  ــد مرجعــاً أساســياً لمعرف ــذي اعتمُ ــم– ال ــوراة -العهــد القدي ــاب الت ــاء، كت ــت نقطــة الالتق كان

ــك  ــا، تل ــة وحده ــة اليهودي ــي للديان ــظ بالماض ــطوري تحتف ــع أس ــة ذات طاب ــة رواي ــة، وصياغ المنطق

الروايــة المتناقضــة مــع علــوم الآثــار والأركيولوجيــا والأنثروبولوجيــا والدراســات التاريخيــة.  الاستشــراق 

مهــد الطريــق لاحتــلال فلســطين مــن قبــل الاســتعمار البريطانــي، وســاهم فــي إطــلاق وعــد بلفــور الــذي 

اســتند إلــى حــق تاريخــي مســتوحى مــن العهــد القديــم، وصــولاً إلــى تأميــن الغطــاء الدولــي للمشــروع 

الصهيونــي عبــر تأييــد عصبــة الأمــم »للانتــداب« ولوعــد بلفــور وتطبيقاتهمــا الكولونياليــة الإقصائيــة.

ــرعي«  ــاء »الش ــتعمارية، الغط ــه دول اس ــيطر علي ــذي تس ــي ال ــام الدول ــح النظ ــت، من ــك الوق ــذ ذل من

ــه فــي الوقــت نفســه بإقصــاء الســكان الأصلييــن.  مــا زال  ــي، وســمح ل للمشــروع الصهيونــي الكولونيال

النظــام الدولــي يحمــي الرفــض الإســرائيلي للقانــون الدولــي ولقــرارات الشــرعية الدوليــة، ولا يحــرك ســاكناً 

ــي،  ــى الأســاطير ذاتهــا فــي توســعها الكولونيال ــة عل ــة إســرائيل للأســس المبني إزاء اســتمرار اعتمــاد دول

وفــي محــاولات فرضهــا حــل الأبارتهايــد والســيطرة العرقيــة، بديــلاً للحــل الدولــي للقضيــة الفلســطينية، 

ــطينية  ــوق الفلس ــض كل الحق ــي رف ــة، ف ــرعية الدولي ــرارات الش ــي، وق ــون الدول ــى القان ــس عل المؤس

ــة  ــي.  شــقه الأول توفــر أكثري المشــروعة.  وهــذا يكشــف تناقضــاً فادحــاً فــي الموقــف الرســمي الدول

دول العالم-مــا ينــوف عــن ثلثــي عضويــة الأمــم المتحــدة- هــي مجمــوع الــدول التــي اعترفــت بفلســطين 

عضــواً مراقبــاً، وتقــر بالحقــوق الشــرعية للشــعب الفلســطيني، المنســجمة مــع ميثــاق الأمــم المتحــدة 

والقانــون الدولــي وقــرارات الشــرعية.  وشــقه الثانــي، وجــود أقليــة -10 40 دولــة بيــن رافضــة وممتنعــة 

ــلال  ــة الاحت ــع دول ــة م ــدة أو متواطئ ــره، ومؤي ــر مصي ــي تقري ــطيني ف ــعب الفلس ــق الش ــد ح ــن تأيي ع

المتمــردة علــى القانــون الدولــي، التــي تعتمــد أيديولوجيــا غيــر مســنودة بنتائــج المكتشــفات الأثريــة 

والروايــة التاريخيــة، مــع الأخــذ بالاعتبــار أن هنــاك العديــد مــن الــدول التــي تــدور فــي الفلــك الأميركــي 

تؤيــد حــق الشــعب الفلســطيني بالأقــوال فقــط.  إن حــل هــذا التناقــض لمصلحــة الشــعب الفلســطيني 
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ســيكون فــي حالــة واحــدة هــي تدخــل الشــعوب ومنظمــات المجتمــع المدنــي وممارســة أشــكال مــن 

الضغــط علــى أصحــاب القــرار، بالاســتناد إلــى إســتراتيجية نضــال جديــدة.

*    *    *
ــز للبروفيســور  ــن خــلال البحــث الاكاديمــي الممي ــودي« م ــراع الشــعب اليه ــد »اخت ــف عن إن التوق

ــة  ــدى المؤسس ــة ل ــه الراهن ــد تجليات ــوف عن ــل للوق ــداً، ب ــافاً جدي ــه اكتش ــاند، لا بوصف ــلومو س ش

الإســرائيلية التــي لا تــزال تمعــن فــي اعتمــاد أيديولوجيــا عميــاء لتبريــر الأطمــاع الكولونياليــة، وفــي 

الوقــت ذاتــه تمنــع المجتمــع الإســرائيلي مــن التصالــح مــع ذاتــه ومــع الآخــر )الشــعب الفلســطيني(.  

ولأن المؤسســة تواصــل اعتمــاد الاختــراع كآليــة لامتــلاك حاضــر يواصــل التنكــر للســكان الأصلييــن.  إن 

التفكيــك الأكاديمــي المحــدث لاختــراع الشــعب اليهــودي فــي الماضــي يأتــي للاعتــراض علــى تكثيــف 

اســتخدامه الراهــن فــي مواجهــة حــق تقريــر المصيــر للشــعب الفلســطيني.

لا تــزال فكــرة الاختــراع تفعــل فعلهــا وتضفــي مشــروعية على الفعــل الكولونيالــي الإســرائيلي المتواصل 

والمتزايــد.  فاليهــود عــادوا إلــى »وطنهــم القديــم أرض الآبــاء والأجــداد«، »أرض إســرائيل«، بالاســتناد 

إلــى »الحقــوق التاريخيــة«، ليســوا مســتعمرين، ولا غربــاء علــى »أرضهــم« مثــل الأوروبييــن الذيــن 

نقُلــوا ليســتوطِنوا إفريقيــا وآســيا.  وإســرائيل ليســت بلــداً كولونياليــاً، والأراضــي الفلســطينية جميعهــا، 

بمــا فــي ذلــك الأراضــي التــي احتلــت العــام 1967، ليســت محتلــة.

لقــد قامــت المؤسســة الإســرائيلية بإضفــاء »الشــرعية« علــى العمليــة الاســتيطانية الكولونياليــة عبــر 

ــوق،  ــخ موث ــاب تاري ــى كت ــه إل ــرى تحويل ــذي ج ــاخ«، ال ــا »التن ــاطير مصدره ــات وأس ــتدعاء ميث اس

يســتخدم فــي بعــث شــعب لــه شــجرة نســب متواصلــة، أو الأصــل الواحــد الموحــد لليهــود، ســلالة 

داوود التــي تحولــت إلــى شــعب نفُِــيَ مــن الديــار المقدســة، واســتوطن بيــن ظهرانــي شــعوب أخــرى.  

وبقــي هــذا الشــعب مــن غيــر اختــلاط أو اندمــاج خلافــاً لطبائــع البشــر، وريثــاً مباشــراً لبنــي إســرائيل، 

ويعيــش »ذراروه« حالــة انتظــار طــوال ألفــي عــام.

»إن التجمــع الأكبــر ليهــود العالــم، لــم يــأتِ عبــر انتشــار ســلالة معينــة أو عــرق محــدد، وإنمــا مــن 

خــلال انتشــار الفكــرة«، التــي هــي الديانــة اليهوديــة التــي اتبعهــا أنــاس مــن مختلــف الشــعوب، كمــا 

هــو الحــال مــع الديانتيــن المســيحية والإســلامية المنتشــرتين بين كل شــعوب العالــم.  التهود القســري 

والتهــود الطوعــي كان العنصــر الأهــم والحاســم فــي زيــادة عــدد اليهــود، وكان مــن تجلياتــه، نشــوء 

»مملكــة حميــر« فــي اليمــن، وتهــود قبائــل عربيــة فــي الجزيــرة العربيــة، وبــلاد الرافديــن، ونشــوء 

أكبــر مملكــة يهوديــة فــي التاريــخ هــي »مملكــة الخــزر«.  لمــاذا يتــم التغاضــي عــن، أو شــطب، هــذا 

ــد لأن وجــود هــؤلاء  ــة؟ بالتأكي ــة- مــن الوعــي والذاكــرة الصهيوني ــوع مــن اليهــود -وهــم الأكثري الن

ــد  ــبه المؤك ــل ش ــود.  إن الأص ــه اليه ــاد إلي ــذي ع ــي ال ــأ التاريخ ــة المنش ــع نظري ــض م ــود يتناق اليه
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لمحتلــي القــدس ومُشــيِّدي المســتوطنات وســارقي الأرض الفلســطينية الذيــن تقمصــوا العــودة إلــى 

»أرض الأجــداد«، هــو تلــك القبائــل الخزريــة وليــس لهــم صلــة ببنــي إســرائيل القدمــاء، ليســوا مــن 

ذراري إبراهيــم واســحق ويعقــوب، وليســوا مــن ذراري مملكــة دواد وســليمان.  الــذراري أتــوا مــن نهــر 

الفولجــا ومــن القوقــاز، المســتوطنون لا يشــكلون كيانــاً بيولوجيــاً قويــاً وراســخاً بالمفهــوم الصهيونــي، 

الــذي يتفــق مــع المفهــوم اللاســامي حــول العــرق القديــم والمغلــق.  »فــي إســرائيل، هنــاك مــن يفهــم 

اليهوديــة والتــوراة كنظريــة عرقيــة وعقيــدة تمييــز وعنــف«، ويتعامــل مــع قدســية العــرق اليهــودي، 

والجماعــة اليهوديــة المقدســة، التــي تعبــر عــن إرادة الــرب، ومحميــة منــه.  إن أي تعــاطٍ موضوعــي 

مــع الوقائــع الهســتريوغرافية مــن شــأنه أن يقــوض جوهــر بنــاء المشــروع الصهيونــي، وبخاصــة لجهــة 

تبديــد مســوغات حــق اليهــود فــي العــودة إلــى »أرض إســرائيل«.

بيــت القصيــد فــي الفكــرة الصهيونيــة، هــو تصفيــة الحســاب مــع الاحتــلال العربــي.  تقــول الروايــة 

الصهيونيــة »قطــن فــي أرض الأجــداد بعــض مجموعــات بشــرية أتــت إليهــا بالغــزو –يقصــد الشــعب 

الفلســطيني- واضطــر الشــعب المنفــي والعائــد إلــى خــوض حــروب »عادلــة ومشــروعة« لاســتعادة 

ــة الأمــم المتحــدة أراضــي  ــي اعتبرتهــا هيئ ــى الأراضــي الت »أرضــه« واســتيطانها، وهــذا ينســحب عل

فلســطينية، أمــا مقاومــة الســكان الأصلييــن )الشــعب الفلســطيني( فهــي غيــر مشــروعة ولا عادلــة«.

ــة  ــي عملي ــاخ ف ــي التن ــورة ف ــة والمذك ــة الصهيوني ــا الحرك ــتندت إليه ــي اس ــات الت ــة الميث مجموع

الاختــراع، غيــر مســنودة بآثــار ووثائــق، وبخاصــة ميثــة المنفــى الإلزامــي، فمعظــم اليهــود الذيــن كانــوا 

فــي فلســطين، وهــم مــن الفلاحيــن، ظلــوا موجوديــن وتكيفــوا مــع الواقــع الجديــد، الذيــن غــادروا 

هــم أفــراد ومجموعــات مــن الطبقــات العليــا والحاخامــات وعلمــاء التــوراة وقــادة محاربــون.  الرومــان 

لــم يقومــوا قــط بنفــي شــعوب، ومــن قبــل فــإن الآشــوريين والبابلييــن لــم يلجــأوا فــي تاريخهــم أبــداً 

إلــى إبعــاد الســكان الخاضعيــن لاحتلالهــم قاطبــة، إذ لــم يكــن مجديــاً اقتــلاع شــعب البــلاد الكبيــر 

المنتــج للمحصــول الزراعــي ودافــع الضرائــب فــي ذلــك الزمــان.  غيــر أن النفــي المزعــوم الــذي ترُكّــز 

عليــه الروايــة الصهيونيــة هــو النفــي الــذي تحقــق أيــام »احتــلال أرض إســرائيل علــى أيــدي العــرب«، 

ــرَ كليــاً الطابــع الديموغرافــي للبــلاد، وأدى فــي نهايــة المطــاف  ذلــك الاحتــلال العربــي الإســلامي غَيَّ

إلــى نــزوح اليهــود.  هــدف الروايــة القــول إن قــدوم المحتليــن العــرب فــي القــرن الســابع للميــلاد 

ــعباً  ــتبدل ش ــم يس ــلمين ل ــش المس ــال أن جي ــع الح ــه.  وواق ــي وطن ــعب ف ــاة الش ــداً لحي ــع ح وض

بشــعب، فهنــاك مــن أســلم مــن اليهــود ومــن بقــي علــى دينــه كان يدفــع الجزيــة.  كان هــذا حــال كل 

شــعوب تتعــرض للفتــح، فــإن أكثريتهــا تتكيــف مــع المنتصريــن.  هــدف الروايــة الصهيونيــة، تســويغ 

»عــودة اليهــود إلــى وطنهــم«، وطــرد ذراري »المحتليــن العــرب«؛ أي الشــعب الفلســطيني، وتقديــم 

الاحتــلال الكولونيالــي الجديــد باعتبــاره تحــرراً مــن الاحتــلال العربــي القديــم.  مــا أود قولــه هنــا أن 

تناقضــات المنشــأ والتأســيس يمكــن أن تتحــول إلــى عنصــر قــوة للتحــرر الفلســطيني، وعنصــر ضعــف 

للغطرســة الإســرائيلية المؤسســة عليــه.
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*    *    *
علاقــة المشــروع الصهيونــي بــالأرض وتناقضاتهــا تأتــي مكملــة لاختــراع الشــعب اليهــودي.  التلمــود 

ــار المقدســة، وكان عامــلاً موجهــاً لليهــود  ــى الدي ــة إل البابلــي حــرم تحريمــاً قاطعــاً الهجــرة الجماعي

علــى مــر العصــور والأزمــان.  هاجــر اليهــود مــن بابــل بعــد تفــكك مراكــز ثقافتهــا إلــى مناطــق أخــرى 

فــي العــراق، وليــس إلــى »أرض إســرائيل«.  والجاليــة اليهوديــة فــي بابــل لــم تســعَ قــط نحــو العــودة 

ــار المقدســة حيــن قامــت فيهــا مملكــة الحشــمونائيم اليهوديــة القويــة.  لــم يســعَ  ــاً إلــى الدي فعلي

اليهــود فــي كل أجيالهــم إلــى العــودة والتشــبث بـ»وطنهــم« القديــم، خلافــاً للمزاعــم التــي تتحــدث 

ــدى  ــاً للمــزار والحــج ل ــز المقــدس هدف ــم يكــن المرك عــن تعلقهــم بالمــكان فــي كل المراحــل.  ول

يهــود العالــم كمــا هــو حــال الديانتيــن المســيحية والإســلامية.

الحركــة الصهيونيــة بدورهــا تطلعــت إلــى إقامــة دولــة يهوديــة فــي أوغنــدا والأرجنتيــن وروســيا وقبــرص 

والأحســاء، مــا يؤكــد ضعــف الانتمــاء إلــى المــكان.  فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر عــاش فــي فلســطين 

5 آلاف يهــودي مــن أصــل ربــع مليــون مواطــن أصلانــي فــي فلســطين، مــا نســبته 2%، ومــن أصــل 2.5 

مليــون يهــودي يقطنــون فــي العالــم، علمــاً أنــه لــم يكــن هنــاك صعوبــات فــي ذهابهــم وإقامتهــم.

وفــي أول هجــرة كبيــرة، هاجــر يهــود شــعب اليديــش بيــن 1880 - 1914 بأعــداد ضخمــة –مليونــان 

ونصــف المليــون- بعــد المذابــح الفظيعــة التــي تعرضــوا لهــا علــى يــد القوميــة العدوانيــة الصاعــدة 

فــي شــرق أوروبــا، إلــى الغــرب، وقســم أقــل إلــى أميــركا.  3% فقــط ذهبــوا إلــى فلســطين العثمانيــة، 

وســرعان مــا غــادر أغلبيتهــم.

بــدأت أول هجــرة يهوديــة ملموســة بعــد أن أغلقــت الولايــات المتحــدة ودول أوروبيــة أخــرى أبوابهــا 

أمــام هجــرة اليهــود الناجيــن مــن المحرقــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.  وبعــد الانهيــار الســوفييتي، 

ضغطــت إســرائيل علــى الولايــات المتحــدة لإغــلاق أبوابهــا أمــام اليهــود الــروس كــي يضطــروا إلــى 

الذهــاب إلــى إســرائيل.

اليهــود لــم يتعرضــوا لإجــلاء بالقــوة مــن هــذه الأرض، كمــا أنهــم لــم يعــودوا إليهــا بإرادتهــم الحــرة.  

وغالبــاً فــإن المجموعــة الســكانية الموجــودة فــي الممــر المركــزي بيــن النهــر والبحــر، درجــت علــى 

الاندمــاج مــع جيرانهــا ومحتليهــا.

الصــراع مــع أيديولوجيــا اختــلاق الشــعب والأرض، لا يقتصــر علــى مرحلــة تاريخيــة ســابقة يمكــن نقدها 

اســتناداً إلــى العلــوم والآثــار، ورؤيــة تناقضاتهــا، والتراجــع عــن آثارهــا الكارثيــة التــي لحقــت بالشــعب 

ــف  ــم بشــعوب أخــرى وبالطوائ ــود الســابقة لإلحــاق الظل ــاة اليه الفلســطيني، وعــدم اســتخدام معان

اليهوديــة.  الصــراع والخــلاف يمتــد إلــى الزمــن الراهــن، حيــث تتــم تربيــة أجيــال متعاقبــة مــن التلاميــذ 
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ــاخ، مــن خــلال مناهــج وزارة  ــداءً مــن التن ــخ عضــوي للشــعب اليهــودي، ابت ــة تاري الإســرائيليين بميث

ــوم.   ــى الي ــتمرة حت ــزال مس ــة ولا ت ــيس الدول ــذ تأس ــت من ــي وضع ــرائيلية الت ــم الإس ــة والتعلي التربي

ــرس  ــي تك ــرة الت ــك الذاك ــة، تل ــة والفكري ــة الأخلاقي ــى النزاه ــد إل ــرة تفتق ــة ذاك ــم صناع ــا، تت وعبره

»الحــق التاريخــي المــوروث« »للشــعب اليهــودي«، وترفــض فــي الوقــت نفســه شــرعية وجــود الشــعب 

ــد  ــتقبلية.  لق ــم مس ــاس لجرائ ــع الأس ــابقة، وتض ــم الس ــرر الجرائ ــرة تب ــه.  ذاك ــي وطن ــطيني ف الفلس

حرصــت إســرائيل علــى شــطب بنــود فــي الميثــاق الوطنــي الفلســطيني، تدعــو إلــى تحريــر فلســطين 

التاريخيــة، ولا تعتــرف بحــق إســرائيل فــي الوجــود كدولــة، لكنهــا تدعــو إلــى المســاواة فــي الحقــوق 

ــف  ــم تتوق ــك، ل ــل ذل ــة.  مقاب ــة علماني ــار دول ــي إط ــلاث، ف ــات الث ــن منتســبي الديان ــات بي والواجب

ــوق  ــي الحق ــزال تنف ــت ولا ت ــي كان ــرائيلية الت ــم الإس ــة والتعلي ــج التربي ــد مناه ــر عن ــة التحري منظم

المشــروعة للشــعب الفلســطيني، وتبــرر التطهيــر العرقــي، وتتبنــى ثقافــة التمييــز العنصــري ضــده.

*    *    *
بعــد امتــلاك ســلاح )الشــعب والأرض(، بالاســتناد إلــى »التنــاخ« وكتابــات وأبحــاث المستشــرقين المرتبطين 

بالمؤسســات الاســتعمارية، وبخاصــة البريطانيــة، انتقــل المشــروع الصهيونــي إلــى طــور تطبيــق الأفــكار 

المعتمــدة، عبــر »تطهيــر المــكان )فلســطين( وإحلالــه بمســتوطنين جــدد«، مســتخدماً ذرائــع كذريعــة 

ــي  ــود وينبغ ــون لأرض اليه ــن محتل ــكان الأصليي ــة أن الس ــلا أرض«، وذريع ــعب ب ــعب لش ــلا ش »أرض ب

طردهــم.  لقــد مــارس المســتوطنون التطهيــر العرقــي، بمــا هــو جهــد يرمــي إلــى تحويــل بلــد مختلــط 

عرقيــاً، إلــى بلــد متجانــس مــن خــلال طــرد جماعــة مــن النــاس وتحويلهــم إلــى لاجئيــن، وهــدم البيــوت 

ــكان  ــو الس ــن مح ــلاً ع ــكان، فض ــروب الس ــريع ه ــازر لتس ــتخدام مج ــا، وباس ــم منه ــم إجلاؤه ــي ت الت

المطروديــن مــن تاريــخ البلــد الرســمي والشــعبي، واســتئصالهم مــن الذاكــرة الجماعيــة.  نفــذت القــوات 

الصهيونيــة التطهيــر العرقــي ضمــن خطــة مســبقة واضحــة الأهــداف، وتملــك آليــة التطبيــق )قوة عســكرية 

وقيــادة سياســية وعســكرية(، وخلافــاً للروايــة الرســمية الإســرائيلية، فقــد جــرى طــرد ربــع مليون فلســطيني 

بالقــوة قبــل دخــول الجيــوش العربيــة، ثــم جــاءت الحلقــة الثانيــة مــن التطهيــر أثنــاء حــرب 48، ودخــول 

الجيــوش العربيــة، حيــث اســتكمل التطهيــر ليشــمل 750 ألــف فلســطيني، ويتــم تدميــر أكثــر مــن 500 

قريــة فضــلاً عــن طــرد ســكان المــدن وتحويلهــا إلــى مــدن إســرائيلية باســتثناء مدينــة الناصــرة.

ارتبطــت عمليــة التطهيــر بتدميــر التشــكيلة الاقتصاديــة الاجتماعيــة، وبخاصــة هــدم العمــود الفقــري 

ــطينيين  ــود الفلس ــات كاليه ــلخ أقلي ــع، وس ــية للمجتم ــة والسياس ــات الاجتماعي ــي والمؤسس المدين

ــروع  ــتقطابها للمش ــطيني، واس ــع الفلس ــن المجتم ــة ع ــل البدوي ــض القبائ ــركس وبع ــدروز والش وال

الاســتيطاني.  وقــد أدت أعمــال التطهيــر إلــى فصــل الشــعب عــن الأرض، وإلــى انهيــار القيــادة والحركة 

السياســية وانفصالهمــا عــن الشــعب، وتفــكك المجتمــع الفلســطيني وتشــرده.

ــا  ــن، ولا بتداعياته ــكلة اللاجئي ــة مش ــا، وبخاص ــر، ولا بنتائجه ــة التطهي ــرائيل بعملي ــرف إس ــم تعت ل
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ــه  ــر، ولحقوق ــعب آخ ــود ش ــكار وج ــل لإن ــل حاص ــك تحصي ــي ذل ــطيني، ويأت ــعب الفلس ــى الش عل

الطبيعيــة والإنســانية.  ومــا كان يعنيــه ذلــك مــن إســقاط كل القوانيــن الأخلاقيــة والإنســانية والمبــادئ 

العقليــة المنصــوص عليهــا فــي المواثيــق والقوانيــن والمعاهــدات الدوليــة فــي التعامــل مــع الشــعب 

الفلســطيني أثنــاء التطهيــر وبعــده، والاســتعاضة عنهــا بخرافــة بنــي إســرائيل مــع الكنعانيين)القتــل مع 

اســتبقاء القليــل مــن الحطابيــن والســقائين(، وفــي أحســن الأحــوال عليهــم أن يرحلــوا ويتلاشــىوا مــن 

الوجــود وهــذا قدرهــم.

الروايــة الإســرائيلية مــا زالــت تتحــدث عــن عدالــة طريــق الصهيونيــة الــذي اتِّبــع منــذ بدايــة المشــروع 

ــك  ــر تل ــم تبري ــل يت ــق، ب ــة الطري ــس عدال ــاء« لا يم ــود »أخط ــراف بوج ــذا.  الاعت ــا ه ــى يومن وحت

ــرائيليين  ــة« الإس ــتوطنين، و»بنزاه ــع المس ــى مجتم ــادت عل ــي ع ــدة الت ــة الفائ ــن زاوي ــاء م الأخط

و»احترامهــم« للقانــون.  إن عــدم اعتــراف إســرائيل بالمســؤولية عــن التطهيــر ونتائجــه، يعنــي رفضهــا 

ــى الحــد  ــول بحــل سياســي ينطــوي عل ــا القب ــي العنصــري، ورفضه ــا الكولونيال ــع تاريخه ــح م التصال

ــية الفلســطينية  ــارب الشــراكة السياس ــود فشــل تج ــدل للشــعب الفلســطيني.  ويع ــن الع ــى م الأدن

الإســرائيلية فــي كل الأعمــال المشــتركة إلــى عــدم اعتــراف المجموعــات والنخــب الإســرائيلية بالتطهير، 

والعكــس صحيــح، فــإن النضــال المشــترك الــذي تواصــل بيــن نخــب ومجموعــات يعــود إلــى اعتــراف 

الإســرائيليين بالتطهيــر ونتائجــه، وبالمســاواة والتكافــؤ بيــن الطرفيــن.

*    *    *
اختــراع الشــعب والأرض والتطهيــر العرقــي وبنــاء الكيــان الصهيونــي علــى أنقــاض الشــعب الفلســطيني، 

ــاء  ــت التق ــاء كان ــة الالتق ــي.  نقط ــاء دول ــم وغط ــاندة ودع ــن مس ــزل ع ــق بمع ــه أن يتحق ــا كان ل م

مصالــح المشــروع الصهيونــي مــع مصالــح الإمبرياليــة البريطانيــة.  وترجــم ذلــك الالتقــاء بإصــدار »وعــد 

ــن هــو التخلــص مــن  ــر المعل ــة.  كان هــدف الوعــد غي ــة الصهيوني ــق مــن الرؤي ــذي ينطل بلفــور«، ال

ــة  ــدول الأوروبي ــت ال ــه مســارهم نحــو الشــرق، وتوطينهــم فــي فلســطين.  كمــا حاول اليهــود، وتوجي

تعويــض مرحلــة اللاســامية واضطهــاد اليهــود والمحرقــة فيمــا بعــد، بدعــم التطبيــق العملــي للمشــروع 

الصهيونــي.  وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لــم تتجــاوز أوروبــا »لاســاميتها«، لطالمــا ســعت إلــى إبعــاد اليهود 

ــق  ــة أخــرى، ســيضمن تطبي ــي.  ومــن جه ــق المشــروع الصهيون ــا – هــذه المــرة عــن طري مــن دوله

المشــروع الصهيونــي فــي الشــرق الحفــاظ علــى المصالــح الاســتعمارية فــي تلــك المنطقــة الحيويــة 

إلــى مــا لا نهايــة.  لــم يتســاءل المســتعمرون البريطانيــون عــن مصيــر الســكان الأصلييــن فــي فلســطين، 

وذلــك انســجاماً مــع ثقافــة عصــر الاســتعمار التــي تعاملــت مــع العالــم خــارج أوروبــا كحيــز خــالٍ مــن 

البشــر – أو لا قيمــة لهــذا النــوع مــن البشــر ســواء، وجــدوا أم لــم يوجــدوا.  ثــم جــاء موقــف عصبــة 

الأمــم المتحــدة الــذي أقــر صــك الانتــداب البريطانــي علــى فلســطين، الــذي تضمــن اعتمــاد العصبــة 

لوعــد بلفــور، ودعــا دولــة الانتــداب إلــى ترجمتــه علــى الأرض.  وكانــت المفارقــة الصادمــة أن صــك 
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الانتــداب أقــر »الحــق التاريخــي لعالــم مــن الماضــي، وســلب حــق طبيعــي لعالــم أحيــاء يرزقــون«.  

وبهــذا اكتســب المشــروع الصهيونــي الكولونيالــي قبــول المؤسســة الدوليــة ودعمهــا ورعايتهــا.

ــن  ــم م ــواد الأعظ ــع الس ــم م ــة الأم ــف عصب ــداب وبموق ــك الانت ــوم بص ــور المدع ــد بلف ــل وع تعام

ــوق  ــط بحق ــرف فق ــيحية.  واعت ــلمة ومس ــف مس ــطيني( كطوائ ــعب الفلس ــن )الش ــكان الأصليي الس

دينيــة ومدنيــة، مقابــل تضخيــم حقــوق أقليــة ضئيلــة مــن طائفــة يهوديــة تســتوطن فــي فلســطين 

إلــى مصــاف شــعب ووطــن قومــي.  ولــم يقتصــر الدعــم الدولــي علــى الجانــب السياســي، بــل امتــد 

إلــى أشــكال أخــرى مــن ســلب الشــعب الفلســطيني مقومــات صمــوده وبقائــه فــي وطنــه، وقــد اتخــذ 

الدعــم الدولــي أشــكالاً أخــرى، أهمهــا:

· زود البريطانيــون القيــادة الصهيونيــة بصكــوك الملكيــة وبمعطيــات حيويــة أخــرى كانــوا 	

قــد اســتخرجوا نســخاً فوتوغرافيــة عنهــا قبــل إتلافهــا، فضــلاً عــن نقــل الملكيــة، وإعــداد 

القــوة العســكرية، والتخلــي الكامــل عــن المســؤولية تجــاه حمايــة المدنييــن.

· ــرة 	 ــن الذاك ــاً م ــي كلي ــر العرق ــة التطهي ــو جريم ــي مح ــاهمت ف ــة س ــة الدولي المؤسس

ــب  ــة يج ــة وجريم ــة تاريخي ــا كحقيق ــرف به ــم تعت ــت، ول ــة الهولوكوس ــة بذريع العالمي

مواجهتهــا سياســياً وأخلاقيــاً، ولــم تعتبرهــا جريمــة ضــد الإنســانية، ولــم تحــاول محاكمــة 

المتهميــن بارتــكاب جرائــم حــرب منــذ ذلــك التاريــخ وحتــى الآن، ولــم تعتــرف بمعانــاة 

ــر. ــة التطهي ــرض لعملي ــذي تع الشــعب ال

·  نكثــت المؤسســة الدوليــة تعهدهــا القاضــي بمنــع أي محاولــة مــن أيٍّ مــن طرفــي الصــراع 	

لمصــادرة أراض تعــود ملكيتهــا إلــى مواطنــي الدولــة الأخــرى، بحســب نــص قــرار التقســيم.

· بعــد مــرور عــام مــن التطهيــر العرقــي ومصــادرة الأراضــي المخصصــة للدولــة الفلســطينية، 	

ــم  ــي الأم ــة ف ــل العضوي ــواً كام ــا عض ــة به ــة العام ــراف الجمعي ــرائيل باعت ــت إس كوفئ

ــو 1949. ــي أيار/ماي ــدة ف المتح

· ــق 	 ــا يتعل ــي كل م ــا ف ــا وميثاقه ــق قراراته ــة لتطبي ــدة آلي ــم المتح ــة الأم ــع هيئ ــم تض  ل

بالصــراع الفلســطيني العربــي – الإســرائيلي، فضــلاً عــن عــدم تضميــن قــرار التقســيم آليــة 

لحمايــة الشــعب الفلســطيني مــن التطهيــر العرقــي، وضمــان إقامــة الدولــة الفلســطينية 

كحــد أدنــى.  ورفضــت المنظمــة الدوليــة طلبــاً فلســطينياً لعــرض مشــروع التقســيم علــى 

محكمــة العــدل الدوليــة للبــت القانونــي فــي شــرعيته.

·  ظلــت الأمــم المتحــدة تتبنــى الخطــاب الإســرائيلي حــول قضيــة اللاجئيــن باعتبارهــا قضيــة 	

إنســانية مجهولــة الفاعــل، وتعايشــت مــع الإنــكار الإســرائيلي للتطهيــر العرقــي.
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· ــكال 	 ــع الأش ــت بأبش ــي مورس ــي الت ــر العرق ــال التطهي ــوفيتي أعم ــاد الس ــل الاتح تجاه

ــق  ــم ح ــتعمار بدع ــة للاس ــعوب والمناهض ــة للش ــه الداعم ــز مواقف ــم يمي ــية، ول الوحش

ــذاك. ــره حين ــر مصي ــي تقري ــطيني ف ــعب الفلس الش

الســؤال الــذي يطــرح نفســه: لمــاذا يســتمر التســليم الفلســطيني بالموقــف الدولــي الســابق المتمثــل 

بمحــو جريمــة التطهيــر العرقــي مــن الذاكــرة العالميــة، وتجاهــل نتائجــه المأســاوية، لاســيما »قضيــة 

اللاجئيــن«؟ هــل ســقطت هــذه الجريمــة الكبــرى بالتقــادم؟ أم هــل ســتتم مقايضــة الســكوت بالحــل 

ــكار  ــذي ينســجم مــع موقــف الإن ــة ال ــر مــن الذاكــرة العالمي ــت أن محــو التطهي المنشــود؟ لقــد ثب

الإســرائيلي، وعــدم طرحــه كجريمــة ضــد الإنســانية، يســتدعي محاكمــة المرتكبيــن والمســؤولين عنهــا، 

ــن  ــؤول ع ــدة، والمس ــكال جدي ــي بأش ــر العرق ــتمرار التطهي ــن اس ــؤول ع ــو المس ــف ه ــذا الموق ه

اســتمرار تجاهــل قضيــة اللاجئيــن وحقهــم المشــروع فــي العــودة.  والمســؤول عــن فشــل كل مشــاريع 

ــبة  ــدم المحاس ــه، وع ــر ونتائج ــرائيلي بالتطهي ــي والإس ــراف الدول ــدم الاعت ــية.  إن ع ــول السياس الحل

ــم  ــاق الأم ــي، وميث ــون الدول ــل القان ــي تعطي ــات إســرائيل للمضــي ف ــع حكوم ــذي دف ــه، هــو ال علي

المتحــدة، ورفــض كل قــرارات الشــرعية الدوليــة كمرجعيــة ملزمــة لحــل الصــراع، واســتبدال القانــون 

ــل إن  ــب، ب ــذا فحس ــس ه ــة.  لي ــزات التوراتي ــاطير والمعج ــا الأس ــة قوامه ــة ديني ــي بمرجعي الدول

الموقــف الدولــي المتهــاون والمتواطــئ مــع التمــرد الإســرائيلي علــى الشــرعية الدوليــة، بــات يشــكل 

غطــاء للسياســة العدميــة الإســرائيلية.  لمــاذا لا يعــاد طــرح الموقــف الدولــي علــى بســاط البحــث؟

الســؤال الأهــم: لمــاذا لا يعــاد طــرح مســؤولية بريطانيــا عــن التطهيــر العرقــي للشــعب الفلســطيني، 

كمــا حــدث مــع ألمانيــا مــا بعــد النازيــة التــي تحملــت مســؤولية الهولوكوســت وتبعاتهــا منــذ حدوثهــا 

ــي حــول مســؤولية  ــورة موقــف قانون ــي بالتقــادم؟ إن بل ــى الأن؟ هــل ســقط الموقــف البريطان وحت

ــب  ــألة تكتس ــره مس ــر مصي ــن تقري ــطيني م ــعب الفلس ــان الش ــن حرم ــر، وع ــن التطهي ــا ع بريطاني

أهميــة كبيــرة فــي الوقــت الراهــن؛ أولاً، مــن أجــل تغييــر السياســة البريطانيــة الراهنــة اللامباليــة مــن 

معانــاة الشــعب الفلســطيني، تلــك السياســة الأكثــر انحيــازاً لدولــة الاحتــلال مقارنــة بمواقــف الــدول 

الأوروبيــة.  وثانيــاً، مــن أجــل التعويــض المعنــوي والمــادي للشــعب الفلســطيني.

*    *    *
الموقــف العربــي الرســمي كان متجانســاً مــع الموقــف الدولــي، فــي ظــل الســيطرة الاســتعمارية علــى 

ــي  ــا حديثت ــن كانت ــان اللتي ــك ســوريا ولبن ــي ذل ــا ف ــا للاســتعمار، بم ــدان، وخضــوع أنظمته ــك البل تل

ــة، وهمــا الجيشــان  ــة.  كان أقــوى الجيــوش العربي ــم تخرجــا بعــد مــن علاقــات التبعي الاســتقلال، ول

ــا  ــت بأنه ــرب وصف ــوش للح ــرات الجي ــا.  تحضي ــراف بريطاني ــادة وإش ــت قي ــي، تح ــي والعراق الأردن

ــوش، وبخاصــة فــي ظــل  ــك الجي ــن لتل ــرة للشــفقة فــي عــرف المستشــارين البريطانيي عقيمــة ومثي

الحظــر المفــروض علــى بيــع الســلاح فــي تلــك المرحلــة، فضــلاً عــن وضــع ســقف لقــوة الجيــوش لا 
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تتجــاوز حــدود الدفــاع عــن النظــم الحاكمــة وقمــع المعارضيــن.  لــم يشــعر بــن غوريــون والقيــادة 

ــوا  ــب.  وكان ــة والتدري ــرة القتالي ــاد والخب ــوش للعت ــار الجي ــأي خطــر وهــو يعــرف افتق ــة ب الصهيوني

ــذ خططهــم الطموحــة. ــى تنفي ــن بتفوقهــم العســكري وبقدرتهــم عل واثقي

ــد  ــطينية، وق ــادة الفلس ــودة للقي ــدون الع ــا ب ــذ قراراته ــت تتخ ــا كان ــة بدوره ــدول العربي ــة ال جامع

ــا للقــرار العربــي الخــاص بفلســطين، وبخاصــة فــي  قامــت بتهميــش وإخضــاع الهيئــة العربيــة العلي

ــن  ــرت، م ــي أق ــام 1949 الت ــة الع ــات الهدن ــى اتفاق ــع عل ــاء التوقي ــة 47، 48، وأثن ــنوات الحرج الس

ــطينية. ــة الفلس ــة للدول ــي المخصص ــى الأراض ــرائيلي عل ــطو الإس ــة، الس ــة العملي الناحي

الموقــف الرســمي العربــي بالأمــس، يعــاد إنتاجــه اليــوم، فــي ظــل علاقــات التبعيــة الجديــدة.  اتفاقات 

كامــب ديفيــد بيــن مصــر وإســرائيل مثــلاً، لــم تربــط حــل الصــراع المصــري الإســرائيلي بإنهــاء الاحتــلال 

للأراضــي الفلســطينية المحتلــة العــام 67، ولا بالأراضــي الســورية، ولا بوقــف الاســتيطان الــذي أخــذ 

ــرد بعــد الاتفاقــات.  ثــم أبرمــت المعاهــدة الأردنيــة الإســرائيلية بعــد التوقيــع  يتضاعــف بشــكل مطّ

ــطيني  ــراع الفلس ــل الص ــراض أن ح ــى افت ــتناد إل ــرائيلي، بالاس ــطيني الإس ــلو الفلس ــاق أوس ــى اتف عل

الإســرائيلي قــد أنجــز وتحقــق.

تبيــن أن إســرائيل غيــر مســتعدة لإيجــاد أي حــل للقضيــة الفلســطينية، وظلــت طــوال 21 عامــاً ماضيــة 

ــد الفصــل  ــرض نظــام الأبارتهاي ــلال للأراضــي الفلســطينية، وف ــق الاحت ــة الاســتيطان وتعمي ــي مضاعف ف

العنصــري فــي الأراضــي الفلســطينية مــن طــرف واحــد.  وفــي الوقــت نفســه، اســتمر انفصــال الحلــول 

والعلاقــات العربيــة الإســرائيلية )التطبيــع المعلــن وغيــر المعلــن( عــن القضيــة الفلســطينية، وبمســتوى 

أكثــر ســلباً مــن فتــرة حــرب 48.  اتفــاق أوســلو قــدم للــدول العربيــة، أكثــر مــن أي عوامــل أخــرى، المبرر 

للمزيــد مــن الانفصــال عــن القضيــة الفلســطينية.  الانفصــال شــجع حكومــات إســرائيل علــى اســتباحة 

أرض الشــعب الفلســطيني وحقوقــه بمســتوى غيــر مســبوق.  إن تراجــع الإســناد السياســي والمعنــوي 

ــطيني  ــعب الفلس ــف الش ــى، أضع ــد الأدن ــن الح ــل م ــى أق ــطيني إل ــعب الفلس ــي للش ــادي العرب والم

وحركتــه السياســية أمــام غطرســة القــوة الإســرائيلية.  كانــت دولــة إســرائيل تخشــى مــن احتمــال أن تقوم 

الثــورات العربيــة بتغييــر قواعــد العمليــة السياســية، بــأن تفــرض علــى النظــام الجديــد فــي مصــر إعــادة 

ربــط اتفاقــات كامــب بوجــوب إنهــاء الاحتــلال الإســرائيلي للأراضــي الفلســطينية، وبإيجــاد حــل سياســي 

للقضيــة الفلســطينية، ولكــن ســرعان مــا تلاشــت تلــك الخشــية بفعــل ســيطرة الثــورة المضــادة.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يظــل المطلــب الفلســطيني –أضعــف الإيمــان– أو –الحــد الأدنــى الممكــن- 

بربــط الاتفاقــات العربيــة وكل علاقــات التطبيــع، والانفتــاح العربــي الرســمي علــى إســرائيل، بوقــف 

الاســتيطان، والتراجــع عــن تهويــد القــدس، وحــل الأبارتهايــد المعمــول بــه علــى الأرض، وفــك الحصــار 

والإفــراج عــن الأســرى، مطلبــاً فلســطينياً مشــروعاً وضروريــاً.  والأهــم أن يتحــول المطلــب المشــروع 

إلــى سياســة فلســطينية معلنــة وصريحــة وضاغطــة علــى مراكــز القــرار العربيــة.  إن ذلــك يســتدعي 
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ــة أخــرى، عــن سياســة الصمــت  ــة، والمعارضــة مــن جه ــادة المنظمــة والســلطة مــن جه تراجــع قي

القاتــل تجــاه سياســة الانفصــال العربــي عــن القضيــة الفلســطينية.

*    *    *
الأهــداف الكامنــة خلــف يهوديــة الدولــة فــي هــذا الطــور مــن توســع المشــروع الكولونيالــي عديــدة، 

وأهمهــا هــو تثبيــت الروايــة التاريخيــة و»الحــق التاريخــي« لليهــود فــي فلســطين، وخريطــة إســرائيل 

القديمــة، ذلــك أن تأكيــد حــق تاريخــي لليهــود يســاوي شــطب الحــق التاريخــي للشــعب الفلســطيني، 

وتســويغ احتــلال الأرض الفلســطينية واســتيطانها وتهويدهــا علــى حســاب الســكان الأصلييــن.  هــدف 

آخــر هــو شــطب حــق عــودة اللاجئيــن الفلســطينيين بعــد حــرب العــام 48، وبعــد حــرب 67، وتثبيــت 

تنصــل إســرائيل مــن المســؤولية عنهمــا.  إن طــرح يهوديــة الدولــة الآن، ونيــل اعتــراف دولــي بتلــك 

الدولــة، وفــرض اعتــراف فلســطيني بهــا، يشــكل انتصــاراً حاســماً للمشــروع الصهيونــي، وهزيمــة نكــراء 

للمشــروع الوطنــي.

يهوديــة الدولــة تعنــي اســتبدال القانــون الدولــي وقــرارات الشــرعية الدوليــة الخاصــة بالصــراع 

الفلســطيني- الإســرائيلي، بمثيولوجيــا دينيــة مــن طــرف واحــد، فــي معاكســة صريحــة لقواعــد النظــام 

ــي المعاصــر. الدول

ويهوديــة الدولــة تعنــي: شــطب »قوميــة إســرائيلية« مدنيــة، ودولــة لــكل مواطنيهــا مــن غيــر اليهــود، 

ــة  ــة وتنويري ــك اتجاهــات علماني ــى ذل ــا تذهــب إل ــن، كم ــى أســاس العــرق والدي ــا عل ــز فيه لا تميي

إســرائيلية، بمــا فــي ذلــك الحــزب الشــيوعي الإســرائيلي ذو الأكثريــة الفلســطينية، وعديــد مــن دول 

العالــم.  واســتبدال »القوميــة الإســرائيلية« حديثــة التشــكل، بقوميــة يهوديــة دينيــة، ودولــة لليهــود 

فقــط، لا يمكــن الانضمــام إليهــا ســوى بطريقــة واحــدة ووحيــدة، هــي أن يكــون المــرء ابنــا لأم يهودية، 

ــة  ــة.  تكــون الدول أو الخضــوع لإجــراءات التهــود الطويلــة والمؤلمــة وفــق أحــكام الشــريعة اليهودي

اليهوديــة ليهــود العالــم مؤمنيــن كانــوا أم غيــر مؤمنيــن، مندمجيــن أم غيــر مندمجيــن، وهــذا يمــس 

ــر  ــة الاعتقــاد وحقــوق الإنســان وحــق تقري ــة الانتمــاء الطبيعــي للمجموعــات والأفــراد، وبحري بحري

ــم بشــعوبهم، كمــا يحــدث فــي  ــدان العال ــد مــن بل ــر كالاندمــاج الطوعــي لليهــود فــي أي بل المصي

الواقــع.  ويمــس تحديــداً حــق يهــود الــدول العربيــة واليهــود الفلســطينيين فــي الانتمــاء لشــعوبهم 

العربيــة بحريــة، ومــن دون تدخــل.

ــن  ــاريع القواني ــن ومش ــي القواني ــق ف ــن يدق ــة.  وم ــى العنصري ــود إل ــادت وتق ــة ق ــة الدول يهودي

المقــرة، أو التــي فــي طريقهــا للإقــرار، ســيجد قوانيــن عنصريــة كقانــون ملكيــة الأرض التــي لا تجــوز 

ــى  ــي عل ــة القضائ ــود وحدهــم صــك الملكي ــذي أعطــى اليه ــاخ ال ــى التن ــتناد إل ــود، بالاس ــر اليه لغي

الأرض، ومشــروع الــولاء للدولــة اليهوديــة، ومشــروع قانــون عــدم اســتخدام الفلســطينيين للحافــلات 
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الإســرائيلية، ومشــروع الطــرق المعقمــة التــي لا يجــوز للفلســطينيين اســتخدامها، ومشــروع تطبيــق 

القانــون الإســرائيلي فــي المســتعمرات غيــر الشــرعية المقامــة علــى أراضٍ فلســطينية محتلــة، وقانــون 

الفصــل فــي الســكن، وقوانيــن لــم الشــمل والــزواج والإقامــة التــي تنتهــك أبســط الحقــوق الإنســانية 

والمدنيــة للفلســطينيين، فضــلاً عــن إقامــة جــدار الفصــل العنصــري للفصــل بيــن الشــعبين.  نقطــة 

الضعــف القاتلــة فــي مشــروع يهوديــة الدولــة، هــي ســعي المؤسســة السياســية الأمنيــة الإســرائيلية 

ــة إثنوقراطيــة حصريــة،  ــة؛ بغيــة إنتــاج دول ــادة النازي للتثبيــت علــى مرحلتــي العــداء للســامية والإب

تدعمهــا ثقافــة الخطــر الوجــودي الدائــم التــي يزرعهــا ويروجهــا جهــاز التعليــم، ويــذود عنهــا الجهــاز 

العســكري الضخــم.

ــة اليهوديــة، هــو توجــه القائميــن عليهــا نحــو »إعــادة إنتــاج مملكــة  النتيجــة الأكثــر مأســاوية للدول

صليبيــة جديــدة اســتعراقية منعزلــة فــي قلــب الشــرق العربــي والإســلامي« كمــا يقــول شــلومو ســاند.  

دولــة أو مملكــة ترفــض المصالحــة والتعايــش مــع الشــعوب المحيطــة بهــا مــن كل صــوب.  وعنــوان 

ــطيني  ــراع الفلس ــاء الص ــطينية، وإبق ــة فلس ــام دول ــع قي ــي من ــدى ف ــة يتب ــض المصالح ــزال ورف الانع

الإســرائيلي مفتوحــاً إلــى مــا لا نهايــة، واســتمرار تبنــي حكومــات إســرائيل لموقــف عنوانــه اســتحالة 

حــل الصــراع، الــذي يعنــي فــرض حــل الفصــل العنصــري مــن طــرف واحــد، واســتمرار سياســة التطهيــر 

العرقــي بأشــكال جديــدة »البوليتيســايد«.  والأخطــر مــن كل ذلــك، تحويــل الصــراع إلــى نــوع جديد من 

الحــروب الدينيــة، والبحــث عــن حلــول دينيــة، وهــي وصفــة ســحرية لنشــوء قــوى التطــرف والتعصــب 

علــى ضفتــي الصــراع، ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن انفجــارات لا يســتطيع التنبــؤ بعواقبهــا أحــد.

ــة  ــر ثلاث ــن شــعوبهم بتضاف ــن ســلخوا ع ــود العــرب الذي ــة اليه ــد طــرح قضي ــة« تعي ــة الدول »يهودي

ــاء  ــي الانتم ــة تنف ــة كقومي ــة اليهودي ــع الديان ــل م ــذي تعام ــي ال ــروع الصهيون ــل، الأول: المش عوام

القومــي لليهــود مــن منشــأ عربــي، ومــارس ضغوطــاً دينيــة وأيديولوجيــة مقرونــة بالترهيــب والترغيب.  

والثانــي: موقــف الأنظمــة العربيــة التابعــة –آنــذاك- التــي اتخّــذت إجــراءات كان مــن شــأنها تســهيل 

عمليــة ســلخ اليهــود عــن مجتمعاتهــم ودفعهــم للالتحــاق بالمشــروع الصهيونــي.  والثالــث: موقــف 

الإخــوان المســلمين الــذي قــام بتفجيــرات ضــد المعابــد والمتاجــر والمســاكن اليهوديــة، وتعامــل مــع 

اليهــود كعــدو ينبغــي محاربتــه داخــل البلــدان العربيــة.

أدت هــذه العوامــل مجتمعــةً إلــى اســتجابة اليهــود فــي معظــم الــدول العربيــة للهجــرة إلــى إســرائيل، 

وإلــى »إخفــاء عروبتهــم والتنكــر لهــا فــي محاولــة لتخفيــف وطــأة الانســلاخ عــن مجتمعاتهــم مــن 

ــة  ــم حال ــي معظمه ــوا ف ــرى، وعاش ــة أخ ــن جه ــرائيل م ــي إس ــه ف ــذي تعرضــوا ل ــز ال ــة، والتميي جه

ــن  ــل أحــزاب اليمي ــة للعــرب، وتفضي ــاذ مواقــف معادي مــن الفصــام الثقافــي كان مــن مظاهــره اتخّ

ــة العربيــة« كمــا يقــول إيــلان بابيــه. الصهيونــي، وتنصلهــم مــن أصولهــم الثقافي

ــي  ــى، يعن ــر انقضــى وانته ــود العــرب وكأن الأم ــه اليه ــذي وصــل إلي إن اســتمرار التســليم بالمــآل ال



- 183 -

الخاتمة

التســليم بهزيمــة فكريــة وثقافيــة وإنســانية، ويعنــي اســتمرار التفريــط بالديمقراطيــة، وبالحــق فــي 

معرفــة مــا جــرى.  ويعنــي التســليم بقواعــد الصــراع واللعبــة السياســية التــي أدت إلــى الهزائــم.  لمــاذا 

لا يتــم التغييــر بــدءاً بالبحــث عــن قواعــد أخــرى؟ وفــي ســياق تحقيــق الديمقراطيــة، وإعــادة بنــاء 

الدولــة المدنيــة المؤسســة علــى حقــوق المواطنــة، والتخلــص مــن علاقــات التبعيــة، ومــا يســتدعيه 

ــا،  ــا ووحدته ــات تعايشــها وتطوره ــة ومقوم ــات العربي ــات المجتمع ــادة النظــر بمكون ــن إع ــك م ذل

أو اندماجهــا الطوعــي الحــر، ومــن وضــع أســس ديمقراطيــة جديــدة لمواطنــة متســاوية -فــي هــذا 

ــرة،  ــة كبي ــة وفلســطين أهمي ــدول العربي ــم مــا حــدث لليهــود فــي ال الســياق- تكتســب إعــادة تقيي

فضــلاً عــن إعــادة تقييــم مفهــوم ولغــة الصــراع »عــرب يهــود«، كمدخــل لتصويــب الخلــل فــي ســياق 

بنــاء دولــة مدنيــة عربيــة لا تميــز بيــن ديــن وآخــر، ولا بيــن عــرق وآخــر.  لــم يعــد كافيــاً الــرد علــى 

ســلخ اليهــود عــن مجتمعاتهــم العربيــة، بتحميــل اليهــود وحدهــم مســؤولية الاســتجابة للانفصــال، أو 

إحالــة كل العمليــة إلــى مؤامــرة خارجيــة فقــط لا غيــر، ولــم يعــد الــرد علــى حــل الدولــة اليهوديــة 

بإقامــة دولــة إســلامية، إلا الوجــه الآخــر للمشــكلة، ولإعــادة إنتاجهــا.

*    *    *
اســتمرار ثقافــة الشــيطنة والإنــكار الإســرائيلية، حيــث أعرب 86% مــن الإســرائيليين اليهود عــن رغبتهم 

فــي رؤيــة الفلســطينيين فــي إســرائيل« مرحليــن بحســب اســتطلاعات راي فــي ســنوات ســابقة، وذلــك 

نتيجــة ثقافــة إســرائيلية ترفــض مطالبــة الإنســان الفلســطيني المضطهــد بحقوقــه اســتناداً إلــى القانون 

والمواثيــق والقــرارات التــي تشــكل فــي مجموعهــا الشــرعية الدولية.

ثقافــة تــرى فــي اســتعادة الشــعب الفلســطيني للحــد الأدنــى مــن حقوقــه، تهديــداً وجوديــاً لإســرائيل.  

وتــرى فــي نقــد وإدانــة الاحتــلال والاســتيطان وجــدار الفصــل العنصــري والعــدوان والقمــع شــكلاً مــن 

أشــكال العــداء للســامية، ورفضــاً لحــق إســرائيل فــي الوجــود.  وتــرى فــي طــرح حــق العــودة للاجئيــن 

أمــراً يعــادل القضــاء علــى دولــة إســرائيل.  ثقافــة تــرى فــي الاســتنجاد الفلســطيني بالأمــم المتحــدة 

ودخــول مؤسســاتها إرهابــاً دبلوماســياً.  كل ذلــك يعــود إلــى فكــرة تأســيس إســرائيل مــن خــلال نفــي 

وجــود آخــر.  هــذه الفكــرة لــم تتغيــر قيــد أنملــة، بــل تتعــزز الآن بمشــروع يهوديــة الدولــة الــذي 

ــى نفــي وجودهــم التاريخــي والراهــن.  وفــي  ــق عل ــة الشــعب الفلســطيني بالتصدي يتضمــن مطالب

حيــن حــاول الشــعب الفلســطيني، فــي كل المراحــل الســابقة، بمــا فــي ذلــك أثنــاء التطهيــر العرقــي 

إيجــاد مقاربــة نفــي النفــي؛ أي »القبــول المتبــادل«، ولــم يجــد الاســتجابة مــن المؤسســة الرســمية، 

ومــن أكثريــة المجتمــع الإســرائيلي، خلافــاً لذلــك، فــإن اســتمرار سياســة نفــي الشــعب الفلســطيني، 

المترافقــة مــع تجريــده مــن أبســط حقوقــه، دفعــت اتجاهــات سياســية ودينيــة وشــعبية فلســطينية 

ــعب  ــع الش ــى دف ــرائيلية عل ــة الإس ــت المؤسس ــد حرص ــه.  وق ــرائيلي برمت ــود الإس ــض الوج ــى رف إل

ــزال غيــر المتكافــئ، فــإن هــذه  الفلســطيني إلــى »التطــرف«، لأنــه فــي حــرب النفــي المتبادلــة والنِ
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الحالــة تمكّــن إســرائيل مــن تثبيــت الشــعب الفلســطيني فــي وضعيــة الهزيمــة المحتمــة، ومقاربتــه 

مــع الصــورة التــي قدمتهــا لــه، صــورة »إرهابــي كاره لليهــود وقاتــل للأبريــاء وفاقــد لإنســانيته«.

ــه بابيــه يقــول إن أغلبيــة الفلســطينيين التــي رفضــت أن تفقدهــا  الاســتنتاج الأهــم الــذي وصــل إلي

ــاد  ــرد والاضطه ــن الط ــم م ــى الرغ ــي عل ــانيتها، والت ــي إنس ــرائيلي الوحش ــلال الإس ــن الاحت ــود م عق

ــر«. ــي الآخ ــل لا ينف ــة« »أو بح ــل بالمصالح ــت تأم ــكك، »ظل والتف

ــم  ــى اســتمرار تنظي ــل تســاعد عل ــى إجــراءات وبدائ ــة بالخطــر الســابق إل ــؤدِّ إحســاس النخب ــم ي ول

ــة التفــكك. ــى مرحل ــى الوصــول إل ــق عل ــن الفلســطينيين، وتقطــع الطري ــة المواطني صمــود ومقاوم

*    *    *
كيــف كانــت الاســتجابة الفلســطينية؟ إن الاختــلال الفــادح فــي موازيــن القــوى والانحيــاز البريطانــي 

والغربــي للمشــروع الصهيونــي، إضافــة إلــى التأييــد والغطــاء الدولــي للمشــروع، عــزز كفــة الســيطرة 

والتحكــم الإســرائيلي فــي الصــراع.  غيــر أن ضعــف العامــل الذاتــي الفلســطيني ســاهم بــدوره فــي 

ــان  ــف الره ــن: موق ــن موقفي ــذي راوح بي ــة ال ــادة التقليدي ــك للقي ــدور المرتب ــة ال ــار، وبخاص الانهي

علــى الوعــود البريطانيــة، وموقــف والرهــان فــي مرحلــة لاحقــة علــى انتصــار النازيــة، وكلا الموقفيــن 

أضعــف الشــعب الفلســطيني.

بــدأ المجتمــع الفلســطيني يتفــكك علــى وقــع عمليــات التطهيــر العرقــي مــن تدميــر القــرى وطــرد 

أو قتــل ســكانها.  غــادر الآلاف مــن الأعيــان والتجــار والطبقــة العليــا المــدن بحثــاً عــن مــكان آمــن 

خــارج البــلاد، وبقــي العمــال والفلاحــون -الســواد الأعظــم- بــلا قيــادة وفريســة للشــائعات والرعــب، 

ثــم غــادرت الطبقــة الوســطى مــن المــدن.  تعامــل ســكان القــرى والمــدن مــع احتمــال بقائهــم جــزءاً 

مــن أي نظــام قــد يحــل محــل الحكــم البريطانــي، فــي محاولــة للحفــاظ علــى حيــاة طبيعيــة، والبقــاء 

فــي أماكنهــم كخيــار وحيــد، ومــن أجــل ذلــك بــادرت مــدن وقــرى فلســطينية إلــى إبــرام اتفاقــات مــع 

كيبوتســات وتجمعــات إســرائيلية حفاظــاً علــى بقائهــا ســالمة، لكــن محاولاتهــم ذهبــت أدراج الريــاح.

ــة  ــرائيلية المهاجم ــوات الإس ــه الق ــرى تواج ــدأت الق ــاء، ب ــطينية للبق ــاولات الفلس ــل المح ــد فش بع

بمقاومــة أشــد، وكان ذلــك أحــد أســباب بقــاء قــرى فلســطينية دون تطهيــر.  فقــد أظهــرت كل قريــة 

مــن قــرى وادي عــارة الـــ15 شــجاعة وصمــوداً فــي صــد المهاجميــن بمســاعدة ضبــاط وجنــود عراقيين 

قــرروا البقــاء، ورفضــوا أوامــر بالانســحاب.  وصمــدت هــذه القــرى حتــى النهايــة إلــى أن ضمــت إلــى 

ــا  ــاء بفعــل مقاومته ــل مــن القــرى نجحــت فــي البق ــة.  عــدد قلي ــات الهدن إســرائيل بموجــب اتفاق

وصمودهــا، وبعــض القــرى »الدرزيــة« بقيــت بقــرار إســرائيلي.

عوامل داخلية أخرى ساهمت في إضعاف صمود الشعب الفلسطيني وتماسكه
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مشــكلة بيــع الأراضــي للمســتوطنين ظلــت تــدور فــي الخفــاء كقضيــة مســكوت عنهــا.  تشــير مختلــف 

المصــادر إلــى أن 5% 6.4- %جــرى بيعــه بأشــكال مختلفــة للحركــة الصهيونيــة.  فــي أواخــر نيســان 

1997، جــزء مــن القيــادة الفلســطينية باعــوا أرضــاً للمســتوطنين اليهــود، إمــا مباشــرة وإمــا عــن طريــق 

أفــراد عائلاتهــم فــي الفتــرة الواقعــة بيــن 1928-1920.

اســتخدم بيــع الأرض لتعميــم مــا قامــت بــه فئــة ضئيلــة مــن المالكيــن العــرب والفلســطينيين علــى 

عمــوم الشــعب، ولتبريــر تقاعــس الــدول العربيــة فــي التصــدي للمشــروع.  واســتخدم البيــع مــن قبــل 

ــن  ــى البائعي ــا أن الســكوت عل ــى الأرض.  كم ــد الســيطرة عل ــكاز لم ــدة ارت ــة كقاع ــة الصهيوني الحرك

القدامــى شــجع قيــام بائعيــن جــدد بتكــرار البيــع وإن كان بمســتوى أقــل.

إن الخســائر المعنويــة الناجمــة عــن المصارحــة والشــفافية إزاء هــذه القضيــة وكل القضايــا الشــائكة 

ــراً عــن الخســائر الناجمــة عــن الســكوت والإخفــاء.  بالعكــس، كان مــن الواجــب  الأخــرى، تقــل كثي

ــل  ــن أج ــأول م ــت أولاً ب ــي حدث ــؤ الت ــكال التواط ــاء وأش ــات والأخط ــات والحماق ــراف بالخيان الاعت

ــب المســار. ــا وتصوي معالجته

*    *    *
اتبعــت إســرائيل أثنــاء الحــرب سياســة ســلخ الأقليــات كجــزء مــن سياســة تفكيك الشــعب الفلســطيني.  

كان التطــور الدراماتيكــي الــذي انتقــل بموجبــه المتطوعــون الذيــن ينتمــون إلــى الطائفــة الدرزيــة، 

مــن مواقعهــم فــي جيــش الإنقــاذ إلــى القــوات الإســرائيلية، وكان ذلــك نتيجــة لصفقــة أبرمــت مــع 

زعمــاء الطائفــة، ورســمت انســلاخ الطائفــة الدرزيــة عــن الشــعب الفلســطيني، مــا ســاهم فــي إضعاف 

ــية  ــت الأداة الرئيس ــة أصبح ــوات الدرزي ــال أن الق ــذا الانتق ــاوية له ــج المأس ــن النتائ ــكه.  وم تماس

بأيــدي المؤسســة الأمنيــة الإســرائيلية لتنفيــذ تطهيــر الجليــل عرقيــاً.  وأعقــب ذلــك إبــرام صفقــة مــع 

ــى شــيوخ  ــق عل ــوات الإســرائيلية.  الشــيء نفســه انطب ــة للق ــن الطائف ــام شــبان م الشــركس، وانضم

ــا  ــطيني، وتحالفه ــعب الفلس ــن الش ــة ع ــل البدوي ــن القبائ ــزاء م ــل أو أج ــلاخ قبائ ــدو، وانس ــن الب م

مــع الإســرائيليين.  وكانــت البدايــة مــع ســلخ اليهــود الفلســطينيين.  بينمــا أخفقــت كل المحــاولات 

الإســرائيلية لســلخ المســيحيين الذيــن رفضــوا وقاومــوا بشــدة الانســلاخ والانضمــام وأحبطــوه.  وظفــت 

ــه  ــذي اشــتهر بأن ــي المســمى »حــرس الحــدود«، ال ــاز الأمن ــي تشــكيل الجه إســرائيل الانقســامات ف

الأشــد قمعــاً وتنكيــلاً بأبنــاء جلدتهــم مــن الفلســطينيين.

ــة،  المبــرر الــذي قدمــه زعمــاء الطائفــة الدرزيــة هــو عــدم تعــرض القــرى الدرزيــة للتطهيــر والإزال

ــة  ــن الطائف ــزاء م ــض أج ــن رف ــلاً ع ــرى، فض ــن الق ــد م ــي العدي ــاق ف ــت الاتف ــرائيل انتهك ــن إس لك

ــادرة  ــة المب ــود.  لجن ــر اليه ــن غي ــر م ــد الآخ ــز ض ــات التميي ــاوز علاق ــم تتج ــي ل ــة الت ــذه العلاق له

الدرزيــة لعبــت دوراً مهمــاً فــي إعــادة اندمــاج أجــزاء مــن الطائفــة بالمجتمــع الفلســطيني، بيــد أن 
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مشــكلة الانســلاخ التــي تشــكل عنصــراً قويــاً فــي سياســة تفكيــك المجتمــع الفلســطيني، لــم تطــرح 

ــم والنقــد الكافييــن، وســبل اســتعادة القطاعــات المنشــقة،  ــدات القــوى السياســية بالتقيي علــى أجن

وبخاصــة بعــد ارتفــاع وتيــرة التمييــز ضــد الســواد الأكبــر مــن القــوى الاجتماعيــة التــي ينتمــي لهــا 

ــف، وجــرى التعامــل  ــراد مــن داخــل الطوائ ــى مجموعــات وأف ــادرات عل المنشــقون.  اقتصــرت المب

الرســمي الفلســطيني مــع الطائفــة كرزمــة واحــدة دون تمييــز بيــن دعــاة اســتمرار الانســلاخ والتبعيــة 

للآخــر، وبيــن الاتجاهــات التــي تســعى إلــى إعــادة اللحمــة مــع الشــعب الفلســطيني.  ثمــة حاجــة 

ــاع سياســة جديــدة تنطلــق مــن المصلحــة المشــتركة لمكونــات الشــعب، وتضــع التصــورات  إلــى اتبّ

والخطــط لاســتعادة الوحــدة المجتمعيــة وتجــاوز آثــار كارثــة التطهيــر العرقــي، سياســة تواجه اســتمرار 

المســاعي الإســرائيلية المحمومــة راهنــاً لاســتقطاب أفــراد ومجموعــات مســيحية، وإحــداث شــرخ فــي 

الوحــدة التاريخيــة بيــن منتســبي الديانتيــن المســيحية والإســلامية.

*    *    *
ــال الســلخ والاســتقطاب،  ــع أعم ــة م ــع الفلســطيني المترافق ــات الإســرائيلية للمجتم ــل الاختراق مقاب

فــإن الاســتقطاب الفلســطيني لإســرائيليين فــي إطــار بنــاء تحالــف مشــترك للنضــال ضــد الكولونياليــة 

والعنصريــة الإســرائيلية ظــل ضعيفــاً وهشــاً.  فالحــزب الشــيوعي الإســرائيلي ذو الأكثريــة الفلســطينية 

ــة  ــن للديان ــن -95 98%، أخفــق بشــدة فــي اســتقطاب إســرائيليين منتمي ــا بي ــراوح عضويته ــي تت الت

ــة.  الإخفــاق يعــود للخطــأ  ــك مــن اليهــود العــرب القادميــن مــن دول عربي ــة، بمــن فــي ذل اليهودي

ــروع  ــة بالمش ــة معين ــي مرحل ــزب ف ــاج الح ــوفييتي، ولاندم ــاد الس ــه الاتح ــذي ارتكب ــي ال التاريخ

الصهيونــي اســتناداً إلــى الخطــأ الســوفييتي الــذي دفــع الشــيوعيين الفلســطينيين إلــى تشــكيل عصبــة 

ــا  ــرة للشــيوعيين الإســرائيليين عندم ــة المري ــد التجرب ــى عــدم نق ــي.  ويعــود أيضــاً إل التحــرر الوطن

ــى  ــرائيلي »راكاح«.  ويبق ــيوعي الإس ــزب الش ــة الح ــت يافط ــم تح ــدت معه ــة وتوح ــادت العصب ع

الســؤال: لمــاذا أخفــق النضــال المشــترك الإســرائيلي الفلســطيني؟ هــل يمكــن وضــع إطــار تنظيمــي 

مشــترك، أم العمــل مــن خــلال أطــر ذات طابــع جبهــوي؟ نظريــاً، لا يمكــن تحقيــق نجاحــات وفــرض 

ــن نضــال مشــترك  ــزل ع ــة بمع ــة الديني ــة الإســرائيلية والدول ــة والعنصري ــى الكولونيالي ــات عل تراجع

فلســطيني إســرائيلي.  هــذه الفرضيــة تحتــاج إلــى أشــكال مــن التنظيــم وآليــات للعمــل.  مــن الخطــأ 

اســتبعاد شــكل تنظيمــي موحــد، لكــن هــذا النــوع مــن الاندمــاج يرتبــط بمصالــح وأهــداف ورؤيــة 

ــدات  ــة.  ولكــن، فــي ظــل التعقي ــى المســاواة والعدال ــم عل ــة تستشــرف مســتقبل مشــترك قائ فكري

والتشــوهات التــي تفرضهــا أيديولوجيــا التعصــب الدينــي والقومــي، وفــي ظــل خلــق وشــراء المصالــح 

المؤقتــة وتســويق عروضهــا المتبادلــة الأثمــان التــي تتجســد فــي ظاهــرة انضمــام فلســطينيين إلــى 

أحــزاب صهيونيــة، بمــا فــي ذلــك أحــزاب دينيــة وقوميــة متطرفــة وعنصريــة، فــي ظــل هــذا الوضــع 

المشــوه، فــإن الصيــغ التنظيميــة ذات الطابــع الجبهــوي هــي الأكثــر ملاءمــةً مــن الصيــغ الاندماجيــة 

التــي تحتــاج إلــى إنضــاج الشــروط والمقومــات للاندمــاج فــي صيــغ تنظيميــة مشــتركة.
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*    *    *
ــت  ــد »تمكن ــن عق ــل م ــطينية، خــلال أق ــة الفلس ــة الوطني ــتعادة الهوي ــوض واس ــة النه ــدأت مرحل ب

الجاليــات الفلســطينية فــي المنفــى مــن إعــادة بنــاء مجالهــا الاجتماعــي عبــر إحيــاء شــبكاتها 

الاجتماعيــة ونظمهــا القيميــة ورموزهــا الثقافيــة.  تمكــن المجتمــع الفلســطيني مــن اســتعادة القــدرة 

ــه بدايــات حركــة وطنيــة مســتقلة فــي  ــذي انبثقــت من اللازمــة لتوليــد نشــاطه السياســي العلنــي ال

ــة  ــة مــن البرجوازي ــه نخــب ثوري ــادرت إلي ــذي ب ــل الســتينيات.  وقــد لعــب الكفــاح المســلح ال أوائ

الصغيــرة انطلاقــاً مــن مخيمــات الشــتات فــي اســتعادة الهويــة الوطنيــة، والــدور الوطنــي المســتقل 

ــا فــي المــدن،  ــان والتجــار والطبقــة العلي ــة مــن الأعي ــة المكون للشــعب الفلســطيني.  وكانــت النخب

والطبقــة الوســطى المدينيــة الذيــن بــادروا فــي البحــث عــن مــكان آمــن خــارج فلســطين، قــد اندمجوا 

فــي المجتمعــات العربيــة وفــي حــركات قوميــة، مــا ســاعد فــي طمــس الهويــة الوطنيــة الفلســطينية.  

ــادرة التــي  ــر، تلــك المب ــادرة العربيــة الرســمية فــي تأســيس منظمــة التحري واســتجاب بعضهــم للمب

تنطــوي علــى شــكل مــن أشــكال إحيــاء الهويــة الوطنيــة الفلســطينية.

ســاهم الكفــاح المســلح فــي توطيــد نخبــة سياســية راديكاليــة مســتقلة نســبياً، غيــر أن افتقادهــا إلــى 

ــدَ البنــاء الدولانــي الفلســطيني، وأفقــد  تشــكيلة اقتصاديــة اجتماعيــة واحــدة فــي مجتمــع واحــد، قيََّ

ــة الشــعب، وأضعــف  ــى أكثري ــة عل ــة الســيطرة الاجتماعي ــى ممارس ــدرة عل ــا الق ــة وفصائله المنظم

ــن  ــم يك ــك ل ــع أن ذل ــطينية –م ــات الفلس ــع والتجمع ــل المجتم ــن داخ ــوارد م ــد الم ــة تولي إمكاني

ــاد  ــق انتق ــتت.  وعمَّ ــعب المش ــات الش ــة احتياج ــن تلبي ــدة- وم ــة الجدي ــل النخب ــن قب ــاً م مطروح

التشــكيلة مــن اعتمــاد المنظمــة علــى الحكومــات العربيــة المضيفــة، وعلــى دعــم دول البتــرودولار.  

ثــم جــاء تحالــف النخبــة الجديــدة مــع الشــرائح البرجوازيــة بعــد التســليم بتراجــع الكفــاح المســلح، 

وبعــد انفصــال القيــادة وجهازهــا الإداري العســكري والمالــي عــن القاعــدة الشــعبية الممثلــة 

بالمخيمــات، لمصلحــة المواقــف السياســية لتلــك الشــرائح المتوافقــة مــع الغــرب.  ويمكــن القــول، 

لقــد غلــب حضــور الطبقــات الشــعبية والتيــارات السياســية الراديكاليــة علــى المشــهد الوطنــي إبــان 

صعــود فتــح وتنظيمــات اليســار، وغلــب الحضــور الجهــوي والعائلــي والعشــائري ورجــال الديــن علــى 

المشــهد الوطنــي الــذي اســتعان بــه الجهــاز البيروقراطــي للمنظمــة فــي مراحــل التراجــع والأزمــة.

أســباب عديــدة أخــرى ســاهمت فــي التحــول السياســي وغلبــة السياســة البراغماتيــة داخليــاً وخارجيــاً، 

كالضعــف المعرفــي والفكــري والثقافــي لــدى النخبــة الجديــدة، والموقــف المحافــظ تجــاه الصــراع 

الاجتماعــي، واعتمــاد سياســة الإجمــاع والكوتــا وسياســة اقتصاديــة ريعيــة معزولــة ومنفصلــة عــن أي 

مســعى جــدي لتوليــد المــوارد مــن المجتمــع.

أدى ذلــك إلــى إغــلاق الأبــواب أمــام تجديــد البنيــة التنظيميــة السياســية، لمصلحــة تكاثــر الأجهــزة 

ــي  ــا أحــدث تشــوهاً ف ــاز الإداري البيروقراطــي، م ــب والجه شــبه العســكرية وتضخــم جــداول الروات
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البنيــة التنظيميــة، كان مــن نتائجــه قطــع الطريــق أمــام الإصــلاح والتجديــد، وتطويــر بنيــة تنظيميــة 

ــع.   ــزة داخــل المجتم ــاءات الممي ــال الشــابة والكف ــى الأجي ــاح عل ــد والانفت ــات التجدي ــك دينامي تمل

خلافــا لذلــك، تــم تكريــس نظــام أبــوي زبائنــي جديــد، وبنيــة بيروقراطيــة انفصلــت، تدريجيــاً، عــن 

قواعدهــا الشــعبية، وبخاصــة فــي مخيمــات الشــتات.

ــية  ــى سياس ــي بن ــرة ف ــر المناص ــج الجماهي ــن دم ــود ع ــد والصع ــل الم ــي مراح ــادة ف ــزوف القي إن ع

منظمــة، وفــي وحــدات جغرافيــة وروابــط وظيفيــة متقاطعــة تمتلــك قــدرة علــى إنتــاج المــوارد الماديــة 

والســيطرة عليهــا، والاســتعاضة عــن ذلــك بشــبكات الرعايــة النفعيــة عبــر وكلاء مواليــن للقيــادة وزعمــاء 

العشــائر والعائــلات والمخاتيــر، هــذا المســار الــذي اتبعــه الاتجــاه المركــزي )فتح(، لــم يترافق مــع إقدام 

تنظيمــات ونخــب اليســار علــى إشــراك وتنظيــم قــوى اجتماعيــة لهــا مصلحــة فــي الحفــاظ علــى خــط 

تحــرر وطنــي مســتقل ومترابــط مــع تحــرر اجتماعــي ديمقراطــي، وحــال دون بنــاء قاعــدة اجتماعيــة 

وحامــل اجتماعــي راســخ للبرنامــج الوطنــي والمعــارك الوطنيــة والسياســية والدبلوماســية المرتبطــة بــه.

ــي  ــرودولار ف ــم البت ــكال دع ــلات وأش ــوط والتدخ ــاهمت الضغ ــي س ــولات الت ــذه التح ــل ه ــي ظ ف

ــة  ــات حرك ــبكة علاق ــن ش ــي م ــمي تدريج ــطيني رس ــحاب فلس ــرى انس ــيخها، ج ــي ترس ــا وف حدوثه

ــي،  ــي والدول ــام العرب ــات النظ ــبكة علاق ــي ش ــول ف ــاً، والدخ ــاً ودولي ــاً وعربي ــي محلي ــرر الوطن التح

ــتحقاته. ــة مس ــة تلبي ومحاول

*    *    *
الســلام الأميركــي: تســاءل إدوارد ســعيد فــي مقدمــة كتابــه »الثقافــة  إلــى مرحلــة  الانتقــال 

ــركا  ــان وأمي ــا والياب ــد وأفريقي ــي باكســتان والهن ــراق« ف ــاب »الاستش ــاعد كت ــاذا س ــة«، لم والإمبريالي

اللاتينيــة وأوروبــا والولايــات المتحــدة علــى إطــلاق العديــد مــن أنهــاج الإنشــاء الجديــدة وأســاليب 

التحليــل الجديــدة وإعــداد تأويــل للتاريــخ والثقافــة، فيمــا ظــل تأثيــره محــدوداً فــي العالــم العربــي.  

خلافــاً لذلــك، اندفــع النظــام العربــي نحــو الولايــات المتحــدة معتقــداً أنهــا تملــك 99% مــن مفاتيــح 

ــم  ــادة الفلســطينية حــذوه.  ول ــة، وحــذت القي حــل الصــراع العربــي الإســرائيلي والأزمــات الاقتصادي

يتــم التوقــف عنــد الســؤال الــذي طرحــه إدوارد ســعيد: هــل يمكــن أن تنُجَــز مهمــة التحــرر وتقريــر 

المصيــر والاســتقلال وإنهــاء الاحتــلال بدعــم وموافقــة المعســكر الــذي حــرم الشــعب الفلســطيني مــن 

كل حقوقــه وأيــد إقصــاءه مــن الخرائــط السياســية والجغرافيــة طــوال الوقــت؟ أجــاب ســعيد بنفــي 

الإمكانيــة فــي كتابيــه الشــهيرين »الاستشــراق« و»الثقافــة والإمبرياليــة«.  غيــر أن الاتجــاه المركــزي في 

المنظمــة بنــى تقديــراً سياســياً مفــاده أن الولايــات المتحــدة بصفتهــا القطــب المســيطر علــى العالــم 

ــتعدة  ــي مس ــة، وه ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــا الحيوي ــى مصالحه ــظ عل ــذي يحاف ــتقرار ال ــد الاس تنش

لمقايضــة اســتقرار مصالحهــا بإيجــاد حــل للقضيــة الفلســطينيةـ ســيما وأن الشــعب الفلســطيني مــن 

ــه  ــاط أي حــل سياســي لا تشــارك في ــد الاســتقرار، وإحب ــه قــادر علــى تهدي ــه وانتفاضت خــلال مقاومت
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ــد ومفاوضــات واشــنطن، وهــي  ــر مدري ــى مؤتم ــادة الفلســطينية إل ــت القي ــر.  ذهب ــة التحري منظم

فــي حالــة حصــار سياســي ومالــي عربــي ودولــي، بفعــل شــبه الانحيــاز الرســمي الفلســطيني لمغامــرة 

ــدأت  ــي ب ــي ظــل تراجــع الانتفاضــة الت ــج، وف ــت وحــرب الخلي ــلال نظــام صــدام حســين للكوي احت

ــي أن  ــا يعن ــا، م ــات الإســرائيلية وتراجــع الدعــم المــادي له ــع دفاعــي بفعــل الضرب ــراوح فــي موق ت

المنظمــة لا تملــك أوراق قــوة تمكنهــا مــن انتــزاع حقــوق ومطالــب.

لم تتوقف القيادة أمام المواقف الأميركية السافرة في انحيازها، وأهمها:

· ــاذ 	 ــل اتخّ ــرائيلية قب ــادات الإس ــع القي ــاور م ــة بالتش ــة المتتالي ــدت الإدارات الأميركي تعه

أي قــرار حــول سياســاتها فــي الشــرق الأوســط، وبخاصــة المتعلقــة بالصــراع الفلســطيني 

والعربــي- الإســرائيلي.  وبفعــل هــذا التعهــد، فــإن كل المقترحــات الأميركيــة كانــت أفــكاراً 

ــركا  ــض أمي ــف الإســرائيلي حــد »تفوي ــع الموق ــي م إســرائيلية.  ووصــل الانســجام الأميرك

لإســرائيل كــي تقــدر مــا يمكــن أن يقــدم أو يمنــع مــن المســاعدات للفلســطينيين«.

· اســتخدمت الإدارات الأميركيــة المتعاقبــة 40 فيتــو ضــد مشــاريع قــرارات مؤيــدة للشــعب 	

الفلســطيني وحقوقــه المشــروعة، ومطالبــة إســرائيل بإنهــاء الاحتــلال ووقــف الاســتيطان.

· ــي 	 ــل أو تجاهــل قــرارات الأمــم المتحــدة الت ــى إلغــاء أو تعدي وثيقــة أولبرايــت دعــت إل

ــن إســرائيل والســلطة الفلســطينية، مــا يعنــي شــطب  ــة بي قــد تضــر بالمفاوضــات الثنائي

ــة. ــرارات الدولي ــع الق ــة بجمي ــة المفاوضــات المفترضــة والممثل مرجعي

· ــي 	 ــس كان يعن ــن النف ــاع ع ــي الدف ــرائيل ف ــق إس ــى ح ــل عل ــي المتواص ــد الأميرك  التأكي

دعــم »حــق« إســرائيل فــي قمــع الشــعب الفلســطيني وإخضاعــه، وتدميــر مقومــات تقريــر 

مصيــره، بمــا فــي ذلــك بنــاء دولتــه المســتقلة.

بعــد تجربــة المفاوضــات فــي تونــس وجنيــف ومدريــد وواشــنطن، اكتشــفت القيــادة حقيقــة الانحيــاز 

الأميركــي لإســرائيل.  »الموقــف الأميركــي دفعنــا إلــى البحــث عــن أســلوب تفاوضــي آخــر« يقــول أبــو 

عــلاء، ويضيــف: »عالــم جديــد أحــادي القطبيــة تقــرر فيــه دولــة بمفردهــا ماهيــة الشــرعية ومعاييــر 

ــة تعــادي كل حركــة تحــرر علــى وجــه الأرض، وتــرى فــي كل كفــاح  ــة، دول الحــق وتطبيقــات العدال

وطنــي مســلح عمــلاً مــن أعمــال الإرهــاب المدانــة ســلفاً«.  بــدوره أكــد أبــو مــازن علــى الموقــف 

الأميركــي المعرقــل حيــن قــال: »بــات الأميــركان عاجزيــن عــن تحريــك المســائل بــاي اتجــاه، وواقــع 

ــذا  ــا كان ه ــي«.  م ــم ذات ــن حك ــل م ــل أق ــة ح ــي صيغ ــون إلا ف ــدون ولا يرغب ــم لا يري ــال أنه الح

الاكتشــاف يحتــاج إلــى تجربــة مفاوضــات.

تشــخيص القيــادة للموقــف الأميركــي لا يســمح إطلاقــاً بالرهــان علــى الوســاطة والرعايــة الأميركيــة فــي 
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حــل الصــراع.  لكــن القيــادة اســتجارت مــن الرمضــاء بالنــار، انتقلــت إلــى الرهــان علــى تفاهــم مــع 

دولــة الاحتــلال.  يقــول أبــو عــلاء: »مــا يمكــن أن نأخــذه علــى طاولــة المفاوضــات مــن الإســرائيليين 

ــان  ــي معظــم الأحي ــا ف ــدون لن ــوا يب ــن كان ــن الذي ــا يمكــن أن نأخــذه مــن الأميركيي ــر وأهــم مم أكب

ــاً مــن أي  ــم الإســرائيليين، إن المفاوضــات مــع الإســرائيليين أثمــن وأجــدى نفع كــوكلاء عــن حلفائه

مفاوضــات تتــم بإشــراف طــرف ثالــث.  نظريــة التفــاوض الفلســطيني غيــر المعلنــة تنطلــق مــن فكــرة 

أن »التنــازل الفلســطيني يــؤدي إلــى مرونــة إســرائيلية«.  ليــس هــذا فقــط، بــل لقــد اعتقــدت القيــادة 

أن الضعــف الفلســطيني ســيجعل مــن الإســرائيليين أكثــر اطمئنانــاً وسيتشــجعون علــى المضــي بالحــل.

مقابــل ذلــك، كيــف نظــر الإســرائيليون إلــى التفــاوض مــع نظرائهــم الفلســطينيين: »تفاوضــت القيــادة 

ــاوض مــع  ــه«، يتف ــى »وطن ــاد إل ــاً« ع ــاً« »وشــعباً يهودي ــاً تاريخي ــك »حق ــد يمل الإســرائيلية باســم بل

منظمــة إرهابيــة ويرغــب فــي مســاعدتها للســيطرة علــى تجمعــات ســكانية، وفــي الاهتمــام بشــؤونهم 

المدنيــة مــن خــلال حكــم ذاتــي خاضــع لســيادة الدولــة المحتلــة«.  كانــت إســرائيل تتفــاوض حــول 

حاجــات ســكان لتخفيــف أعــراض الاحتــلال، وليــس علــى حقــوق شــعب، ومــا يعنيــه ذلــك مــن معالجة 

جــذر المشــكلة المنتــج الدائــم للأزمــات الكبيــرة.

أســفرت المفاوضــات الثنائيــة الفلســطينية الإســرائيلية عــن »اتفــاق أوســلو» الــذي رأت فيــه القيــادة 

»إنجــازاً تاريخيــاً« و»ســلام الشــجعان«، »الســلام خيــار إســتراتيجي«، وفــي أفضــل تقييــم رأت فيــه أنــه 

»محصلــة منطقيــة لميــزان قــوى محلــي وإقليمــي ودولــي فــرض نفســه علــى الطرفيــن«.  وكان يمكــن 

أن يكــون التشــخيص صحيحــاً لــو اســتبدل جملــة »فــرض نفســه علــى الطرفيــن« بجملــة فــرض نفســه 

علــى الطــرف الفلســطيني.

ــة  ــي حكوم ــرة الإســرائيلية ف ــي الوزي ــاق أوســلو لشــولاميت ألون ــم لاتف ــغ تقيي ــك، كان أبل ــل ذل مقاب

ــن  ــحاب م ــل الانس ــروطاً قب ــود ش ــى اليه ــوا عل ــد فرض ــون ق ــو كان البريطاني ــت: ل ــن قال ــن حي رابي

ــة  ــت دول ــا قام ــطينيين، لم ــى الفلس ــرائيليون عل ــا الإس ــي يفرضه ــروط الت ــابهة للش ــطين مش فلس

ــاً  ــرائيلي كان مطلق ــار الإس ــول: »الانتص ــاق بالق ــص الاتف ــد لخ ــتي، فق ــرون بنفس ــا مي ــرائيل.  أم إس

ــاحقة«. ــت س ــطينية كان ــة الفلس والهزيم

ــم  ــه يدع ــة، فإن ــات الدولي ــار العلاق ــي إط ــع، وف ــى أرض الواق ــرى عل ــا ج ــطينية وم ــازلات الفلس التن

ــي: ــه بالآت ــن تكثيف ــرائيلي.  ويمك ــم الإس التقيي

· كان اعتــراف منظمــة التحريــر بإســرائيل مــن طــرف واحــد، اعتــراف بدولــة تســتبيح أراضــي 	

ــرائيل  ــراف إس ــل اعت ــتها، مقاب ــد إقامـ ــا ض ــن أنه ــة، وتعل ــطينية المفترض ــة الفلس الدول

ــل شــرعي للشــعب الفلســطيني. ــة كممث بالمنظم
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· ــة 	 ــت قضي ــي لخص ــرائيلية الت ــر الإس ــة النظ ــيئاً وجه ــيئاً فش ــي ش ــع الدول ــى المجتم  تبن

فلســطين بنــزاع حــدودي وليــس نزاعــاً اســتعمارياً - بيــن حركــة تحــرر ونظــام اســتعماري.  

فــي الحالــة الثانيــة كان المطلــوب وضــع روزنامــة لانســحاب المحتــل، وفــي الحالــة الأولــى 

-النــزاع الحــدودي– يصبــح التفــاوض حولــه ملهــاة بــلا نهايــة.

· كان خطــأ أوســلو القاتــل مــن قبــل القيــادة هــو »عــدم وقــف الاســتيطان«، وإرجــاء البــت 	

بــه.  هــذا يفســر عــدم رؤيــة القيــادة للاســتيطان كتجســيد للأطمــاع الكولونياليــة والنهــب.  

اســتمرار الاســتيطان ومضاعفتــه كان يعنــي عــدم تغييــر العلاقــة بيــن المســتعمِرين 

ــة فلســطينية. ــة دول ــع إقام ــة ومن ــاع الكولونيالي ــض التراجــع عــن الأطم والمســتعمَرين، ورف

· أصبحــت حيــاة الشــعب الفلســطيني بعــد اتفــاق أوســلو تحت ســلطة فلســطينية بالشــروط 	

الجديــدة أســوأ مــن الحيــاة تحــت الاحتــلال، ذلــك أن الاتفــاق لــم يقطــع مــع العلاقــات 

الكولونياليــة، ولــم يســتند المفــاوض الفلســطيني إلــى فكــرة القطــع مــع تلــك العلاقــات 

كفكــرة ناظمــة للتحــرر الفعلــي مــن الاحتــلال، وللخــروج مــن علاقــات التبعيــة الاقتصاديــة.  

أتــى الاتفــاق مكمــلاً للتحــولات والعلاقــات التــي فرضهــا الاحتــلال طــوال 26 عامــاً.

· اقتصــاد الســوق الحــر/رأس المــال المعولــم يســعى إلــى تحقيــق الربــح ومراكمــة الثــروات 	

ــة  ــون وفشــل مشــروع مســاعدات التنمي ــم الدي ــر وتراك ــاج الفق فقــط والنتيجــة هــي إنت

التــي تحولــت إلــى أداة نيوكولونياليــة للســيطرة مــن طــرف واحــد، وإعــادة تشــكيل 

الشــرائح الاجتماعيــة وربــط مصالــح أجــزاء منهــا بالعلاقــات الكولونياليــة.  وكان مــن نتائــج 

اتفــاق باريــس الاقتصــادي، تعميــق التبعيــة الاقتصاديــة، وبنــاء هيــاكل اقتصاديــة مشــوهة 

»سماســرة التنميــة«، واعتمــاد الاقتصــاد الفلســطيني أكثــر فأكثــر علــى المســاعدات 

الخارجيــة والــدول المانحــة فــي ظــل العجــز المتزايــد للموازنــة والميــزان التجاري، وتوســيع 

ــاء والفقــراء، وتشــجيع القــروض والارتهــان للبنــوك، وتشــجيع الفســاد. الفجــوة بيــن الأغني

· ــخصنة 	 ــوبية والش ــطة والمحس ــى الواس ــة عل ــة القائم ــة البيروقراطي ــاج المؤسس ــد إنت أعُي

ــا. ــة والكوت ــة والفئوي ــولاء والزبائني وال

· كلمــا اشــتدت الأزمــة السياســية، ســاء الوضــع الاقتصــادي، وانكشــف عجــز المؤسســة عــن 	

المواجهــة والصمــود، وزادت وتائــر التدخــل الخارجــي فــي الشــأن الفلســطيني.

· كان مــن أخطــر نتائــج اتفــاق أوســلو الــذي تحــوّل مــن حــل مؤقــت إلــى حــل دائــم، والــذي 	

تضافــر مــع اســتبعاد إصــلاح المنظمــة ومؤسســاتها، هــو انفــراط العقــد الوطنــي الاجتماعي 
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والوحــدة الوطنيــة، فــي إطــار الحركــة السياســية وبيــن مكونــات الشــعب الفلســطيني فــي 

الداخــل والخــارج ومناطــق الـــ48، فضــلاً عــن الضفــة والقطاع.

ــوة  ــر الق ــك عناص ــية لا تمل ــة السياس ــن أن الحرك ــلو، تبي ــاق أوس ــات واتف ــة المفاوض ــة مرحل حصيل

ــلبياً،  ــت س ــة وظف ــوة المعارض ــى ق ــعب- حت ــا الش ــي يملكه ــل الت ــوة التحم ــدا ق ــا ع ــة -م المادي

ووضعــت فــي خدمــة مشــروع آخــر.  خســرنا ســلاح المؤسســة التــي تــم بناؤهــا بطريقــة مشــوهة، 

جعلــت منهــا عبئــاً علــى القــرار السياســي، ولــم يســتخدم المــال والاقتصــاد )الرأســمال الفلســطيني( 

ولا التحالفــات التاريخيــة التــي لــم تجــدد لمصلحــة الأهــداف الوطنيــة فــي العمليــة السياســية.  فقــد 

الشــعب الفلســطيني الكثيــر مــن عناصــر قوتــه، وأصبــح فــي وضعيــة شــجعت دولــة الاحتــلال إلــى 

تصعيــد عمليــة تقويــض مقومــات تحــرره واســتقلاله وتقريــر مصيــره.  ومــن أبــرز مظاهــره التطهيــر 

ــة »ســي« )60%(، بأســلوب الإضعــاف المنهجــي  ــي محافظــة القــدس، والمناطــق المصنف ــي ف العرق

للبنــى التحتيــة الماديــة والبشــرية للمجتمــع الفلســطيني.  ومؤخــراً، أعــادت ســلطات الاحتــلال دور 

ــي  ــرة، ف ــولات كبي ــا مدل ــوة له ــذه الخط ــا، ه ــى حله ــلو عل ــاق أوس ــص اتف ــي ن ــة الت الإدارة المدني

مقدمتهــا إعــادة حكــم الشــعب الفلســطيني مباشــرة مــن قبــل ســلطات الاحتــلال، بعــد أن وضعتــه 

فــي بانتوســتونات فصــل عنصــري ضمــن قبضــة أمنيــة، وتحكــم فــي تفاصيــل حياتــه، مــع بقــاء ســلطة 

مســلوبة الصلاحيــات أكثــر فأكثــر.  هكــذا، تتراجــع دولــة الاحتــلال حتــى عــن حكــم ذاتــي، خشــية مــن 

تطــوره إلــى »دولــة« بــلا مقومــات، فهــذه الدولــة المســخ أيضــاً غيــر مقبولــة.

مقابــل ذلــك، لــم تتوقــف القيــادة الفلســطينية وقــوى برنامــج إقامــة الدولــة من خــلال العملية السياســية، 

عنــد احتمــال فشــل الحــل وعــدم الوصــول إلــى هــدف إقامــة الدولــة الفلســطينية طــوال فتــرة التفــاوض 

ــة، باســتثناء  ــار أو إســتراتيجية أو اســتعدادات أخــرى بديل ــي وضــع خي ــم تفكــر ف ــة أوســلو.  ول ومرحل

الانتفاضــة الثانيــة، ولاحقــاً الذهــاب إلــى الأمــم المتحــدة والحصــول علــى عضويــة مراقــب، والذهــاب إلــى 

مجلــس الأمــن والانضمــام إلــى المؤسســات الدوليــة.  لكــن ذلــك لــم يكــن بمســتوى الخطــر، ولــم يــرقَ 

إلــى سياســة الخــروج مــن مســار سياســي ألحــق أفــدح الأضــرار بالشــعب الفلســطيني، وبصيــرورة تحــرره، 

إلــى مســار مســتقل عــن التبعيــة للسياســة الأميركيــة المنحــازة لدولــة الاحتــلال.

*    *    *
إن أي مقارنــة بيــن خســائر الشــعب الناجمــة عــن الاســتمرار فــي مســار أوســلو، وخســائره الناجمــة عن 

مســار وطنــي مســتقل، ســترجح كفــة خســائر أوســلو بمســتوى نوعــي؛ ذلــك أن مســار أوســلو يذهــب 

ــى إنهــاء  ــة الفلســطينية بغطــاء فلســطيني.  أمــا المســار المســتقل، فســيؤدي إل ــة القضي ــى تصفي إل

المقايضــة غيــر المعلنــة بيــن دعــم مــادي لســلطة ومؤسســات لا تملــك أي صلاحيــات أساســية، ومــا 

يترتــب علــى ذلــك مــن خســائر القطاعــات المرتبطــة بوجــود الســلطة، ويســتطيع المســار المســتقل 

أن يزيــل الغطــاء الفلســطيني عــن الاحتــكار الأميركــي الإســرائيلي للعمليــة السياســية، ويفتــح آفاقــاً 
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ــار – ــا حــدث انهي ــج عكســية إذا م ــى نتائ ــة إل ــؤدي هــذه العملي ــد ت ــلال.  وق ــاء الاحت ــدة لإنه جدي

تراجــع غيــر منظــم- وحلــت الفوضــى وخلطــت الأوراق.  فــي هــذه الحالــة، ســتكون النتيجــة لمصلحــة 

دولــة الاحتــلال التــي ســتتخذ مــن الفوضــى ذريعــة لفــرض ســيطرة باســتخدام وكلاء محلييــن ملتزميــن 

بأجنــدات ســلطات الاحتــلال.

ــلطة أم  ــة والس ــل: المنظم ــتقل بدي ــار مس ــى مس ــلو إل ــار أوس ــن مس ــال م ــيضطلع بالانتق ــن س م

المعارضــة، أم الاثنتــان معــاً، إضافــة إلــى مشــاركة نخــب ديمقراطيــة مســتقلة، والمســتوى الثقافــي 

والأكاديمــي الملتــزم؟ غالبــاً، ســيصطدم الانتقــال بالبنيــة التنظيميــة البيروقراطيــة لــدى المركــز 

)المنظمــة(، وبالأيديولوجيــا الدينيــة لــدى المعارضــة الإســلامية.  عقبتــان كبيرتــان تســتدعيان مســتوى 

ــات. ــع والمقوم ــاء الرواف ــة وبن ــة والحكم ــة التدريجي ــل والمعالج ــن التذلي م

· ثمــة حاجــة إلــى تجديــد العقــد الوطنــي الاجتماعــي، أو الميثــاق الوطنــي الــذي يشــكل 	

رافعــة لتجديــد الشــرعية الفلســطينية ومؤسســاتها، وتجــاوز فوضــى المعاييــر التــي قــادت 

إلــى سياســات متناقضــة مــع بعضهــا البعــض، ومعطلــة لبعضهــا البعــض.  وظيفــة العقــد 

ــة والمعيشــية  ــح الشــعب الوطني ــي مصال ــي تلب ــة المشــتركة الت ــد الأهــداف الوطني تحدي

فــي مختلــف أماكــن تواجــده.  والأهــداف ليســت حصيلــة ميــزان قــوى وليســت توفيقــاً 

حســابياً بيــن برامــج التنظيمــات، بــل هــي اشــتقاق مصلحــة الســواد الأعظــم مــن الشــعب 

القابلــة للتحقيــق فــي مــدى زمنــي منظــور، والمنســجمة مــع القانــون الدولــي والمواثيــق 

والقــرارات، وقواعــد الديمقراطيــة -التبــادل الســلمي للســلطة والمركــز القيــادي للمنظمــة- 

فــي إطــار مــن التعــدد السياســي والثقافــي والدينــي والالتــزام بالحريــات العامــة والخاصــة، 

وبتجــاوز ظاهــرة الأحــزاب الدينيــة مــن خــلال فصــل السياســة والســلطة والمركــز القيــادي 

ــة الشــعب  ــع لأكثري ــول ومقن ــي مقب ــي واقعــي وعقلان ــن.  إن وضــع عقــد وطن عــن الدي

ــا  ــلاً لبرامجه ــا وسياســاتها، دون أن يكــون بدي ــات، وناظــم لعمله ــوى والتنظيم ــزم للق ومل

ــن/ات  ــون، وأكاديميي ــاء قان ــال ونس ــن/ات ورج ــاص مفكري ــن اختص ــة م ــة، مهم الخاص

ــراء/ات. ــن/ات، وخب وسياســيين/ات ومثقفي

· إن تجديــد وتعديــل بنيــة المؤسســة الوطنيــة يحتــاج إلــى وضــع قانــون للأحــزاب 	

والتنظيمــات السياســية اســتناداً إلــى العقــد الوطنــي، يأخــذ بالاعتبــار التحــولات والمتغيرات 

ــن، ويجــدد  ــه الزم ــى عن ــذي عف ــا( ال ــة لنظــام المحاصصــة )الكوت ــدة، ويضــع نهاي الجدي

ــاء  شــرعية التنظيمــات التــي تملــك مقومــات البقــاء والتطــور، ويضــع الأســاس لإعــادة بن

ــة. ــة ومدني ــة وطني ــس ديمقراطي ــى أس ــر عل ــة التحري منظم

· ــة 	 ــلاء أهمي ــع، وإي ــات المجتم ــات وحاج ــن أولوي ــاتها ضم ــلطة ومؤسس ــاء الس ــادة بن إع

للتربيــة والتعليــم، ولأهميــة وضــع منهــج تعليمــي جديــد، وجهــاز تعليــم جديــد، يســاهم 
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ــال الجديــدة بــروح الابتــكار والإبــداع والتطــور، وتغليــب  ــاء الأجي فــي تنميــة بشــرية وبن

ــوم بحاجــة المجتمــع وتشــجيع البحــث العلمــي. ــى النقــل، وربــط العل العقــل عل

·  اعتمــاد سياســة اقتصاديــة تخــرج الوضــع الفلســطيني مــن علاقــات التبعيــة التــي عززهــا 	

اتفــاق باريــس الاقتصــادي، ومــن سياســة الريــع وطغيــان الاعتمــاد علــى المســاعدة 

والتدخــلات، وتغليــب الاســتهلاك علــى الإنتــاج.  والاســتعاضة عنهــا بسياســة تطويــر المــوارد 

مــن داخــل المجتمــع، والانحيــاز للرأســمال الــذي يســتثمر فــي الإنتــاج.  وفــي تبنــي ثقافــة 

ــة  ــة سياس ــد تجرب ــف عن ــي، والتوق ــل التطوع ــار والعم ــاون والادخ ــج والتع ــل المنت العم

الصنــدوق القومــي، ووضــع سياســة جديــدة للصنــدوق.

· ــةً لإعــادة النظــر 	 ــا، توطئ ــد الاســتخدامات الإســرائيلية له ــات والتوقــف عن  دراســة الاتفاق

قانونيــاً وسياســياً بهــا، بــدءاً بالاعتــراف بإســرائيل، واتفــاق أوســلو، مــروراً باتفــاق باريــس 

الاقتصــادي، وانتهــاءً بالاتفاقــات غيــر الرســمية، كاتفــاق أبــو مــازن – بيلــن، واتفــاق جنيــف: 

ياســر عبــد ربــه - بيلــن، واتفــاق المحــور: ســري نســيبة - عامــي أيالــون.

إن تطويــر علاقــة الشــعب مــع الأرض، وتعزيــز أســلوب الحيــاة الطبيعــي، وتعزيــز الثقافــة الوطنيــة، 

وتحــدي البقــاء، مــن أهــم الأولويــات فــي مواجهــة جهــود التفكيــك السياســي والثقافــي والجســدي 

التــي تتبعهــا دولــة الاحتــلال، وفــي مواجهــة محاولــة حســم الصــراع الــذي عنوانــه، فــي هــذه المرحلــة، 

انتــزاع اعتــراف رســمي فلســطيني بالدولــة اليهوديــة.

لقــد نجــح الشــعب الفلســطيني فــي كســر جــدار الخــوف الــذي تحــاول دولــة الاحتــلال إعــادة بنائــه 

ــاء سياســة  ــع بن ــة م ــي، المترافق ــلال الكولونيال ــع الاحت ــط م باســتمراره، وثمــة ضــرورة لكســر الرواب

ــف  ــم، وتوظي ــه التعلي ــادة توجي ــع، وإع ــل المجتم ــن داخ ــوارد م ــد الم ــذات وتولي ــى ال ــاد عل الاعتم

الرأســمال الوطنــي فــي تعزيــز التنميــة البشــرية، وإعــادة بنــاء علاقــات التحالــف العربيــة والدوليــة 

ــة. ــر الرســمية كســند أساســي للسياســة الفلســطينية البديل غي

كمــا أن وضــع سياســة طــوارئ للحفــاظ علــى التجمعــات الفلســطينية المهــددة فــي ســوريا، ولبنــان، 

والعــراق، وليبيــا، وغيرهــا، مــن التهديــد الوجــودي الــذي تتعــرض لــه، وإعــادة اللحمــة بيــن الشــتات 

والوطــن، يكتســبان أهميــة اســتثنائية.  إن عمليتــي الإنقــاذ والشــتات ترتبطــان بدور مختلــف للمنظمة، 

وبإعــادة الاعتبــار لمؤسســاتها، وإعــادة النظــر بوجــود قيادتهــا فــي الأراضــي المحتلــة وتحــت رحمــة 

الاحتــلال.
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ــى، 2009. الأول

· عكيفــا إلــدار، عديــت زرطــال.  أســياد البــلاد: المســتوطنون ودولــة إســرائيل 2004-1967.  	

ترجمــة: عليــان الهنــدي، رام اللــه: )د.  ن(، 2006.

· فيصــل دراج.  الهويــة، الثقافــة، السياســة .. قــراءة فــي الحالــة الفلســطينية.  عمــان: أزمنــة 	

للنشــر والتوزيــع، 2010.

· كيــث وايتــلام.  اختــلاق إســرائيل القديمــة .. إســكات التاريــخ الفلســطيني.  ترجمــة: ســحر 	

الهنيــدي، الكويــت: عالــم المعرفــة، 1999.

· محمود درويش.  أوراق الزيتون.  عمّان: الأهلية للنشر والتوزيع، 3003.	

· محمــود درويــش.  ســنكون يومــاً مــا نريــد.  )إعــداد: مهنــد عبــد الحميــد(، رام اللــه: وزارة 	

الثقافــة الفلســطينية، 1996.

· ــى، 	 ــروت: شــركة المطبوعــات والنشــر، الطبعــة الأول ــق أوســلو.  بي ــاس.  طري محمــود عب

.1994

· ــوعة 	 ــة، 1948/4/20 – موس ــة الدولي ــت الوصاي ــطين تح ــع فلس ــي بوض ــروع الأميرك المش

ــة. النكب

· منير العكش.  أميركا والإبادات الثقافية، بيروت: دار رياض الريس، 2009.	
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· 	 – العربيــة  الهدنــة  »اتفاقيــات  التوثيــق.   قســم   - الفلســطينية  الدراســات  مؤسســة 

.1949 تمــوز   - شــباط  الإســرائيلية«، 

· نعــوم تشومســكي، وديفيــد بارســيميان.  أنظمــة القــوة: حــوارات حــول الانتفاضــات 	

ــورك:  ــة، نيوي ــة الأميركي ــام الإمبراطوري ــدة أم ــات الجدي ــة والتحدي ــة العالمي الديمقراطي

كتــب متروبوليتــان، 2013، ص 32.

· ــا 	 ــان.  فلســطين فــي الكتــب المدرســية فــي إســرائيل .. الأيديولوجي ــد –الحن نوريــت بيل

والدعايــة فــي التربيــة والتعليــم.  رام اللــه: المركــز الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية – 

مــدار، 2012.

· ــة وإســرائيل« )محاضــرة القيــت فــي 	 ــا مــع الصهيوني ــدي.  »فلســطين وصراعن ــد الخال ولي

ــروت: مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 2009. ــام 1995(، بي ــا الع أثين

· ــراف 	 ــة اعت ــر(.  »وثيق ــي كارت ــابق جيم ــي الس ــس الأميرك ــار الرئي ــت )مستش ــم كوان ولي

ــدد67. ــط، الع ــة الوس ــرائيل«، مجل ــات بإس عرف

· ــطينية 	 ــة الفلس ــة الوطني ــة .. الحرك ــن الدول ــث ع ــلح والبح ــاح المس ــغ.  الكف ــد صاي يزي

1949- 1993.  بيــروت: مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 2002.

ثانياً.  المجلات والصحف:

· 	.www//:http :لمــاذا يصــوّت ناخبــون عــرب فــي إســرائيل لأحــزاب اليميــن؟«، المصــدر«

ــخ الدخــول: 2014/12/22. net.masdar-al، تاري

· خالــد الحســن.  »هــذا الاتفــاق واعترافــه المســتحيل«، صحيفــة الأســواق الأردنيــة: 	

.1993/10/24

· ســعيد عمــوري.  »ارفــض .. شــعبك بيحميــك .. دروز فلســطين يقاطعــون جيــش الاحتــلال«، 	

ــدس، 2014/1/25. صحيفة الق

· ســمير ناصيــف.  »قــراءة فــي كتــاب وســطاء الخــداع لرشــيد الخالــدي«، القــدس العربــي: 	

.2014/3/10

· عزيــز حيــدر.  »الثــورات العربيــة والعلاقــات الاقتصاديــة بيــن الــدول العربيــة وإســرائيل«، 	

مجلــة شــؤون فلســطينية، العــدد 49 -50.

· فؤاد زكريا.  القبول الرافض.  الحياة اللندنية: 1993/9/30.	
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· ــدس 	 ــي«، الق ــي العرب ــي والمشــروع القوم ــي.  »انكســار المشــروع الصهيون ــي الخول لطف

العربــي: 1993/10/21.

· ــاق؟«، 	 ــع الاتف ــاذا لســت م ــاق؟ ... لم ــاذا لســت ضــد الاتف ــكل.  »لم محمــد حســنين هي

الحيــاة اللندنيــة: 1993/10/20.

· محمد عابد الجابري.  القدس العربي: 1993/9/17.	

· ــس 	 ــدورة العشــرين للمجل ــات ال ــول – نقاش ــض والقب ــد الرف ــد.  »جدي ــد الحمي ــد عب مهن

ــرين الأول 1991. ــدد تش ــتقلال، ع ــة الاس ــة راي ــي«.  مجل الوطن

· هشام البستاني.  »نقد خطاب التحرر اليهودي« مجلة الآداب، كانون الأول 2008.	

· هولانــدر جوســلين، وراشــيل أينوونيــر.  »وضــع تصــور المقاومــة«.  المنتدى السوســيولوجي 	

19، رقم 4 )2004(.

· يشــعياهو ليبوفيتــش / دولــة إســرائيل إلــى أيــن؟ مجلــة الكرمــل، العــدد 49-48 / 1993 - 	

مفكــر وبروفيســور رفــض جائــزة الدولــة.

ثالثاً.  المواقع الإلكترونية:

· ــة«.  	 ــق التاريخي ــرقين والحقائ ــرة المستش ــن نظ ــطيني بي ــراث الفلس ــاش.  »الت ــن الب حس

ــول: 2010/8/21. ــخ الدخ ــراث.  تاري ــة والت ــدس للثقاف ــة الق ــع مؤسس موق

· 	www.palestineinarabic.com/Docs/ :نص وثيقة صك الانتداب
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3269

· أميــن أبــو بكــر.  »تحــولات جذريــة فــي بنــى القــدس الإداريــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة 	

:»1898 -1840
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VblahfIdwK0J:culture.

gov.jo/new/images/alquds/amen.doc+&cd=1&hl=ar&ct=clnk&gl=ps

· راسم خمايسي.  »هكذا سرّبت ونزعت الأرض في فلسطين«:	
https://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/item/361-

article13.html

· ــة 	 ــن الدول ــرعيّة ع ــزع الش ــيّ: أداة لن ــانٍ كولونيال ــرائيل ككي ــطورة إس ــد.  »أس دوري غول

اليهوديـّـة«، المصــدر، 2014/1/25.
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· للدراســات 	 الفلســطيني  المركــز  الإســرائيلية«،  الكولونياليــة  »أزمــة  أميــر.   شــموئيل 

مــدار:  - الإســرائيلية 
87%D9%B4%D8%85%D9%84%D9%A7%D8%/http://www.madarcenter.org
A%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A5%D8%84%D9%A7%D8%-AF%D8%
A%D8%84%D9%A7%D8%82%D9%85%D9%/8A%D9%84%D9%8A%D9%6
2442-/A9%D8%85%D9%AC%D8%B1%D8%AA%D8%85%D9%-AA%D8%7
88%D9%83%D9%84%D9%A7%D8%A9-%D8%85%D9%B2%D8%A3%D8%
A9-%D8%8A%D9%84%D9%A7%D8%8A%D9%86%D9%88%D9%84%D9%
D9%8A%D9%A6%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A5%D8%84%D9%A7%D8%

A9%D8%8A%D9%84%

· نعــوم تشومســكي.  »خيــار ثالــث غيــر حــل الدولتيــن والدولــة الواحــدة«، مركــز الزيتونــة 	

للدراســات:
http://www.alzaytouna.net/permalink/5692.html

تاريخ الدخول: 2005/8/15.

· وثيقــة كشــفت عنهــا المكتبــة البريطانيــة بعنــوان »دولــة يهوديــة فــي الخليــج العربــي«، 	

وكالــة معــاً: 2014/4/8.

· يوميــات »يوســف نحمانــي«: أول عمــل إســرائيلي مــن نوعــه يكشــف بالأســماء العائــلات 	

ــة 17  ــة الصهيوني ــي باعــت أراضــي فلســطين للحرك ــة الت الفلســطينية والســورية واللبناني

أيــار 2012، 17:05، قــام بالمراجعــة صقــر أبــو فخــر:
blog-post_17.html/05/http://shinkleesh.blogspot.com/2012

.the great book robbery documentary

· ــروت: 	 ــداث 1947-1948«، بي ــي للأح ــل الزمن ــتات .. التسلس ــل الش ــدي.  »قب ــد الخال ولي

ــطينية: ــات الفلس ــة الدراس مؤسس
Btd.palestine.studies.org

· داود تلحمــي.  »حــول الموقــف الســوفييتي مــن مســألة فلســطين فــي الأعــوام 48-47«، 	

الحــوار المتمــدن: 2008/9/12.

· »الاتحاد السوفييتي والقضية الفلسطينية«، الموسوعة الفلسطينية:	
/http://www.palestinapedia.net

· ــود 	 ــروت ومحم ــد ث ــاوره محم ــرب 48.  ح ــال ح ــد أبط ــة أح ــت وهب ــد رفع ــواء محم الل

محيــي.  صحيفــة المصــري اليــوم: 2011/5/15.
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· إبراهيــم إســماعيل العلــي.  عضويــة إســرائيل فــي الأمــم المتحــدة – دراســة، مركــز الزيتونــة 	

للدراســات والاستشارات:
http://www.alzaytouna.net/permalink/17758.html

تاريخ الدخول: 2012/5/3.

· ظاهر العمر الزيداني.  الموسوعة الفلسطينية:	
/http://www.palestinapedia.net

· محمود محارب.  »لكي يراجع الحزب الشيوعي الإسرائيلي تاريخه«:	
http://www.arab48.com/?mod=articles&ID=1148289

تاريخ الدخول: 2014/12/2

· 	Ar.wikipedia.org ،الفلسطينيون اليهود

· ناصــر عبــد المجيــد الحريــري.  اليهــود العــرب والصهيونيــة 2.  الجمعيــة الدوليــة 	

.2009/5/18 –واتــا:  العــرب  واللغوييــن  للمترجميــن 

· 	www. :عمــر عــدس.  عــرض كتــاب القفــص الحديــدي لرشــيد الخالــدي.  موقــع صفصــاف

.safsaf.org

· ــاف: 	 ــع صفص ــدس، موق ــر ع ــة: عم ــرض وترجم ــدي.  ع ــص الحدي ــدي.  القف ــيد الخال رش

.www.safsaf.org

· دائــرة شــؤون المغتربيــن، »مــا الــذي تعرفــه عــن اتفــاق الشــراكة بيــن الاتحــاد الأوروبــي 	

ــخ الدخــول: 2014/10/23. وإســرائيل؟«: ps.pead.www، تاري

· مارتن هارت لانزربيرغ.  »البديل البوليفاري في أميركا اللاتينية –تحديات ووعود«:	
http://www.sudaress.com/sudanile/8045

تاريخ النشر: 12-2 2009.

· ســمير أبــو مدللــة )عميــد كليــة الاقتصــاد فــي جامعــة الأزهــر -غــزة (.  »الاقتصــاد 	

الفلســطيني فــي ضــوء اتفــاق أوســلو»:
ht tp : / /pa l today.p s / ar /pos t /180928/ %D8 %A7 %D9 %84 %D8 %A7 %D982%
%D 8 %A A %D 8 %B 5 %D 8 %A 7 %D 8 %A F- %D 8 %A 7 %D 9 %8 4 %D 9 %8 1 %D 9
%8 4 %D 8 %B 3 %D 8 %B 7 %D 9 8 %A %D 9 %8 6 %D 9 8 %A- %D 9 %8 1 %D 9 8 %A-
%D8 %B6 %D9 %88 %D8 %A1- %D8 %A7 %D8 %AA %D9 %81 %D8 %A7 %D982-%
%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88-%D9%88%D9%85%D9%84%D8%AD%
D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%
D8%AF%D98%A-%D8%B3%D9%85%D98%A%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D988-%
%D9 %85 %D8 %AF %D9 %84 %D9 %84 %D9 %80 %D987%

تاريخ النشر: 2013/10/21.
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· ــان 	 ــة الفلســطينية.  عمــان: دار الفرق إســحاق فرحــان.  البعــد الإســلامي للقــدس والقضي

ــن: ــدس أون لاي ــع، 2003، الق للشــر والتوزي
http://www.alqudsonline.com/contentdetails.asp?contentID=17&chk=1

رابعاً.  المقابلات:

· مقابلة مع د.  خليل الهندي، بتاريخ: 2014/12/30.	






